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6 وانى لا عرف اعغرابي من دهسه‎ 


َ .م 1 ا ءِ 
اجتلعة 4 غل مارائت هنا 


مك21 نا : قهم عشحو 


١ 


١ 
| 


4 95 5 5 5 ا 5 ١‏ 5 لا 
6ه يه ؟. يذ 0 حو حر ١‏ 
وشنننك 3 وا لسشكدون / - 359 َه كنعو ي4 - 3 لاسا حا و سد 3 
إمما - يا 


انائلته ضم١‏ ن حدود معرق ما . 


1 1 0 1 0-1 3 . 
ه حل الظما . لي حر لم وهو موهم:. أن 
:2 2 7 07 


0 
؟ 
ا 


0 2 - أجةه 
, 38 نََ 08 ١‏ > - 22 دلو د ه..صبارع<< ا 


1 0 1 
وأفعدناها بالعر ددة والصحت وافياح ١‏ 


وفك حرست حقا حين رآأ: 5 1 مق ريه تعبى بالشهوة 


لد ءءء 


0 العنانة 4 اك د استحي ولا لع . فهى اي لطا لمامرا 95 وطلامها. 


ا >. ةل لى التعرف بعضهم سبعص.. 


الك ا الاك 


ووللا أحواق الوسيق وتشملب علنا ل ب الرع والية: 
لبرينة 27 وقد ايلات دهشت » لم لاون الأسائدة هنالك. 
فأحاني الات لا احا موا ملل نا نا وط الناننا ع : ر: ٠.‏ الإحتلاط. 
0 الى الاختا له لسارو مذاخنا ف حو لزه اليه 


والاغراء . دا اد لعترف عافي الطن 4 الفسشر 3 ن قوى ومبىء ل 


| 


نس عنها 0 حو من والراج: 0 ناليه رن بدلك قد وفنا 


08 4 3 / 1 


5 


- 


هه ١‏ 9 يما م 17 3 اه . 1 5 9" 4 م 7 1 
واعل" :ا ) عو د اوت عل حدأه 0 عر قحبم برحية الظلام 0 
-. 
5 1 ات َ [.. 3 , 


0 ا 1 ل ا تت لف ا 220 ّْ 
١ 6 ٠‏ / 1 ط 1 5 3 | 3 
فتاة من فتدات صنى المسان فردت لي التحبة بغمزة من عينها : 


الشرقه المتامتهة من وقار مصطنع 6 


08 


*١ ! 


|| #4 1آ] 7 0 7 | م ثُ , 
كن لذ نات العم 9 حر سة ميييسة من موتك الشطان ه. 
0 34 || 700 2-01 0 0 3 َ ع 8 . 
٠ (01‏ و1 لى بالالدد الس 4 6 قَّ إعدير مك لأت 6 نارم 0 سا 4 5-5 ليه 
2 
ع : 


0 05 كك 
ححق من إعد؟ في 9 زثم سس اننأ 56 إاعتر حك ٠:‏ 


ع 

الا وال عبد نا" في المستقفل فيص -ح مق دنا ف دو 

١ 10‏ 0 ا 7 4 / ع 
مما ا ها حر . ات | لكر 2 ل اتذهات حون وأ لي 


لل 1 3 
0 ذال 


م6 ف الشر .4 الم و4 1 


١‏ : بقول : ل 


1 
ومن لبن آر : بغري اسان أ 
-والتزمت الشد بد / 
وسدو لى ان هذا التزمت الشديد الذي امتازت ٠نة‏ حضارتنا 
الشرقبة هو نقية من نقابا مجدنا. الذهي القدىم . فقد كانت المراة 
انذاك تباع ولك ى ١‏ الكان الاعواء و الااضباء في تللث الايام 
, 5 / 5 1 5 62 000 
كردن من شراء الو واري وعلؤون فصو رتم . مين : 


| 


وكان طحن الموارى فورض كل الى ص 1 عقاف جو أر نه 


الم يي ا ا 


- 
1 0 0 1 000 5 20 
لملا لطمع أحدل الفقراء فيخطتقف ممون نظرة أو تحط لعمرات . 
5 1 . 11 حٍِ 1 
وقد اخد الوعاظ والفقباء يؤيدون اصحاب الخواري على 


000 هول|] وشدمهم في مأقبة لمر أ 3 فالوعاظ كانو| ( و ل 


لحر الوعاظ ا لمجاب 8 اجتمع ل وو 


نالا دلة العقليه والنقله 1 ولعلهم ارادوا بدك ورا و2 ا 


5 3 11 هنا جه دف ان 
را الفقرأ 3 بالويل والشور و عنعوثم ن التطلع إلى ماقي داخل 


فالواعظ حين تقول :. «' لا تنظزن الى أجاة ١‏ دعا أراد ذلك 


لشي سانننا 


اه :روى 000 4 رضى الله عنه كان تملك 3 ف قصوره أر بمة 1[ لاف حارنة 


,وطن عا ) انظر: 342 م , وطوعه عط أن :رإرهغ815 , 8314 ) 


ٍ/ 2 2 0 ليور ؟ 
71 1 1 
0 


2 
2 اناك والمسد » لعله تسد ان يرل « لاد عرك غل اعافد 
0 ماله » . 


رلك ع نول ري مووي جا 317 
للغني ومنو نها عل تللك الكواري اللوابي اشر اهن عاله من السوق 


0308 


كن القرق من اعخلال والمرام » في نظر هؤلاء ء © هو العرق سن 


بوه 
٠.‏ 


- وبحوة امال عمف 0 


00 0 
2 اذ عد 


نر أن الخلينة سلمان نن عبد !للك كان تزه ذات بوم قي 


و_ 


.ّ وكارن الصوت ررخيما مطرا‎ ٠ بأد به 3 صوةا لعي من بعيد‎ ١ 


لضن اذليفة منه ‏ اذ اعتيره خطر] عل عفاق النساء وسهامز» . 
اسان امرك نافد لامتعماء ال . وكنن 2 

سداس اعرا نبن وإكسادهن . فاص - ضاء لعى 5 اخ 0 
02 ريك 


6 + | 2 , 
يصفقون الما ويفرحون يها .. 


ٍْ ظ 010 00 ن في نهد! الاب أن يعض الفقباء خرتون بين اناو اط بأاقلام المملولد 
1 المملوك 


ا ِغلاء غير هملوك ستوحب ني نظرم القتل او الرج » 
ظ : امأ من الوط عار ١م‏ مملوك أ له السا<ة ععسكمم غير التعز امن القا صى 2 


ا 

000 . 
ومعنى دلاك احج قتلون الفقر |١‏ في لوط م( مأ الغنى الذى شرق الغمان 
1 ءِ 2 5 1 1 1 

الوط ديم قغقابه اوى “قول له 0 ٠:‏ الهم 6 فلحل له 6 


( اظن :مرا م الخضارة الاسلامة في القزن الرايء الشجري » ج ؟ 6 
0100-6 


1ك 


'فهم قد برون في مل الخليقة هدا عير د على الا خلاف : ولعاهم بودول 


أن -212ا الله عل ااع سنة ددا اللينة مدي 


- 


ل 

والواعظون 3 . 
ماله هرون وار + 3 ينون كل. الاهياة اذا رايا 
ا 4 لعي لين 2 لأحل قر بته من الفقراء ايها كين 


21 مثنا | لامب . 
8 اله د ا ل 
لو نالفاي لعي اللجضشعه ل 


4 


وسدو لي ادا هدأ هو دن الواعظين نك 3 .كيم ددر وال 
الطغاة والمترفين شعلون ما يشاؤن » ويضبون ل اههامبم على الفقراء 
من الناس فييحثون عن زلاتمم ورنغصون علهم عدشهم ويندروم 

الويل والشور في الدننا ا 
ْ وسبس هذا الت فيالوعظ » فما | نيعل أن ن اواعان 


كانو] م 
5 ع 5 
فكانت معالشهم متو ققه على رضاء او لماء ادامر م( واترأهم إذلك 


يعدشون ع لى فضالات موا الا 2 حساء والطعاة : 
.يعضون الطرف ع بقوم 4 هلاء هن 2 والنبب والرف 20 
09 ص 0 ١‏ 
3 بدعون الله لمم فوق ذلك يطول العم 
ا 
٠‏ 5 + إ.. 9 ا 00 ١ 3 ١‏ 
ويخيل لي ان الطغاة وجدوا في الواعظين خير معوان 0 على 

إلاء رعاباهم وحديرثم “فقتفك اشعل الناس بو عظ لعصهم لعضاً 6 

8 ٠. 
. فنِسن | بل للك ها نا اندى الطذاة من .ظل‎ 
سو حل مهم على ل من‎ 


)١(‏ وعلى هذا فن الحتمل أن تأس, المكومة يخصاء تمد عبد الوهاب وفر يد 
طوس ومن لفك !لفون شد والمان باينه :. 


1 


. فالواعظ حين يعظ الناس مات بع اثلا العلنا و بتطبير تفوسهم من 


أدوان امد رالا :ا ةم ألما طبه الس ليان 


لا يستطيع أن ينعل ذلك إلا النادرون من الناس . آما 0 


4 


وثم الذين بد لفون السواد الأعظم منهم » :فسقون في يخبرةمن أمراهم 
وقد أنتاتهم | الوساوس 

فالسوتي رى نفسنه مضطراً الى الاندفاع وراء أنانيته لكي 
سر هدأ . الواعظون. يطاردونه م حدين صارخين 


2 
: ليه ننه قبيعح قل قن ؛ بيك! انا 511 
وحية . ان 1 ذنت 11 بو م 


2 نفسة ., وقك نحك نعسه متلدسا بالذنوب فلا يستطيع 


الخلاض موا ٠‏ 1ك الخنشة من عقات الى وقد ببتل عند تلك 


يذ 


١ ])؟‎ ١ 


اي عا النفس تعقدة التقصير ( عرءاترتددون )ازن:) ) . 


وَغَند هذا تيه الوافظ الفرضة:» فمبتف بالناس ه الله 4 


ع 3 ِ ' 
ادنم امام ل 0 عايك النلاء هن 0 الواعظ ذلك بر 
مسؤوللة الا 00 غَاتق الظالمين فيضعها غلى غاتق 00 


| نفسهم 3 شماخدون الانار وطلب أقرة. 

ومبده الطر بقه سر الملعاج َ فقد يا 4 رد كواهلهم 
0 تلاك الملا الى الج مو( مر اووصعوه | على كاهل ل 
اليالين كد ني كن ورا ا صباح مسأو ب 1 


اني كاد ل أن منطق الوعظ الافلاطوني هو منطق المترفين 


ا6: 


اك 


والخللمة لسر قاس سنا اسان الور لم" 00 


أنفس؟ ويحثر عن حتف ظاف؟ . ومبدا سترع ع الطال لاهيا 1 


وملزاته 3 دمأ نلستعست الظلوم لا وهنا ااغطىق. 
اميسل الدارج 20 أحدها يحمل ته َ والاض 2 


ْ من وخزها » . 
وجدت الواعظين ذات مرة و ععجدون احد الطغاة على ما قام 


به هن شدة تجاه اللصوص ن والسر اق . فيو قد استعاد فى ىُ نظ رم حلك.. 


ع 


الاجداد واستحق و2 و أله وريولة : لقد: نسى 0 لواعظون 
أو تناسوا تلاك اللصوصية الكنرى التي بتعاطاها هذا الظالم المؤمن 


أنه نبب أنوال الا ا تزع قاد ات اولقن واعوانه. 


والله بوه في ذلك طبعاً . فاذا سرق الققد رأدرتهها 1 ألنّه: 


عليه وزمجرت ملامكته معه ... ورتحر معهم الواعظون أيضا : 

إن مشكلة الوعاظ عندنا امهم سوق اد الجا كم وحار بون 
الحكوم . فتجدثم عترفون نقائص الطببعة البشرية حين يستغرضون 
أعمال الحكام . ذاذا " الحا ك رعبته أو ألق بها في مهاوي السوء » 
قَالو! : اله احتيد الضطاً © و كل أنبان خط : والعصمة لله وحدة. 


أماحين يستعرضون اعمال الحكومين فترأهم برعدون وير جزون. 


0 


ويندروهم يعقاب ابه الذي لٍِ ماد لْه م( وسد.ون المم ساب 


5 ِ ا سس 


لخي ل لاه 
أرط لك لاي اهنا أند ااقت الا ظار حا الطراز: 

0 1 السك قرو كر نما في احضان الطغاة ورعرع 
عل فضلات موائلهم . وقد 1 الأوان 0 نقبع اليوم طرازاً 

ار ا هو مكير البقال واطال ء مشكر الاك 


نا كم 0 اليوم شبعون,» "كا قلنا سابقاً » ذلك 


0 ف الدى لصعه ه فى للظالم و ببصق في وحه المظلوم . 


00 نا أن ندرض الطبيعة الشريةٍ ع كا ع في الواقم ع 
فلك مرق ا طلينة بللاتكة كف ميا راء. 
ظ اللللة الكرية فى فى لا تيه سواه ١‏ كانت ف القصر 
١‏ التيت لوفي اكع اطقم. .. وكل انان زإكض وراء ذاه ويود 
اعلام كانه . ؤ 
ولس من الجدي 3 مسنالا انه واالسب المقال أو | ال 
أو النجار وحدم ثم ننى ذللك القط الغريب من التحاسد والتكالب. 1 
الذي تعاطاه | بناء انث و ْ 
والفسا ان ترف النع ملا يستطيم أن بدافع 1 4 


6 


١ 
٠ 
٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 
فبو أَناني كغيره من الناس » ولكنه تحمل وحده عب" الا نانية‎ 


التى بتبمه مها الواعظون 
وجل امترفين والاغنتياء شكالبون وتتحاسدون » كا يفعل, 
الفقر 70 هاما لكب يطاون افعالهم بطلاء براق هر ١‏ الدعاوى. 


5-0 
الرنانة » والتظاهر يخلدمة الصلحة العامة - ثم بأني الواعظون من 
وراتهم يؤيدون ما بقولون . ظ 

ولقد أتبح لي في لام حجان فرعة 00 سيت ك0 
قوق عرق حبني 6 اوعا نت مر الذل والكرمان وابانة قسط) 
10 . فأدركت انذاك مبلغ ما يقاسي ابناء السوق والصعاليك من 
عدذاب ومذلة على ابدي الطذاة والمترؤين والحلاوزة . وادركت اهنا 
مدى النذاق الذي تعاطاه الواعظورن هر لتنطر نا حونا 

الله نما ثم مبشون ف بشون قا انار وتقومفون هم 

ا 

فاذا اعتدئ ‏ أحد المترفين على صعاوك » وجدت الواعظين 
يضعون أللوم على عاق هذا الصعاوك وحده . أما اذا اخطأ الصعاوك 
مرة فاعتدى على أحد اللترفين قامت قبامتهم. واخذت مواعظهم 
تنبمر على هذا الذنب من كل جانب . 

لقد حك الطغاة هذا الباد أجبالا متعاقبة . فاعتاد سكانه بدافع 
الحافظة على المياة أن يحترموا الظالم وحتقروا المظلوم وأخد مفكرونا 
يصوغون مثلبم العلنا صياغة تلام هذه العادة الاجهاعية الائيمة . 
أزاشر لقره هوان تكوق الاسان في هذا الباد صعيعا فعين؟. 

إن المدللين والمترفين سوف لا برضون عن هذا السكتاب طبعاً . 
فبو يعطهم عن طبيعة الانسان صورة خالقة لما اعتادوا عليه وألفوه . 


ا 1 
إن المدلل الترف قد اعتاد أن برى النامن حوله وهم مغتبطون به 
متزلفون البه . فبو يظن أن الانسان يطلب اير بطيعته ويذوب 
شوفا فخ ال والحققة . وهذا الظن قد جاءه لكونه لم يلق 
من الناس مَهانة و احتداء] الا تادر . 


أما أبناء. الصعاليك » نر. أمثالي » فهم ممرون في حياتمهم 


3 “ىن 1 00 . 1 
:تجارب فأسسه 0 همعن حقيقه الناس من عير روم او طلاء . 


المُصل درول 
الوعظ والصراع النفسى 


كن الوعظ ذا صر يلب في تكون الشخصة اشر اذا 


كان مثد أعدانا با كة لقم الرى الاسام 


ناذا ذه الأسان لل اممف ١‏ أزاال؛ الدرمة + وغل 
بيه زعا افلطط ا قمة عل رك ايليا جلا 2 ادعو لك 


ال تسر از نفسبه شه . 


فيو يحب الدنا من اق قلبه وود الاغغراف م 5 مناهلا 


كلت دك ب4 ل وهدأ ذأات كل اسان فى | عالن: 


قالدن ع وما فمها من ملزات ومغربات ومطامع 4 تسد على. 
.الاسان صلاته ولب بصرة ١‏ ولا يستثئ من ذلك : إلا الشناد. 


الثادر . والشاد لا قاس,علبه كا .قول المناطقة 
الل ” 4 حين 0206 الو اغخل بعظه شرك 1 الدنيا 


و نفسه د من ية الثانية نحو الدنيا جذب لا خلاص منه . فبو 


إذن واقم 5" 4 لا يستطيم أن يرك الدننا ولا" 


لستطسم 1 دغر ك الينه الي عد مها المتقون 


بعل 


هدأ المأزق الحرج 1 فق قل وعده ابن زداد بامارة اازي ابن هو 


: فضمدر د اله بأطاعة اعم ناحية‎ ١ 


1 نر 21 0 
يح مدن اي وىاص ونه ل عه في مثل. 


0 
خرح لقتال الحسين . فانتابته انذاك الومناومن وبلغ منه التردد” 
مانا علا : أنرفض قتال اسان وق ذلك ل مارم 
«أم يذهب لقتاله وفي ذلك ما فيه من وخز الضمير وسوء المنقلب . 
وروى أنه كان بتقلب حينذاك على فراشه و نشد البيت التالي : 
1 ملكت ااري والري مندجى 
أء أرجع وا متسل حسين 
إن هده روانة روئ الا ندري مباغ مأ فعها من صدق 1 
51 عن أى حال قمة ذإ ذف ل شم كتير ] ما ذا 
شا ناس ا أنها اوه ننه نه ع نهاك م نيا إنن تمد + 
حيث يفف حائراً لا يدري أي جانب بأخد . 
وهله الازمة تنتاب النفومل عادة في المراحل التارحة الجر حة 
1 اتى يصطررع' فسها عاءلان متتاقضان : .عامل المبادى' الثليا. من جبة 
-وعامل الاغراء :والطمو بح من الجبة الأخرى ٠‏ ولعل المرحلة ابي 
قتل فمبا المسين بن علي تمثل هذا الصراع النسي خير غثيل . 
وقد حدانا المؤرخون أن كثيراً من الذين خرجوا لقتال الحسين 
ار ادن فين من هلأ الصراع النسي وظظللوا أثناء لع 
بقدمون رجلا ويؤخرون أخرى . 


وهذا الصراع ل يكن معبوداً من قبل في معارك الفتوح التي 


1 ْ 7 ع 9 ١‏ ع 
لطر السضسون دار بون فما أعدامهم 1 داات أن كل وأحد منيم 


5 ع سم ا يس ؟ 1 1 1 > عي 
كانمؤمنا انذاك بانه يحارب اعداء الله . فاذا حصل احدهم اثناء 


او 
فلك عل أماره ليده متك رت القسه جا فيو قداقار اجنو اليه- 


فؤاده وما برتاح د عبرو فى أن واعن : 


أما فى مآساء الحسين فتل كان الآس عل ادف هنا اث انه 


فده الحسين كانوا كا وصفبم الفرزدق : « قاومهم مع الحسين 
وسيوفبم عليه » . وفي ذلك ما فيه من نزاع نسي حرير . 

شوهد أحدثم أثناء العركة وهو برتعد ويرئجف . وقد كاتف 
مغروف] قبل ذلك بالشنجاعة وشلة الأمن - فسثل عن ذلك فأجاب 
مأ معنا : « انه برنعد من | الحيرة لا م من الخوف ! » . وقد التحق 
خا ماكر الم ا 1 
التفسة 3 الحائقة . ار م من جسم هله 
الازمة يضر به واحدة فسر ع ل انالف ند فبه الحق 
كفل هذا 1 يه 

إن الدنيا خلابة مغرية » كك قانا » ولا يستطييع كفاح اغرانما 
في نفسه الا | القليلون . 


2 23 


حاول يعض الب حثين النعسسين اله ليوم أن يحللوا الصر اع النشسي 


عت أراء ‏ وأن جره الصا .. فقد تين الحم. 


١ انظن : عاعن العتاد ع نو العيداء > "صض:5‎ )١( 
انظر على سبل المثال : '4ع1ك4مه) «عصه! , «وعصنه1]‎ (0 


ف 


مس 5 1 ؟ 3 ء 


لل زع ارا 
5 3 : 2 » 1 ل ا 
أن 1 كخر الناس ‏ مصايون لسى ١‏ هله »6 قلثل او حكثر . وفك 
وحدوا انه قد زمن في بعض الافراد فسبب 5 التواءات 
واحرافات نفسية شتى . 
استطاع فرويد أن برج كثير أ ه اهز اق والمسير نا 
وارجاك الأعقات ان التصادم الل في نحدت ك :ف داخل النعس بين 
'مبادى" الانسان الخلقية وما .مفو اليه فؤاده مر: شبوات حنسية 
ماري . [ 
إن الرضى الذبن اليم فرويد كان اغلمم | لاد 
0 5 ع ٠١‏ 2 ع 7 
وقل وحل فرويك 3 سبدب ذلك غود الى ان اأر 0-6 
ذلك المين واقعة سن دافعين ملعا كسار فهى كانت تؤّمن 


ازغة الجنسنة إث كير ينا هي كانت ء رز اليه 0 : 


متدفعة حو :أشباغ تلاك الرضة ا نذذاعا لاشعوز با عنيقا , 
م ع "١‏ 
إنء الات اشدكة دات عمنئ: عل فجن اسياتث :هذا 
0ه 3 7 . 
الصراع النفسى. حين اليك الحربة لأمرأة ورفععت من مستوأها 
الثقاي والاقتضادي وتمحت ل الاختلاط مخ الرخل وعغازلته 


ومأقصته ومالاعته 0 1 


ع 3 36 


)1( لكٍِ 0 ران 1 أن المتعات الحد خة ا يتات من حر اء ه ذا العلاج الى 
| دعته قِ من اموا 5 ول احماعية أخرى ٠‏ وكان الداء لد عاج إلا 


قاء اس 4 وليك اراق لد امتواعنا عن انعاىدداء ع مهناء كان 6 
١ :‏ 
١ 0‏ ا 1 1 , م ١‏ بلدا 2 
هو حار هن ذاء الصراع النفسي الذي ورت النؤاق ىق امع والاشاث 


العصي قِ الفرد 


1 


ما يورث أيضأ الصراع النضي هو ما بشعر به الانسان من 
حب لامال 3 ماماو الشبوة ومأ بوصع ف 10 ذَاك 0 


ميادى مد له تسشك3 2 فى احتقا أرهة وي ذم الساعين اليه . 


وقد 2 اله راع النصبي عل 0 جسن 0 العرف 
الاجماعي 017 "نال والاه واد داك ون ان 0 
حدث يلقعه العم الاحياعة من حبه و 0 امال واللصول على 
لاه 4 بدأ 00 الواعظون هن الجية دالا 00 رى 0 أن 
ردتلة وح الحاه سس فظيع 2 


12 
)4 إل | 


3 1 21 5 
لص اللسعة 00 امب سيك دلت | 7 86 0 0 


اب 
1 1 1 ا نا 
دان العامصرن الظر أت زوف ىّ | سكم سجر 354 لحجحهب به زرراتى صمفه 
1 1 اب | ا 1 
معسة 0 العرد اول 0 0 أو لايك نص 392 تللكت الأصفة 
1 إ 0 
وللتداش مها والتنافسن عاهها . 
وكد المكيات ‏ هن دللك الميه الى يرع" حر قا مهنا 
١. 4‏ 03 0 
! 1111-5 : ال سلف فر ناه 21 
الماة ىق الوقب الذئ 0 ألو أعطون كه ا 0 طر بق اجر 


00 3 5 3 
الأفراد . وناخد بتلاسيم ٠‏ وقد باجا 7 9 ال حيسييناة 


ردت الدافعين لتافضن ع ولذا أرأهم 0 د 


و 2 222 222 22س 2 


وانا 6 حين نمظ ألا سان فى. هله المالة 4 يه تور الا في عة 


- 


0 


8 1 ماقون. من الناس » من الذين لا يستطبعون الاءتزال » 


“فترأهم ادن في سبل التوفيق ين مبادى الوعظ 2 اجيم 1 


الى خيلة أخرى- مي ما نسمما بازدواج الشخصية نه 1 


“فنيجدهم اناك قد قرضوا فشفتى عداسن :اداه نصعي 


اللا ينصح به الواعظور: ثم تتمشدق به » والأخرى تندفع وراء 


مروف ف أعنن ال مر حال أحاه ار اسان 
د لكك أنه 4 ان الإنان عقلان :لاه وباط : 


( 


الظاهر فقط ا عقله الماطن | قرو ا عهم من مو أعظنا و نضا محا 


شيثًا اذهو مشغول عا بوحى العرف الاجياعي اليه من 6٠‏ 


55 


.واعتازات . 


١ /‏ 4 : 0 ا 5 
أ 
/ م 7 10 5 7 6 ]. 
ين منرم بين الناس موقا لسار النه باليان ٠.‏ هقف حختلف 


37 
+21! . ٠. .- مه‎ "5 ١ ا‎ 1 


:والبكانة الاجياعية . اراهذا حاف كلمن في أعماقالنفس لايستطيم 


0 5 تتخلص منه الاقليلا . ومن قال للك : انه لا بريد 
علاء مكائته الاجماعرة » فب و كذ اب يحاول أن يغشك أو يضحك 


عل ذقنك . 


000 اق 084 أم , ... «11[[وصموعء2 , وطمعسلة 


اح 


00 له : : ا انتروث أصدا في 
والانسان » حين رى قومه تحبرمون اذل وايعدرون د 


تجده قد | ندفع نحو الملل مجمعه فلا.دال أن يسرق لو مجك أو 


رتثى أو بصب . ذلك أنه برى رأي العين ما أني به الال من. 


حاد ونموذ في نظر الناس ”فيو يسعى نحو الغاية | تي يقدرها الئاس » 
ويستسيغ | نذاك كل وسيلة في هذا السبيل 
|٠ ! 7‏ 11 0 شْ 7 7 . ىَ 
أ ذا حاءه الو] 8 7 ال ال بل كرونه يتقو ى الله > 
فتلات مو عضلة لا تدفل الى اعماق نفسه . انة قد يبعظ الناس مثاهم 


عٍِ 5 0 0 : 
عيلك الما حة 6 0 عقله الظاهد- ول ا مبده المواعظ ممل صعره 4 


فيو حفظا وبلقما عل غغفيره 4 ولك لا يتاثر مها ما دامت. 


كه القم العر فب 0 الذي نشا فيه . 
8 : 


وهو م كا ئ أص صدرسام دوج || لشخصه . وازدواج 


الشخصه هدأ حتلف من لعض الؤحوه عن النفاف 6 قالمدافق ادوج 


كوله او فعله 3 ولشكنه يعرف أنه مدو ج قَ أذ هو تفصلكد. 


هذا الإزدواج لك . ذلك الل متهن ال دالب منه شيا . 


ٍُ / وان © . ع 
امأ عم دوج الشخصة عبو لا ددري بازدواحه وهو لا بر بد ان. 


ندري :. إرثك له في الواقم وين 4 لزي الرناعظلين ,اندها 
ونداري بقيه الناس لا . واذاذ 1 مهدأ نكا ١‏ 
أرعد ورجر . 


واللشكلة آنية من كونه هاب مرارة الصراع النفسي .. فهوه 


_-ِِ يي 


لوم غدل 


ْ لا بريد أن إعترف بازدواج شخصيته بي اك جود لين 


متعا "كدين في نفسه . 


فل لاطت 6 بعد دراسة طويلة 4 إن العرب مصأ بون بدأء- 


ذلك ناش" عر كومهم وقعوا اثناء تطورهم الحضاري حت تأثير 
يه تن ها البداوة والاسلام . : 
فبم في يل 0 عاشوا في فى الصحراء » ثم جاءثم الاسلام . 


بعد ذلك يحمل من التعالم ما يخالف قم الداوة القدعة "١7‏ . 


1 
إن 10 حركض عل اللكبرياء وحب الركئاسة وتفتخر 
اديت 0 الاسلام فبودين الخضوع والتقوى والعدالة وما اشبه . 
ولعلي ا أبالخ اذا قلت 0 العربي بدوي في عقله الباطن 7 
مسل فى عقله الظاهر .. فهو بمجد القوة والنخاز والتعالى:ق أفعاله ينما 
ا وله مط التاس جقوى الله و المساواة وال لاس 
ولت أففيك ينك أن حميم العرب في هنه المالة سواء . إن. 
الا زدواج يظبر حلا فى تلك المناطق. من بلاد ال, رب التى في قريبة- 
من البداوة من حبة ويكثر فعها رحال الدن ب اللية الاخبر ٍ 
فالعراق كلقا | كنار ارقو ا غر هاو وار الم 
العرية الأخرى ٠.‏ ولذلك سببان 
امب الأول نإف المراق كان ولا ال 6 .فلق فد 


(١)انظر‏ : أحجمد أمين 6 خر الاسلاء » الاب الثاني » الفصل الأول . 


ا [ 0 
"الوعات البدوة قط هوق ما كلق البلاد العرييةة الأخرض : 
عو يبيل نشط كبر اشراتاء وقاأذى عنا الل اشاك السو 
عليه منذ قد الزمان2 ولا بزالون حتى يومئا هذا دوزي عليه 
ويستقرون فيه تدريا . فالمجتمع العرائي إذن قد وقع نحت “ثير 
لقم الدوية ا"كثر امن غزمين اللاد الانورى 3 باستتاء المتيم 
النجدي طبعا . 

والسيسب الثاني :اهو أن العراف كن مط كيلا الاسلام 0 
ظ 0 منا بع الفرد ف الدينية ومهيطا كر مر ساق 000 
وافمكرء ‏ وقة نجا ١‏ اطقة وار باب العار و فلسفة » وف ارحائه 
مت امرات الواعلن والرقدن: 

ل عرو لعد هذا اذا وحدنا دأء ازدواج الشخصيه لا | 2 
العراق تتحلى كر من أنائة لك 

وقد يصح القول بأن ازدواج الشخصية يضعف كلا ! بتعدنا عن 
الصحراء واجيا ع ميا المدنية . و نستطيع 02 
البلا المنمة ا من هلم التاحية . 4 عن اسان يحادها ١د‏ قرع بهن 


الصحراء ست منيع القم اليدونة 0 


2 <6 2# 


)1( انظر : على الؤردي 4 شعت .ه الذرد العر افق ا ا ومأ إعدها 1 
١‏ 3 0 طامط 000 ٠‏ 55 
م )0( سوف بحد الها رى ا صمل اوفق ًَ( حول طعة العرر ب لصواره حَأفَة ع( 
١ 2 3 -‏ . 5 م ١ ١‏ 
وما العر اين لدوره حا 04 52 0 ندا القأ لك هم ١‏ |! عر اق 


١ 
١ 
0 2222-7-ل-ل2 2225222 يجيج‎ 


00 


إنالشكرن الوق هد لتراءى صا اوج كتير ] م 


قر بوا أساوب وعظهم من أساوب الواقم الذي يعدش الناس فيه . 


ومبدا اء 00 اما بسن وأقعة الحياة ومثاله الف 


الناأس اع لى التفوى والعدل والا نسانة 4 2 لعل ساعة براض 


أحد الناس:عا إل اه لسوء سمعتبا أو لم آخر لاف زعية: 


« منت © لا ند الصفعة الدشمرة"1مثالا< . 


ح 1 8 0 ع 0 2 4 
اغرف درا من اولى التدن والتيحد حست شدى احكر 


اوقاته بالتسبيح وقراءة. كتب الحديث وسماع المواعظ . ولكثه: 


وا 9 ا ع م و 1 2 1 
عن ف مس الؤوت عشاء, 5 الاحماعة . وقد راته ذات 
1 51 4 ُ ولاه في الدفاع 1 أناء عشير يه غل سبيل الفحار 
شرل توسطاته وكيف أخق سرقاتهم عنده وجعل اللسروقين 
, 1100 6 إ|ء 3 7 4 
شدون الية متوسلين. جا عدن رجو نة ان 2 السروقات العم 4 
١ 5 2-6‏ الع ٍ 
وهو يتغطرس علهم ويتعجرف وبذكرهم بفخار الآباء والأجدآد . 


ا 


وفد شاهدت في مجاس من الجالس احد ابناء العشائر وهو 


ردد احاديث ابي في شان | العدالة 0 ويرقم: متو 
1 ملم 03 .| : 1 اف 3 


اما شْضه 3 الثامن لين ع 0 
رايت فى هذا الرعيل !: مثلا” رائعا لازدواح الشخصية كان 


2 


00 مر امو فين 


اد ظ 8 
"الوحات البدوية قبطا هوق ما كلو البلاد العرية الأخشرى : 
قو ميل منسط اككن الخيرات » وقلا ألى هذا الى شال الندو 
عليه افده الامان > ولا يزالون نح بوبنا هذا دود طبه 
سر نه تدرا : وامجتمع العرائي إذن قل وقع 0 0 
لقم البدوية | كثر من غيره بن البلاد الأخرى + باستثناء اجتمع 
النجدي طعا : 

والمبيب الثاى ١‏ نهى: أن الباق كان متتاعيدن الاببلام مدنا 
-من منا بع الفرق الدينية ومهبطً لكثير من مبادى" الاسلام وتعائده 
.وافكاره '. وفنه نشأ المناطقة ؤارباب الع والفلسنة ٠»‏ وني ارحائه 
0 اصوات الواعظين والمرشدن ' 

لاغرو بعد هذا اذا وجدةا داء ازدواح الشخصية ظاهراً في 
العراق تتحلى 00 من لاله ا 

وقد يصح القول بأن ازدواج الشخصية يضعف كل ابتعدن عن 

١ 5 0 

الصجراء ولضينا مو مارك الدية- و صتطيع آرت ضف 
البلاد العربية ا من هلم التاحة. + عن .اباش بعدها او قرنها من 


الصحراء ‏ منيع القم البدوية 25 . 


36د 32 


ا 5 1 2 1 3 1 1 

. انظر : عل.الؤردي 6 شحدية الترد العراق » ص 53 وما بمدها‎ )١( 
إينها 7ه‎ ١ . م‎ 1 2 0 3 0 

ع )0( سور ف ححد التأ رى 1 صمل اوق 7 حول ضمعة العران لصواره حامه ع( 

7 د 7 ذم بكار ْ لل 

وطبعة الغراة.ين . حوره ذاصضسنة: 6 في .كتاينا “القادء. 9 العراق 


ْ الداوة («( . 


ثم 


0 ظ 
إن لكين المرت كد كسلترااق سار الوعظا كتير ) فل 
و 11 1 ا ا أ 2 000 
1 بوا اسأوب وعظهم من اساون الواقع الذي لعدس الس ىه 3 
ومبدا أصبحت هناك خوة وأسعة سس وأقعنة الحاة ومثاله الع 
الناس على التفوى عات والانسانة 4 نم نجده لعك ساعة طن 
ع / 0 ع 6 م ع : 
احد الناص على قتل اخته لسوء مععتنا 4 أو يدم ااخر لااثة فى زعة - 
« محنث »© لا برد الصفعة بدكمرة 'امثالها: . 
ا 0 ١‏ اول القدق والتزطد لك فنى أكثر 
الع بر عر قرا ولكله: 
3 
0 عبن ألو وت غكنا ١‏ ثرا في قمه الاحياعة ١‏ وقد راته ذات. 
١‏ آذه | ا 120 370 
يوم دل بر في أعماله 2 الدفاغ عن أبناء عشم 5 غل سدمأ الفحار 
0ت 00 7 0 0 5 0 
والمناهاه : واخد يحددى سب اخرجبم ذات بوم فواء >اهوقىف). 
| 41 ف |.. 01 ان د ا هر 4 
الشر كله توسطانه كك احَى رثامم عمدو وحعل | خيرة 
2 
هدون اليه متوسلين خانعين برجونه انبرد المسروقات. ال 
وهو يتغطرس عامهم وبتعجرف ونيد رمم بمخار الااباء وآلا جداد . 
١‏ 8 ' 3 ع ع : 
وعد شاهدت بي مجاس من الجالس احد انناء العشائر وهو 
برود احادث الب شان العدالة وال حجمة بالناس ويرقع صو نه -- 
4 3 ع 
5 ثم عاست اخبرا .انه من اولي الغضب الشديد إذ هوالا سبال . 
اثناء غضيه ل ا الناس ن الذين منع || لني من قتأبم . 
ع 4 / 
رابت في هذا الرخل مثلا” رائعاً لازدواح الشخضة ٠:‏ فكان 


ايت 
عقله الظاهر عند الوعظ 8 نب الني و يعرديد أحاد يثه » أما عقله 
“الباطن فكن وا لا يغبم من الاسلام الا شبادة « لا إله إلا 
لله » ... والركوع والسجود . ظ 

لارنب انه استطاع بهذا الازدواج ان نفك سه من وان 
الصراع النفسي . 

يد 2 

إن تاريخ التصير الاجماعي الذي أدى الى استفحال الازدواج 
:في امجتمع العربي لو تاريخ طويل وقد هس في ماحل شتى . 

والثرة اد انها حورلا عذا التصير نمت )كا ينا اعاء عن 
عابط تاي ين قم الاسلام وق البداوة . 

إن في الأسلام 2 البداوة متناقضة بطبيعتها سنك فلنا مدا يا 
«لكريجةا احفض (طرافي جد الي اولي للد أ دع 
من يعدم :. وذلك لأرت التكناح التوامل ضد الأماب ميحد 
لمحف« اشفل النفوس عا ثر الغزو والفتح وتأسيس الدولة . 

إن الطبيعة البدوية في طبيعة الأرب . فالبدوي لاني 0 
فلع اناس بالقوة والشجاعة والغلة » وهله تؤدي عادة الى 
هن امال التو ا 0 

وقد اشير لوي انه عام رد يل الى البزاع ١‏ لذ 
لم يجد من بنازعه من الغرباء مال إلى النزاع مع ابن عمه أو أخيه . 


.يقول القطامي ‏ الشاعر الجاجيل ‏ من قصيدة له معروفة : 


سس دسا 


ولسنتاظط عل بحكر أخانا 
اذا ما لم نجد إلا أخانا 


2 


قد يتضح من هذا أنالبدوي من على الغزو وأصبح جبلة فيه 
لا يستطيع مننا لخللاصاً : وف رأي البرفسور -فيليب حتى : ان 
نزعة القتال اصبحت عند البدو حالة عقلية مزمنة لخياة الصحراء في 
رأبه على حافة الجإعة داكا » والقتال يكون هناك عثابة صمام 
نر عنع السكان من التكاثر . ولهذا اصبح الانتقام وطلب الثأر 


افو نظام دبي واجماعي في مجتمع البداوة 00 


: 5 انظر : 9 .م , وطوهعرة عط 02 برحرم )815 , 1161] 


حو الكل 


ولاح أن هذه الطببعة البدوية نناقض روح الاسلام .. ذلك: 


أن الاسلام بدعو الى التواضع واللطف والتقوى والعدل والمساواة 
من الناصن والبدوي لا يستطيع أن يكون مساما حقيقيا إلا في 


عض الأحيان -- وذلك حين يكون الجتمع الاسلاني في حرب. 


والاسلام كن في عبد التي آي بكر وعمر منهنكا في قيال 


- 


الروم والفرص .. وقد انشغل البدو .ب ذا القتال انشةالا” جعل. 


الطبيعتين التناقضتين تستيدف غاية واحدة في النصر على أعدامهم. 


لقد وحد ممد القائل العر ببة المتنافرة لاول مرة في التاريم . 
وقذف هم إلى حرب الروم والفرس . .كان البدو قبل مد يحارب 


يهم عضا . أمأ ماده فقا أخدوا لقا قاد ون عله ) عشت كا : 


لقد بقيت فهم نزعة القتال التى مرنوا عامها قدعا فاستثمروها” 
في حرب العذو المشترك استثاراً عظما . وتم لحم بذلك تأسيس. 


أمبراطورية من اعظم امبراطوريات التاريم القدم . 

ومهذا لم يجد البدو تناقضا بين طبيعتهم القدعة وطبيعة الاسلام 
الجديدة . شغلوا بالفتح فنسوا عادامهم الأولى » أو لعلهم وجدوا 
ذا منساف حرب علو الشترك . 

أما حين وقف الفتح ء فقد رجحم البدو يتنازعون فما ينهم على. 


طر بقتبع القديمه : 


0 
1 
0 
1 

11 
1 
0 
0 

/ 

ا 

أ 


2 

4 د 4 1 ن ا 7 في عبده 0 فلو 

00 ١ 

الكبرى الى هرت أركان الجتيع الاسلاني كه 17" . 

ففى المؤعر الذي ججمعه4 عمار : للتشاور في صلاح الاعة وشع 
الفتنة قل اشتدادها » قال عبد الله بن عام الحد ولاته على 
الامصار «ارابي لك با امير المؤمنين ان تامرلثم بمجباد يشغلهم 
عنك ون 00 رثم في الفا ري حى دأو أ لك قلا بكون هه احدثم 
الاي 526 

ولعل هله النصحة الي قدمبا سن عام !| لعيان في النصبحه 
العملية الوحيدة التي اكات قاذ ة عل محق تلك الفتنة . وقد استطاع 
الححاح نعد ذلك آثاء حك العراق أن تعد كله التصحة عدا 
صارما ٠.‏ فى خطته المشهورة الي افتتح مها عبده في ولانة العراف 
قال : 0 وابى والله لا اعد اله فد اهم إلا أمضدت ولا 
احلق الا رس ا فاناي وهذه الجاعات غ وقال وقل وما قول 4 
وم 6 وذاك 7 وأللّه | امستقشم* ل طٍ بق الحق 5 لأدعن 

مان ) افع حيد خادات , غك بألا له به 

ب رك م 0 َ 00 تت 


بعث الول لك ذه 3 فاله .74 


)01 متحت في هده الا تفاضة الاجتاعية في كنا ينا القادم ("منث] اكات 
الاحاغية في الاسلام » . 

(؟) انظن : عباس العقاد 6 عبقربة الامام م#'ص "لا ل سملن 

(©) الر ة ‏ الاحظا 6 الشان والتوينةة ع * صن 707 مد م 1 


١ 0 

تعد أمرا دراك ات تك الخله اليه بر عون إلى ار 
الباب بن أني صفرة بتطوعورت فيه . وقد فت البلب بهم فتحا - 
عظيما فما وراء النهر 

هداً اه[العراق فى اين الذي صعق فيه اهاي البلاد المتوحة'. 

دبدو أن عهان لل يستطع أن :نفد السياسة التي نصحه بها عامله 
ابن عاص ا ان خلقه اأرضي وطمعة المسام منعاد من الاصغاء 
الى ثلاث النص ظ 
ظ ف الطنبور لعمة 2 محالاق لو 
١ 0‏ 0 هؤلاء كانوا » فوف ذلك » من الذين ذخلوا 


الاسلام بعد 3 ف م ريتغلغل الاعان فيقاو هم تخلغلا عسقا . فاخدو] 
سر ون هقد الدو 4 و«وزعومر 5 الحا ما 0 


١ 


فثارت ١‏ ا بر مرا الا اواباين: 

وصف عكُ بن أبي طالب اقرباء قن الماك 1 علهم ما 
كي ٠‏ خفث قال اما كمد : اننا راحو فاسلوًا الكراة + 
وجرع او زنك فأساوً| الجزع : 

200 تلات ا 
0 00 ا شا : د : ا 


600 انظر : 6 .م , 25ع52136 عط1 , موحم11 


ش ا 
الأنداء من تانب فيتق مله الحانب الآشر انتهلنا فليا 
3 
والثائرون عادة يحتاجون الى نوعين من المواف: .:. حافز عفلي 
وحافز عاطني ٠ ٠‏ 

ففي الثورة على عا نكان المافز العقلى لما هو ا 
والصحاية واد ياء من ميادى 0 والننالا اه وا لهك . -اما الحافن 
العاطن فكان كامنا في طبيعة الررب التي رن علما البدو 7 إذ 
ثم يحاربون أخاهم حين لايجدون مرء_ يحاربون غيره - يي 
قال القطامي 


2 3 


3 


كان عان يعاتب الثائرين عليه بأمهم ينقمون عليه أموراً "كان 


1 شعلا عمر بن الخطاب . بروى أنه صعد انبر ذات هرة فقال : 
1 « ... ألا فقن والله عبتم عل عا اقررتم لابن الخطاب عثله » 
ولكنه: وطلحم برجله وضرب يبه وفع بلسانه فدنتم له على 
ما/احبيتم أو كرهتم . ولنت دات لكي وك 
بدي ولساني عنك فالجرأم عل" ... » 
وهذا القول من عمان صحيح على وحه من الوجوه .. فعان لم 
يكن يختلف في ساوكه الشخصى عنعمر اختلاقا كيرا . لقدكان » 


)١(‏ انظر : 84 .صا ر..., 8ه ؤه نهآ مطل1 , أعه لفطك 


8 بام 
0ه د ادك : 4 : 31 - + يحم 7" 1 
0“ 0 : ا 0 0 - : 1 
١ 1 5‏ 
” : . 
حستستيته سس - 5 4 : 


0 : 
والحق بقال » مؤمنا الا . ولكنه كان يتحمز لاقربائه تحيزاً 
ظاهراً . والناس لا يحمون من الا 5 ان تحير اق [نسان كائناً 
كن 00 اعد البظر هو من بعد عن يه شا |00 
ف استطاع >< كك مون سل 3 

كن كر لفسيو عل نعسه وولده قبل ا نفسو عل اليا 
وهدأ أ له أهمية احدهاضة تيم .. وا [نام ن ححسس رول الا 6 


]ا عل (فسيك ش<ملون 0 - علمهم 5 وتمسسن 0 ل دعوم 


-8 0-2 


00 9 3 
يك تمسير | سحينيياً . 


- .2 ا 2 5 0 
اما الا 5 الذى دارى سيك وأقرباءه تكن حر صه لا نواد 
ع 

5 ََ | ا | 8 : | . 
رعبته له ونحثهم عن عيو به . ديف يداول 55 الك ان شعل خير 
أرعمته 6 1 ذلك ميك فسير] عدر 0 3 يوا البه 
القضكة السىء ل 

20 ا ١‏ 7 ا : د 
كن عن سال فياه ويكي علميم: ويتضاب عل حرم فى 


غ6 : وهو محم 05 ٠.‏ الننه لض أها: , رعا بأد 


الوظا كف 
لا يسعرفون” بذلك ٠١‏ ان الناس 237 ف احكامهم 12 :كلاه - 


الأحور : وكأن ل هوم ه 1 ؟ في سبيل وضياونةه انه 


تسم - 22س ا ا اا ااا ا 


قر بأئه لسدم حدره فَْ الناسص 00 30 ابتك الما لعة تي 
يوما بعد بوم . 
كان غهان جد لنفسه مبررا شرعيا فيه لا قرّبائه . قالو! له + 


حتمث اممو 7ع سكسل :غ وشو ع ع 51 جهن جا 


)00( انظر : 3 14 .م ., ... تطن0م متكا طوعة , معكنج ![لاء 587 


ل 


7ت 


إن أباابكر وعمر لم يتمزا لأقاريها كا تحيزت ء فأجاءهم قائلا : 
00 3 


انها منعا قرأ يها | بتغاء وحة الله 4 وان اعطى قراق اتغفاء 


وه الله 06 


وتروى ات عهان منح روج ابنته نوع عرشقه ما شى 

الف درثم . ا ار ببت الال 0 0 ٠»‏ يحنبج على 

ذلك احكيا ويسأله لنْ لعفه عن مله ب أفمال له ع ان تف 1 : : 

0 أتبى 2 ارت أنومك 0 4 فاحان اق وائاة” 

« لان أمير الؤمنين . ولكن أدى لأني أظنك أخنت هذا امال 

عوضا عا كنت أننقنه ف مدل الله ل سل اك وان 

لو اعطته مائة در ثم لكان كثيراً 6 
ا فغضب عمان من هذا القول وقال له : « إلق بالمفاتيح يا ابن 
ارت انا لاطي رك 6 2 
00 0 د امحسوية » هذه التي اتبعها عمان أثارت عليه 
الناس . فأمست هناك خوة نفسية دينه ودين صنة ١‏ وانخك النان 
00 كل عمل 2 قوم به تفسيراً سيئاً . 
ظ ادعئان الخير لاناس في كثير من أعاله مثل 0 
0 أو ترسك القران لو زبادة السلتيناء أو توقيد الامصاد أو 


الاق : الفيناة أو صر شاء . لك الثاس اضيروها أعالا مضرة 


)01( 4 سك قطب 4 العد الة الاحعاعة قِ اللا سالا" م 6 طئ0 ١ 5١‏ 


اظ ن ّّّ 


(8) لظن 2 امصدر السايق :ناس.. ٠111-2-39‏ 


امه 


واشترا عليه اليا الح قالرا اثناد توسيع امسجد ما معناه : ١ل‏ يوسع 
ادل الل شارك كته 6 17 ظ 

ومن غربب مابروى فيهذا الصدد ان العباس بن عبد المطلب ». 
وكان رجلا معروفاً سعد النظر كلل اعنان ف لضة 4 ا كل 
انك امهمت نفسك إلناس ء انهم الناس أنفسهم ‏ لك . .ولو انكه 
تزلت مما رقيت © وارتقوا نما نزلوا » فأخنت منهم واخذوا 
منك ما كن ذللك رأس 6 

فبذا القول من العياس يشير إشارة واضخة . الى طببعة الشذكلة: 
الاجماعية الى كان يعاثنها عيان .. انها لخجوة نفسية :زدا3 على مور 
الأريام . فأي يحل يقوم عان ستاء منه الثامن 6 وأ عل" 
يقوم به الناس نجاهه سام غنه شم ١‏ 

وهكذا بدأت في الجتمع الاسلاني أول بادرة من بواذر النجوة 
ف ال وامحسكوم . 

انعد عر اشن سكا الى بطل اقم ام + 
ذلك.. إن عمر ل يكن معصوماً وكثيراً ما "كان يخطى» وبتطرف: 
في أعماله . هذا ولكن الناسكانوا يحمدونه وبقدرونه على كل حال . 

فقد كان من عمر ورعاباذ يجاوب نفسي عميق ٠‏ والسر في. 


ذلك هو ما كن عليه عمر هن رهد ولعفف وعدل ضارم . 


ل طها حون 16 المعدر الشاق 4 ١١‏ م178١‏ 
0( انظر 7 و انو لط 4 ل سن عفان 4 !ص ٠. ١5‏ 


7 


0 
عم ذات يوم أنأحد اولاده ةا فاص جاده حتى مات ٠‏ 
فانشر حير ذلك في الناسس واخلوا يتناقلو نه وسالغون فيه 6 وذ 
ف ل الناس فو ف الشيات . فاذا انتقده احد على شىء 
اتلس اكت 5 ل كاعر 6 شول عق 
م 
١ 1 1‏ 7 2 
ومبدا أصبح الا 6 57 حسه| وانحل| لا لجوة فنه 6 
00 2 عاسكا قو 
لمحو ا 1 لظبر شن ا 1 ا 1 
بالتوسع 583 00 حل 0 يل 4 ايتاك 4 بالتنايز 
ونجمز إل 
ن الععجوة الي 0 4 و اكه م شي 0 اعتيار نه 
ين “وقد را داكولا ؛ في حكومة العراق 
الحاضرة 1 ف جل تقوم به هله اللكرية بفسم ره الياس 1 


ع 
35 


+ 17 8 5 م . ظ 0 
سَدئًا ه وذلك لا مبم اعتادة أ أن روا حكانيم مبحدر بن براعون 


ا 


1 


03 3 1 غ١‏ 
اقرباءثم واصبارثم ١‏ فرعا راهرا عر 


إن كا 7 3 سن الاك وامحسكوم تؤدي خما الى الثورة 
؟ تستاضل ؛ 
ا 


ع ١‏ 
5 5 4 ا و . ا ا 1 
ا 1 مسسنئة الفحوة التعسيه ى ايام بعمان 


حاول عبان أن تقرب هر ٠‏ زعاياه ويضاالاض وقف اترناؤه 


ل 
حجر عثرة في طربق دلأت وافسدوا عليه الأ 7 
| 0007 ذاحة شيل طويل ملو نأ لثورات والفئن. 


9 0 0 ع ١‏ 
كار مقس ديات ححه قوية ألد أو قر ناؤّد ل 


3 : 5 
والوقوف دو الوصوك أل اهدافيا المقرره : 0ه ل ماك بون 5 


عمان على المناء ر واأشنوة شعار 


او | هم في حر حكتبم التعو بقنه : وكل 
اديه )0 1 فيان ع«( مشبور | 2 الدريم 6 لضرب 1 المثل 2 من 
استعيل كله أللق في سيل 0 ْ 

1 ثورات تتلااحق أباء )4 6 إل 2 
ا :0 ٌْ ٠‏ 0 ا . 
سعمرو فم و | عه انام عن : من | 

95 ك : 3 4 2 96 

تبر الامودون عل اتباع طريق السداوة ق 1ك : فلحا العقياء 
والزهاد يرون الناصعللهم وباتون بتعالم الاسلام الأولى لمكاختبم 
و الاخقاصض منهم : 

وأو رسيا هده الثورات المتواصلة دراسة نقسيه أوجد ناها عبارة 
عن مظبر خارجي 1 كن نخدث 2 دحل النسسن من ضراع دكين :5 

5 . : || 0 0 : “4 
والفجوة ددن ال الحكوم نبعث في كثير من لحان عن 
١ 2‏ 7 


70-7 اخننا 


)١(‏ انظر :اعباس العقاد © عقن ة الامام م ضْ 0# دوب 


كان الناس في ذلك المين مصابين بداء الصراع النفسي شكل 
امال ريض و كلوا الورك 


0 


المكام باتباع 05 2 الاسلام هَ 


35 35 
١ . |‏ : 0 « إيها 3 / ! 5 
ؤشارة اخرى : كانت قلومبم بدو به والسلتهمع أسلامية . 


لاوا يطالبون اله 5 1 السا واه ينما هم كانوا 7 


1 


7 0 2 7 : 
اهلثم .كعيرثم مر ' أناء القبائل أولي ذير باء و شاحر ارتسا 
0 11 ٌْ 
والاحشانب ١‏ وكان العرد انداك حسم عل الحسكام با بالمحة الد 
م شور عامهم بالسيف البدوي . قبوى له قبلي لخور ء 1 
اقواله :ة: زاهد 
- 

| نه يه يستطيع, أن طبع مدادى ' الاسلام | ١‏ نماعاً عملا » فدألك 
نافض ما نكل فيه وام تاد عله من عادات بدوية . ولكنه مع ذا 
يطالي المكام أن يكونوا مسايين حقا . 

وطن 5-6 0 ن منه هذا الازدواج ويذمونه فيه . 
الئاس فى حيامهم الممل تيه ١‏ 3 قل 0 علهم قول البي ح 
كنا ا بول علي 6. | ام مهم لا يبالون ها يتفواه به الناس 


6 :إن لسترون فى ضوء ما تقتضه عادات 


2 احتجاجهم واعغر اضهم 
الثاس: يشكلا الواقي . وثم بدك نتدممون حين روت الناس 


والواقع أن معظم الثورات هي ذات طبيعة منردوجة على هذا 


اك 
التوال .ولا تلام في ذلك . فشن طبيعة الانسان أن يطالى بالعدل. 
لل ل شنا . والتروض فى في الجا ؟ الادل نت 0 
نالك اتامن دون . أن شك الى أعافم أو اوم علها” وا 
تنقدم الحضارة البشرية تقدما متواصلا” إلى الامام . 

د 2 6 


وصفا على بن أنى طالب اناس فى عبده عل ؟ واعاموا 


من الاسلام الاباسعه » ولا تعرفون من الاعان إلا رمه . تقولون 
الما ولخانان) كأن؟ حون أرن ل اتتكنتوا الاسلتم عر 
وحية 626.٠.‏ 5 ْ 


وعلٍ تن الي ط لب هذا لم يكن حا كا بامفنىالمألوف بين الناس. 
ان كان نل وظل تار اح مات ل كا ولد كدق قصل دادم « 


2 


وهو قد كان ثائراً قلبأ وقالبا ذل يكن مزدوجا . واذا وجدناه متام 


عم ذا فى خماغته مر ٠‏ ازدواج 6 إذ كانوا يبدو به أقوالهم 
وينسطونه بأعدالهم . 

وهذا كان من أوكد الأسباب في فشل الثورات المتعاقبة التي 
انتتفض بها الجتمع الاسلاتي في أبامه الأوَلى”. قلوب الناس مع الثائر 


وسيوفهم عليه ١.‏ 
قال أن عناد ة نان اعد الكتواء' أجوال الكعار الاملادة 


((1) انظ : مداضدة © نيج البلاغة » ج * ص ١/٠‏ 


الالسلللل_شلاببو يا بي يي ااي 0-100 


ل 
1 


0 
ع طليفة كل مطر متا فأحا» أيخر ١.‏ .8 أهل الدنة أحرض. 
الأمة على الشر وأجزه عنه . وأهل الكوفة بردون جميعا 
ويصدرون سى واهل مصر أوق لقان بشن وأمبرعهم الى نذامة . 
وأهل الشاء أطوع الناس أرشلم وأعصاهم لغوي 516 
لاق أن هذا التصشيف للامصار لد نك 


اخرة الرتدقة بريد أن قعرت يساق الاثر . فبو قد أعتير جميع 
.أالأمصار راغبة في الشر باستثناء أهل الشام . فأهلالشام ثم الحرون. 
الوحيدون في نظر هذا الخبير . وني نظري : أنهم الوحيابون بين 
أهل الأمصار الاسلامية في خاو أنقسهم من الصراع النفسي . 


عد لال مات امد فقال خاطا آهل المدنة. 
ومبدداً مم 

3 انراق لا ادلوي [ساهنة الاية إلا بالسف حرا 
1س تتام 4 وان تحنظون أعال الميأجرين الأولين ول 

لعملون مثل أعباهم . وأنتم تأمرونا بتقوى اله وتنسون دلك. 
و عب د إن لاقن عر تقو الله لك مقانئى هذا الا 

ل 

2 0 / 
وقدضرب الحجاج على مثل هذا الوتر مع أهل الكوفة عند ما" 
غيئه عند الملاك وال علمها : كبو فك وصف أهل ال راق آمهم 2 أهل. 
01 اظر:: اد الأمر 4 الكامل ل ا 
(؟).انظرا: حرجي اؤيدان ء 'القدن الاسلاي 6 ج 4 ص مام 


1 ل 


الشقاف وماق تاوف" الأ تلان ع 2233 رقن عار هذا لومب 

عاذ ل افواه اكاس ب عم تاهذا:. ذاذا د كر اهل 3 اف 
8 ايض انهم اهل نفاق وشقاق . 

وذ حاذل الاسظ أن يعلل هذه الصفة الخبيثة لني عرف مما 

أع ا اق «المقارنة . اع أهل الشاء » فقال | 

« العلة في عصيان أهل العراق على الأعساء وطاعة أهل الشام / 

ظ 


٠ ا | 1 ]أ‎ ١ ٠ 0 ٠ 
ان أهل العراق ار نظْر ودوو نظرة افيه 2 0 القطنة والنظن‎ 
يكون التنقيب والببحث » ومع التثقيب والبحث يكون الطعن والقدح‎ 


والترجيح بين الر حا| ل والعييز سن أل ؤّساء واظبار 0000 ظ 


وأفل الشاء ذوو ولاه ولايد عر تسسا الأنخواق »ومازال لعراف 


.موصوقا أهله بقلة الطاعة ودالشقاق على أولي الرئاسة » 7 . 


إن الماحظ لم بأت بشيء جديد في هذا التعليل . فهو يقول : 
إن الغراق أهل ار وفطنة وأهل النام أل 2١‏ وتقليد 101 ١‏ 
مذ راد الشكلة سفن .فد يعترضن عليه ٠‏ ين ويقول لا 1 
صار أهل العراق أهل نظر » وأهل الشام أهل تقليد ؟ 

نكو ان الال اول إن 0 هذه التلافره الأوياضة حل < 
أساس التفاوت الطبيعى بن جبلة أهل العراق وجبلة أهل الشاء 
.وهذًا تعليل لا بقره عليه ع الاجماع لمن 


ظ 
)١(‏ انظر : الماحظ ء البيان والتدين © ج © ص 7+ ؟ ظ 
ل ج ١‏ ص 4و '( الحاشية 


0 
أن طبيعة البشرواحدة في كل زمان ومكان . والاختلاف بينهم 
رم 2 العا[ ان اختلاف 2 تتكونن اجتمع الذي نشأون فبه . 
وال أن السدب الذي جعل أحل العرا ىْ أحل فطنة ونظر 6 


8 


1 1 1 00 
واهل سواق ونفاف : هو وأحد لا زا . 


ومن يدرس الجتمع الاسلائي الذي نشا في العراق يجده محتلهاً 
كل الاختلاف عن المجتمع الذي نشاً فيالشام . لقد كا نكلا اجتمعين 
مولا من البدو ».هذا 0 الطبقة العليا. التي كانت تسود الجتمع 
العراقي مختلف عن تلك الى اا الجتمع الشاي . فقد لأ 
لل الشناء ١‏ امو اقب كر يشل موك ل غيرهم - أولئك 
الأحراث الذن كانوا يسودون مكة في ابام الماهلية . أما العراق 


0 0 
فقد نا المه اشراف 


ل ١ ١ 0 ١‏ 5 30 
وألا لصار الدن ضعدو أ مدارج 5 الاجماعي عن طربق الاسلام 
والمهاد في 1 ا 


نتصم من هنأ أ الم بم الاجماعية الى 0 منلسمر : 2 هدين 
امجتمعين عير منشا مبه 00 5 الوعظ الدني قوياً في العرافى . 
آي اهل الشام فكانت القم الحو سد عامهم بدلا من ذلك 


1 1 ِ ب .٠‏ 1 
(1) كفا لبان قدد الم حاية_الثان نؤلو | اليكوفة اق ( اع ) عدا © 
و8 الا جني كان ل 3838) سا اعنك ‏ اار د لجال ال ددر 


تت ا 


في العراق . ان ني أمية في الشامكانوا يسيرون حسب قم البداوة » ظ 


0 30 ا 00 : وكلتف 


ترددا » إذ أن قيمبم واعتداراتهم القدعة "كانت لا تزال محترمة في 
مجتمعهم اللديك . 

أما في العراق الس كان على النقيض من للك - فاك عد 
التزاع ين قم البداوة والاسلام عنيه علدنا الى أفمي المدود. وكات 
قيم الاسلام في العراق واضحة عا قوية التأثير » إذ آرت :دعاتها 
كانوا مر النثر الذين جاهدوا مع الني وتحماوا الاضطباد معه 


وصاحبوه في ساعة العسرة 5 


"كان الح ايان بتكنوا إعراة ا الحاية النرين 


سكنوا الشام ٠‏ ولو عملنا خط سانيا لمقدار الصحبة التى عاناها صحابة 
العاف وعدا ةلد نم دعا هن ريه لددية 
هؤلاء وصحية أو لغك . 
بقول الذا كدر امد انيف 
الحق ان النزاع بين النفسية الاسلامية والننزعات الاسلامية » 
والششية الماهلية والنزعات اطلفلة. كان قدا + و كان عبت 


حلا أذ الاسلاه يصب العرب صبعة ا عل السواء 6 


بل ان 'خير من تأثر به الس بقون الأولون من الهاج ر بن والاً نار 
اولك وصل الدير: الى اعماق نفوسهم » واخلصوا له ونقذوا 


ال 


ظ 2 
أوامرة » فأما من اسامو| بوم التنيم أو هده وظاوا على سكثرم . 
وعنادثم عن رأوااتى واصحاءه 00 فلم يسعهم إلا الاسلام 
فؤلاء كان دين كثير منهم رقي » ”ا 6 ظ 
والواقم أ المشقة التى عاناها و ق .حياة الني 
ا توعا م :. الغرلة الاجماعية . فم يعتنق دين الاسلام أول 
٠‏ الأس إلا من كان مؤّمًا مخلصاً في اعانه . أما بعد انتصار الاسلام 
ا الامطباد الدزى عنه ,ققد مغل الناس فيه أفواحا افوانجا : 
وكثير منهم'دخاوه |نتباز] 'للفرصة وطلا الغنيمة . 
وكان يد حي شط الات 2 أ مو ليله ,أن ني 
أقراة نر اولئت :الذين أسلئرا فل التتحبوقاتليا:, ولهذا “كان 
الوعظ الدبي والتزعات الاسلامية قوية فيه . 
فكان اهل الغراق واقعين إذن نحت تأثير دافعين متناقضين : 
دافع النفسية البدوية القدمة مر جبة » ودافع النزعة الاسلامية 
المديدة من الحبة الاخرى 


. وعند ما نشت الحرب بين اهل العراق واهل الشام » في واقعة 
صقين 6 ظبر هذا الأعى مكل جلاء ني اهل العراق . فى الوقت 
الذي كارت اهل الشام افيه لائفين ملند بن متمق إلى ماتقول 


أمراؤتم ونعتبرونه أمر] مقدسا » جد احل العراق في شغب وتساؤل 


(9) الظن * احد امن 6 جر الانلام © .ص م 


م ا 
سل معاوية ذات يوم عر العوامل التي جعاته يغلب عليا ١‏ || |]) 


إدلا :كان عل 0 آي ل 0 رك" 2 | 


1 
اطو ع جنك وادله خااقا ... 
0 1-0 كك 000 
01 00 لحيل ال قراس مية : 
ٍِ 7 9 اأك 460 ١‏ 4 / 1 و 
دو لي أن هذه العوامل اأثلانة الي ساعدت معاوية على علي 


00 8 جتلعة لعامل ا هو العامل الاجماعي لذ 


1 مسر جه 
6ك انا رق / 


ب 


0 3 ات 5 5 ل 
فقد كانت الطمقة العلا 5 الشائى مؤلفة. من اشراف 


الحاهلة فى الغالي ل 5 اكات 2 امجتمع العزاقي 
مؤلفة من ن القراء واهل ١١‏ لسنابقة مثل عمار بن باسر وغيرات . 
ا لي لا يستطيع أن أن يكم م 2000 
أل العراف كانوا يسألوه ىكل ثىء وحادلونة في كل محل 
يقوم به "راذنا كان | حتافون معه في كل صغيرة 000 ١‏ أما اتباع 
معاوية فكا: نوأ سيرون 3 كان و يسبرون مع مشاخهم 2 
الغزوات أيام الماهلية 
ظ وفنا در كره فى هن الباننة أن نا :كان تاوق فى إلقااة 


(1) انظر : الماحظ © المددر السابق © ج ” ضص 44 


0 


ون الناكو 5 كان شعل الى 6 لافرق عيدة سن سنك ومسو د. 


أو ين شريف ومولى . أما مءاوءة فكان يعطى على مقدار ما للرجل 


ن خزعة بن ثابت الأنضاري » وهور:_ المسامين 
000 بتبع علياً في في صعين كنه لا بقاتل م وإعا كان 
100 آم عاوا 6 قاما عرف أنه فتل قال 0 ال 11 إسداليك 
زا ». 01 ا 2 1 ل 91 
الضلاله 6 . ماف ل حى فتل : 
إن هذا الا نصاري كان لا يحب أن بقاتل إلا بعد أن يتيقن 


: للد الشام ا عمار 1 أ 
00 لد به ا ممه الاغة . 


4 


وروى ى اها أن أعلا اشر اد ) خرحوأ من جمودثم ونزعتهم 
التقليدية » عنك ما مععوا عقتل عمار » وأخنوا نتساءلون وتحادلون . 
فأذاع معأو به بدنهم ينانا قال فنه 2 نحن نقتله » إن قتله الذن 
جاءوا به » ٠.‏ فسكت اهل الشام ورجعوا الى طبيعتهم الأولى . 


ةنا 7 7 :+7 ب م 127777211 دكت +5733 5272-7 :2 -:137لقها :73779 تقارت متت جاح اتج سوه 


(1) الطن :اجد آمين ؛ ضعى الاسلام 6 اج لاضن ع#اسن وم 

(80)انظن:: طفاحدين > الفينة التكرى م ح ١‏ ض 4م 

(©) مئان الرين اخفق من حرب على ذ في معركة أجل جين عرفل أن عما را" 
معه « انظر : المصدر الدابق 6ض 84 © . 


© © متب 

وبروى م أن 1 من أه ل العرافق در © الشك ذات عه 
في صفين حين لاحظ ار1 اهل الشام مثلهم بقدمون الصلاة ويتاون 
بالتران وبقرون بنبوة مد » فذهب الى عمار بن باسر قبيل مقتله 
ال + فأحا هار ما مضشقونة ١‏ أن عيش حاوية لا دلق 72 
عيش أبه. آي شفيان الذي حلريه النئ .من قبل + وان عارعارب 
اليوم على نفس المبداً الذي كان يحارب عليه الشرحكين في أناء 
ارشول . “فاطمان الزجل ورحم الى صفه ”' . 

أن هذه الموادث عجموعها شير إلى أن اهل العرلق: كانوأ 
كانون شيا كرا من المراع اللفبى ٠‏ ويدو أن البرب ليم 
ككانوا ساتون اق للك الاونة شراعا مها عل درحات شاو ' 
ولمل اهل العراقكانوا كر من غيرهم في هذا السبيل . 

إن الامهار 5 اميا العرب في صدر الاسلا كانت + كي 
أشاد ا النروفسور حك 6 موطلنا لتوفين من الراس + فلصين عبارن 
السك + وواعظين محملون القراآن 0 .. واكعيو ا ما كن الفرد 
العربي انذاك بقوء مبدين الدورين في ان واحد ا :فيو ارت 4 
من ناحبة © وقارى' تق "مر الناحة لتر وهنا أعن قد 
يسبل احهاله فترة من الزمن ثم لا بلث أن ينفجر عاجلا أو جلا . 


١ ١ : 7 ١‏ ع 
00 القن شيك اد السحار 6 اهلالبست "6 صس ١"‏ . 


01( انظر : 565 , 102313116032215123 , 6165 


خناء]. كيرا ٠‏ وال العراق اصايو| من هلا العناء. قسطا واقر) 


سواه في الأرمطم: 


ل 


إن طبيعة المرب تحتاج في كثير من الأحيان الى صفات بعيدة 


واي دي عا الل ب واخارن امن ” 
والمتدين ٠‏ أذا أصبح ا ا فاك أث تأني عليه بوم بحر ج شه 
عن طببعته الدشة و نجرف شار | لعورف والاستعياد والتعالي الذي 


حتمه طبيعة المرب والفتح . 


انا مشكلة شية واعاعة كيرض): ١‏ وقد عا الندلمون. ميا 


0-2 


وجاءثم الحجاج أ فصر خ فعهم تلك الصرحة التارخة 
'المدوية : با اهل العراق ... با اهل الشقاق والثفاف ! 000 
.هذه الصرخة افواة الناس فأصبحت عثابة الايحاء في اهل العراق 
تمثلون به وتأثرون به جيلا” بعد جيل . 

ومن امسر أن تلك القارى” بأن الثماق الذي وضف المساج 
به أهل ااعراق ليس من 3 النفاق الذي ننهمه عادة مره هذه 
الكامة . فهو صم صراع نمسي أبوشك أن يورت ازدواجا في ل 
القدوة . 

وَكان اهل العراق لا يدرون أنهم يناقضون أنفسهم حي نكانوا 
يقولون مالا يفعلون . إن تفاليدهثم القبلية كانت تحدومم لاشعوريا 
في أن يكو نوا أولي كبرياء وعصببية ونسب . فهم حين فتحوا اليالك 


1س 


1 م الاسلاملم يكونوا إلا بدو يحاربون في الغالب من أجل الفخار 
والغنيمة . وقد جاءهم الضدية من هذا | الفتح القد كان فنا دشا 
في نظر اهل التقوى والصحية الف وساشده ار كر ا 
ال حمة والعدل: والمساواة . أما هم فقد فت حوا وتورطوا. 

نتسوا غل 5 فغر ثم هدأ الانتصار وجعلهم تفاحرون. 
ونافسون عل طرلقة اهل البادية - بهذا ولكن 000 
سرحكوم وشأنهي . إعا أخنوا ركضون وراءثم حاملين يدهم 


ريا يس 
ا 0 01 
أله ال و يعجوان بأحادث ادوع . 


ا( 
- 


3 -- 7 2-0 
والشكلة اكير امه من كن 0 يستطيع أن يرك 


والاعتبارات مغروزة في اعماق عقله الباطر: . . ولذا فهو تابر مها 
ع َه 3 
تار ها ليان لافسرر ]لا سيارة' انكر أو النطن. 


ري 
أو الأرادة عليه : 

والاشار:. حين يسمع الواعظ يعظه يما كسة تلت العادات 
افع بش امن العا التغسى أول الأ .. ثم لا يلبث الضراع 
أن نزو حك أب الاسان اتذالا شق شلة إلى كقين + أسريةا 
للوعظ والمثل العليا وآخر لشؤون الماة 

لعلنا لا مخطىء اذا قلنا بآن امسلمين ». بوجه عام » مروا في. 
' عبد الأمويين عراداة الضراع التشني:. ولههذا "كان هذا العيد مماوءاً 


بالثورات والفتن وشتى أنواع النزاع الاجماعي اي 


١‏ : 89 تت 
بدفعون الناس نحو الفتح » يشغاونهم به . ولا يكاد الفتح يشر في 
00 لنواحي 9 00 000 ا 


ان الى أن العيد ري عبد هدوء لسى .. 


٠»‏ هد 


والظاهر أن هذا العم د كان عبد ازدواج الشخصية . فقد د الصراع 


1 ينا‎ . / . ١, 
النشبي فيه تدرعيا زبدات النئوس تلتجيىء الور بقة الأزدواج لك‎ 
3 ع‎ ١ . 
1 بر ناح م ص اصامبا 2 الماضي من عياء طويل‎ 
وف الفصل التالى سترى كيف استقر الازدواج في نفسية الفرد‎ 


السلا لصو ره غَامه وق بصندنك العرد العراق لصورهت خاصة 3 
١ .- 2 - 3‏ 


د كنا ف الفصل السايق أن كفرا من الشلين كه سيا أحل 
العراق » كانوا مبتلين بداء الصراع النقسي أثناء المج الأموي . 
فكانت حياتهم الحملة واقتة حك ير اقم البدوية ينها كانت 
حياتهم الفكرية متأئرة التعاليم الاسلامية . فكانوا يسُعرون في 
باطن أنفسهم بتناقض يبن ما بشعلون وما ,قولون . 

كانت الثورات المتوالية في ذلات العهد عباوة عن جار 
لمأ كان يكن فى اماد النفس من تناقض وتنازع . 

وما يلقت النقلر فى .هذا الصلبد أن الامويين كانوا أو تزعة 


دوية صر نحة / ا رن كا بقول الفقباء واهل الد 


جل اعتامه كان منصرقاً الى تدعيم ملسكبم بحد السيف على الطريقة 


البدوية القدعة ” 

وقد شاهد العبد الأموي لغرة لايستبان مبا بين الدين والدولة . 
فالدولة كانت راسخة الدعاتم فيالشام تؤددها سيوف القبائلالعر ببة » 
بنها كان حملة الدين والفقه والحديث ينشرون دعوم الثالية في 


: انظر‎ )١( 


0 .م , ..897 116010 مسذادن11 عن أمعددمم1ءع؟ع1 ع1 210مه6لع812 


2 

فلات - م 
/ 5 

ديه 7 


١ - 12‏ - الله 


صفوف الفلاحين والعوغاء واهل المرف كن اك 3 


5 4 يسيران 2 اجاهين 55-50 ٌ 


وقد أدى هذا ا .كا قلا 2 الى ضراع :: نفسي 
من ناحيه ل قلق اجماعي من الذاحية 5 

ايت خا أن يدوم على هذا امنوال أداً ... فهو تأزم 
لا بد أن ينتهى الى حل ما عا لا ا 

لفن لما ا في عب العناسيين . 

قد نت 

اه المناسيون ل ل وثم عون 0 ريدون إحباء, السنة 

التى أمانم! بنو أمية وتقويم ما اعوج من سبل الدين '") 
وعبارة أخرى : أنهم كانوا يحاولون از لة الثغرة الي كانت 

َ موحودة بين الدين والدولة في عهد اسلافهم عور . وهلا أن 
اده والسولة مر طب مشاوحة . ولا حكن أن بعلاها 
لان ديع :لوت هرم عاد هلأسأ القبر والشسايط 
(الامتاال ع حذا ينا شوم الدرر على أعاس إرجة والميل 
والمساوأة . 


01 ل درجي زبدان : العدن الاشارى 6 4 صن 141 114 7 
00 اظن :اضر اسايق" فبخ > كن ١5‏ 5 


6 انظن + 617-620 .م , 50101087 1أق مرع 595 ر عوع1لالا م1 


0د 


ود محدث 2 عيض الظروف النادرة لو نتلا م الدين والدولة 4 
و[ل؟ هذا التلاتم موقت لا يليث لرعر وك 1 


أن حم الدي: و'الد له و ا اليل شّدة لمجمع الما و الي 
إن جمع الدين والدوله في حباز واحد شيبه مجمع ال والذار 


٠. 5 0 1 4 4 .‏ 
حاول العناسون ان بلاعوا بين الدين والدولة 15[ نوفقوا ف 


5 ا ١ + ١‏ ست . 5 1 ١05‏ وعم 
هذا السبيل إلا ظاهرا . مم قربوا الققباء ؤاهل الحديث واجز لوا 


ّْ ا 6 71 3 0 ا 01 
هم الحدلاء ولظاهروا م الخشو ّ واستمعو] الى هو البديم ٠.‏ 
ا سدح ١‏ 


١ 0 "5‏ أ 14 : 
والواقع امهم يستطيعوا أن ضعلو 


2 . 1 
حال 1 55 3 3 
حيامهم العملة كانوا ١‏ لسن ل عير ثم 0 املو لك ف ضوء ما لبه 


دنا 9 7ل . 

علمهم الظروف من مساومة وقسر واستغلال 
تقول الم وكسبور سدس حى حول قيام الدولة ألعناسنة )0 وق 
الو اقع 0 التعم ر الدبي "كان ظاهر نا 1ك منة 0 1 ليد كان 
الخليقة ابنذاني ب نا دفن سلقة الآند ىُ تظاهر بالتقوى و في 


التدين . ولكيه كارن مع ذلك ذا انحاه دوي مثل. سلعه 
الشا ب 6 1 ّْ 

0 الخليقة ليوف يل صم 8 لعمل ما نشاء نما ذافت 
القوة كه : 1 كان تيم فى ذلك سئة الصحراء الى تقول :.. إن 
الاوك ماسل الس وأن الم السيكت . ولا وطدنة كنا 
أهل التقوى والدين فى اراجهم العاحة تحدلقو: ل 


ا 


أما الخليفة العياسى فاهد تم طرق الازدواح ؟ اذا حادنوقت 


)000( انظر : 9 .م , قطهرة عط12 2ه جوزهغ115 , 1161ذ8 


ْ 2 
الوعظة ببى » واذا جاء وقت السباسة طغى ٠‏ فبو في وقت الوعظة 
7 اك الا ل رط وسيم درفد ا حين يجاس في الديوان 
ينظر في أس الخراج وتعيين الولاة وشراء الحواري فبو لا يختلف 
عن جالوت أو نيرون (سىء . 

حى فى الْأَمَئال : ان رحلا" أَخذ ذئيا لجعل يعظه ويقول له : 
« اناك اداه غنام الداس لئلا تعاقف »© . والذئب يقول : « خفف 
5 أخي واالحتصر فيناك قطيع رن الغمم ال ل شوتى ») . 

وهذا الثل يضرب لمن. بريد أن بعظ انسانًا بأهى يخالف طسعته 
التى جبل غانها اال ا ل ا غنم . لايجد عن ذلك 
نا : قد لكل المس ما 61 غنم مات جوعأ . 
4 مقط ادن أن قل اذئة للواعظ و سحله و يتظاهر باحترام أضه 
م داء ذلك له عس مشاريعه في الآ كل الإز.د ده ل بكاد يمح 7 
قطبعاً ف 00 من لعيك حى لتعت آل الراعظ راحا ١١‏ ا [ 


ل لله ! 
إن الازدواج أن لد نف متزاهنة اليلة -. فلاة ‏ أرل 


حتصر موعظته | عاذ فونه الغر يسه 0 - ويس لعدك ذلك سه 


ندى الفحسية الى شتين ١‏ أحيها مخصطن لنباع الواعظ 10 211 


تقول اد ل من عادة المكتى دنا كدراء 


0 5 0 س 3 ا 520 
سآن يستدعى احدثم واعظا مشهور| » وبقول له : عظني وخو في 


# - 1 
وكثيراً ما كانوا يسمعون منهم مالايحبون ولا يتوقعون مك 

غليظ القول ( 1 
لاا عنعهم ذلك عن أ كل الغنم . ولا يكاد الواعظ دافم عن قطيع 


9 2 32 . ا‎ 7 11 0 ١ 
و عبع من املافة فعلا 0 راهم قوعي المالوف.‎ 


أن يسمعوا,غليظ:القول' مرن:الو'عظ أما ذاء 


ا 5 ١‏ 
خاء واشك ا ناد نب الرامط يكوه نيما - والعات بالتفد. 
1 2 0 |. : 
بروى أن هرون الرشيد 4 رضي الله عيك 0 1ك 
١ 00006 !‏ 03 
الطراز 1 قول صاحب الاغابي ١‏ 1 الرفد من اعزر الناس 
0 3 ا 0 95 0 : 5 95 
دموعا ىق وقت الموعظه واشدثم عسما في ومت العصب والعاظه «( 
. .6 1 1 5 3 5 21 
وقول الدكتور امد آمين عته ايضًا.: آنه 5 # يصلى في البوء 
ع سس .. 6 * . ٠ك‏ 4 
مائة ر دعه وسفكت لدم لسّىء ا لسشحى سك دم ْ 2 
استدى الرشيد ذات مرة تن النياك الواعظ المشبوز © فلها 
0 
دخل عليه.قال له  :‏ 2 عظى © . ١‏ . ققال:: 39 ا آمير المؤمنين ..: 
انق الل وأجدره : لشن ملك له . وذأعز اللنوافن عب ذا ون 
١‏ 8 أ 
جنة ونار» . فبكى الرشيد حتى اخضلت للبته بالدموع . فاقيل الفضل 
اءن الربيع على الواعظ معاتبا وهو تقول : ل« شكار :أله . هل. 
١ 0 . 0 52000‏ 
امك شك في ان امير المؤمنين مصروف الى الحنة إن شاء الله . 


لثامه حق ألله وعدله فى اده 9 1. 


6١ انظر : أدم هتز 6 الحضارة الاسلامية ني القرنالرا بع ؛ ج ؟ ص‎ )١( 
1 


تت 


7 لشن : أحجد أ 6 ضبحى الاسلاء‎ (١) 


9 


1 
فااتفة الراعظ الى الرشيد قائلا” وهى يشير الى 1 :3 .أن 
هلدا لسن و لله مك :ولا عن دك في ذلك اليوم . فاق أنه 
وانظر نك 6 . 
فى الرشيد بكاءا مسا حتى أشفق الماضرون عليه ”'" . 


ريا بوم اخررفعث الن وطن إلى واعظة اكه الال 0 
عياض بزوره في باته . 0 اواو وال عليه اتعدقع والستر بت 


والتحدم فيك الرشيد عند جماعه الموعظة حتى. 


و6 عد 
أعى عليه . فاما اع ٠‏ اغمائه قال للواعظ : « زدبي » . فزاده. 
الواعظ طبعا » فأغر ي على الرشيد مرة ثاية قن أناقا قال : 
0 ردق 00 ١‏ فأغعى على | الرشبك هسه ثالثة . فاما افاق:قال : 
0 ردقي ٌ فزاده الؤاعظ . . . 82 اللاشد هذه المرة دون اعماء 
وقال للواعظ: : « هذه الف دنار ما لعسالاك 0 فتقوا مهأ عل 
00 7 
نكال رشيد قد ضرب مهدا مغل رائعاً على ازدواج 

1 أن بكي من خشية الله ويغمى عليه . ولا بإلي, بعد ذلك 1 
فعل ما يشاء . ظ 

كان عد از شك الفان عن دواري وقن احتف لاله 


امتطشامه م 


اح ممجوم ادن امه اموه ب ١‏ عستت - حم #ف<اعاشعاح حضحة ةا سكب ١‏ لدللله ع لور لجان 2095 كس ضتفلككق .همد كور صا 


(3)اظطن: أحمن 5-5 هرون ارشد 6 حسم لاد 
(؟) انظر : المصدر السابق ©6. ص لالا١‏ - ولا١‏ 


ا 
034 فنثر على الحضور بيك ملاين درم : وطرب قف يوم لحن فعدسن 
المغىق الذي اا والما عل 1 . ورعا طرب الملصز بون 2 
جاءتم هذا الوالى انام 


52 


3 
رى احرى 


واشارى الرشند حار هانة الف عطاز . ام 
لستة ونلاسن الف دنار عير ان هلة الخارية بانت عيدة لمله واحدة ش 
١ 0 1 ْ 7‏ ُ | , 
3 اهداها الى اجد اصضحابه . :والله وحده بعل السب فى ذا 
1 001 / ) 3 9 / 
كل هلأ 0 السك يه من اموال ال ع4 طبعا ده المنصور 
[ يها 5 2 0 1١ ١‏ 1 . 
لم يكن عاك عند توليه الخلافة شيدًا . أخد الرشيد ذلك من .عرق 
حان الفلاح و1 عين الفقير و الما 0 :. 
وهو لا سال لعك داك 3 ن ذهب الى الو أعظين لمسممعم مع الهم 
3 07 . ا لايق 0 9 
0 ب ميم ٠‏ -2 دام الواعظ يكتنى في مو عظه رشك بالتحوف 
ا : ِِ ع 3 
من نقه4 لسر كله 6 كانه مود ماحور 5 اما 5 جر 9 الواعظ عن 
٠ 9 5‏ الى 6 ١‏ 2 : 
ل خا وأاحل 4ه )ل ككل نثية الناف باقائة لنصضصمع غنيك ذلك 
001 ل / يا 0 
خطر] ... او رنديقا . 
0 1 ا 
ان عضب الله اهقون على الرشد من غضب الداس . فالله على 


أي حال عفور 6 


"كان* 


فته 


معاوية بدني ذاه امش اء قن ابن ذر » الصحاني 
المعروف . و لمن أن سارك أو ذو معاوية في للك الاأر ...مو 


عنص جحت 


مامد ١س‏ محمد بد بجيو ل جا ووجت وجججججم ع 


(1) انظر : حرجي.ز .دان 6 م المصدر السايق »6 ج هصن 5318-- ١١١‏ 


ظ 1 
ذا طول ف ٠‏ عدن ل ونه مسار ناللذ :من أبن للك علا 9 

ثم أخد أ بواذر سال معاوانة واملا” : 2 افكت أعا شتا 
من مال المسامين فى انا نه 1 وان كنت اعا شتا 1 مألل 
فانم هو السرف 0 ظ 

00 أ.وذن حين رأى معاوية يبي لنفسه دارا » واعتم رذلك 
منه 36 3 جياه < ولسبت أدري ا كان أنو در 1 لو أنه 
رأئ الرشيد على ذلك الندخ الذي صار مضرب الثل في التارض... 
لعله كان لعمى عليه ا ْ 

رو أن عمر بن الخطاب دخل ذات يوء على 'النبي مد فوجده 
مضطجنا على حمين وقد اثرا الحصير فى نه . شاك عر" إغنافا 


وقال : « ألا تخد لك فراا لين يا رسول الله 8 6 فأجابه ابي 


« ناذا هر" .. انظنها كرا ا ل له 
قال التى اينا 7-١‏ أكا رقمب دهان لمرو يق خليه ... 
٠. 3‏ 5 7 ََ 5 ع 
واذا ذهب اقبضز قلا قنصر نه العله ..- وَلْقد أظلب»؟ من الله 


حد بل ... نوات ور حمة ع«( 7 ١‏ 


تاد ري ماذا كان نعو ل النبي اما عض خلفا نه من 
3-0 فوقو ن كسرى وقبصر ترفهم وإسرافهم : 
)01( انظن + عه سيت ف اليه البكرى اع ل باع ا المي وام 


)0( انظر بالك حالت م الدئ فى :خدمة الشءن ا 
(9) انظر :: المصدو الشايق ع خض" 


5 

الت اللي ين 1ه اذا ذه اكسرى قوف أن الوه 
اللسكسروية بعد ذلك قائمة . وقد كافح النبي وناضل وأوذي عام 
وق يه عردون الانياء. والصلحين - فمل كل ذلك اى سبل أن 
له غل التكر وية الغاثعة. ونحل محلا نظاماً عادلا” رحما . 

ثم يدور الزمن دورته واذا يخلفاء مد يعيدون يجد الآ كس 
والقياصرة بالقام والكال . ورا أضافو | الىوذلك من نتاج عبقريانهم 
شيا كشيرا 00 

قال أبن علقة : ه دخلت على علي عليه السلام فاذا ينن يدنه 
لبن حامض اذتني حموضته وكسر يابسة . فقلت : يا أمير المؤمنين » 
ا كل ذل هذا 9 فقال لي : 00 ان رول 
يأ كل أيس من هذا ويلبس أخشن من هذا - وأشار الى ثيابه - 
.فان م آخد ما أخذ عفنت الال دج 5 


2# ا د 


فال لي أحد الباحثين الغرييين ذات يوم وهو يخاورني : لماذا 
شرع دين شرعة المرب وفرض علي المهاد ؟ وما هو السبب 
السام عون العم بحد السيف وتسفكون الذماء 9. ثم 
عقي على ذلك قاء 0 يوك آم االو 
عن اضر ا ا 


00 انظ * 1 .2 , قطنعث عط 3 ؤه بزتروؤوزقك , 1611ل 


50 انظر عياش العقاد 6 عيقن ة الامام 6 اسن اه 


1د 
قال هذا وتركني حائراً أضرب اخخاسا بأسداس . 
إن هذا هو الواقع الذي لامراء فيه . فأمير المؤمنين ل يكن 
عات ع أي لكان د لانن سيل امالس والطارس والشياي” 
الشكلية فتجد الخليفة يتبجد ويركع ويسجد ويكثر مر البكاء 
والعويل . وثراه يحج سنة ويغزو ليه 
" وهتم كا أمور طافية لان وهر االواقم اث والجياة 
هم الحباة » والجلاوزة ثم الحلاوزة » ولن تجد لطبيعة هؤلاء تبديلا . 


أن الخليفة كان يعند ألله وينيب عباد الله . 


بقول أدو بوسف » قاضي بغداد في عبد الرشيد » في وصف 
-حمأة الخراج : « ذانه بلي امهم بقيمون اهل الخراج في الشمس 


ويضر بومم الضرب الشديد ويعلقون علمهم الحرار وبقبدومهم ع 
عنعهم من الصلاة » وهدأ عظم عند اللّه شنيع في الاسلام » ”1 : 

وشول أن توسنواه]: < :1 بلغني أنه قد يكون في 
حاشية العامل والوالي جماعة : منهم من لمم به حرمة » ومنهم من ل ' 
البه وسيلة » لدسوا بأبرار ولا صالمين » يستعين مهم ودوجبهم في 
أعماله يقتضي ذلك الذمامات » فليس يحفظون ما ب وكلون يحفظه . 
.ولا بنصفون من يعاملونه » إنما مذهمهم أخذ شيء » من الخراج 
كان أو من أموال الرعية . ثم أمهم بأخذون ذلك فيا مبلغني بالعسف 
والظر والتعدي » ثم لا يزال الوالي ومن معه قد نزل بقرية ‏ يأخذ 


(1)اظن : أنو يوشفة ع كات لور اجا ع من :1835 


1 


اهلبا 


1 3 
م 


معة اللى رجل ممن له عليه الخراج لمأي 7 از ان 


8 ,7 ]1.. 1# ّ 0 م ا ا ل 
ه غعسرعه وساف النعر والعم 8 هم أاموصكدرزه هن صعقا؟ المزارعين 


الى اللينة اق .ل شري مها الحواري وتعم مها على الاصحاب . 


قال أن ف معشيا 2 غى للامين بعض أ ديات ها + الشعر النؤاسي 
الرصق ق فول : بالغلبان + قطرب الا مين إعل ا كيدا |.حتى ونب 


ل واحك كلاسا م اه له جائة / 


١ 


2 0 
0 ه. 5 3 7 5 ا , 0 5 4 
فقال الغنى مندهشا : « بااسيدي قد احزتنى الى هذه الغابة بعشرين 


الف الف درثم! «( فادى اله استضغار ا لمذا المبلغ البالغ عشر بن شْ 
مليون درثم الت ا ا , 


حراج اج بعض الكور ! 5 
اناالا سال 0 بعطر ل كنا عدر ين ملنون دربم 3 


الاو مار م معدا عي بت افير للد اسن كر الي ب 


ع لذ 1 
اكي قرية صعيرة . / 
- ؛ 


1 . 0 ع .هه * 
وللنضور القارى العذاب الذي يعاننه اهل تلات القريه في سبيل. 
(1) انظر : م0 6ص ١14-18‏ 


(؟) انظي : ابن عبد ربه . 1 لعتلى الذر بد 6 اج «ءصض ١١5.6‏ 


لط 
0 هذا المقدار 0 5 0 00000 
له 0" رو 5 الغامان . 

واذا أزاد القارى أن يدرك 1 ن عليه العف راء فيتلك الاءاء 


من بوص وفاقة فلقر ا هذه القصة 0 ى وواها أبواك افرج الأصفباني . 


0 عر ٠‏ اه 05 إن ابراهم الحسي 1 
+ تاناهر مث ل ى اللكوفة إن نظر الى مووز حتيم | مال 
اارطب فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في 0 فسألا عما تصنع 


ذلك . لع إى اموا لا رجل لي نقوم يمؤنتي ولي ينناف 


ل عدن عل لين بشيء . فأنا اتتبع هذا الطريق وأتقوته أن 
ووادي : 0 3-7 ينا ؛ وفك 5ادت والنه وأشاهك ٠‏ 
ان فسعت دى : 36 

أرحدل نالقارى* اسان سن حاله | لؤمنين هده و بين ما كان 
عليه أمبر الؤمنين من «ذخ وشهوة خبيثة 


ولا رسب أن عدج الواعظين ل 7 دداد في ظل الدولة العاسة 


سمو موا فظبعا. ا سا ع 1 
من الأمواك: ) ابي ينهجها لبناء المساجد والتكايا وللترفيه عن امر:ءقة 
الذين ادن الله من + طلاب الفقه والعبادة : 00 الواعظ 


5 1 ع ِِ 5 
01 :ابو التررج الأصغهاني 6 مةاتل الطا بين ع ض اعم 


ان 
يععطى 0 0 3 تحدلق 4 من حدك الاعظ و دلاغه الاسلوب 5 
دلمه ووزرائه 0 إستمعول 3 4 وددون سس نذ ايه هن مظاهر 
تحدينا الرحالة الاندلسي ابن جنير الذي واو لعداد 2 القرن 
السادس ا محري 0 عن #السن الوعظ عدن فأني 2 وصفيا بالعجحب 
لحت 


05 ءٍِ . 9+ ١‏ : 9 9 
ب 0 ا ل و ضف اتخادفق البغداد بسن فنصمرا 


بالسوء »6 اك له .ثم نأي بعد ذلك على وصف 


وعاظهم فيمجد ط ص وعم وسمدىي أ عا به مها وهو شول فيذلك 5 نض * 


ل حرم أن لهم في اريقة بقة الوعغظ و التد كر » ومداومة التنسه 


والتتصر 4 والمثارة على الاندذار الخو ف والتحدر م( 011 ليوك 0 


لهم من رحة اله تعالى ل ير 


العنو على سوء 1 ثارثم وعدم ١‏ التارعة الصياء أن نذا ل بديارهم لضن 


ععرم اضر بون ىق حديد بارد » وبرومون تفجير الخلامد 9 
ثم يصف أبن جبير خطية من خطب الواعظ اميش شبور مال الدين 


انه او . رقائق ه اداه م ات 
لما القاوب اشتياقاً 4 فدات ما الأفقه ن احعراقا 6 الى 0 ١‏ عا 


1176 يط 171 7 7 1 3 172:73 7س جع ردت جوتيو 7ن ه22 ع 7 010 للاربكا” ع 28ح ولق :07 عن 707 إن ع7 11 قاطت 77 تممه 


(1)أظن:: ابن حض 4 ا م ٠ص ١/7"‏ مخ ع7 ١‏ 


اماة د 


ظ الضجيح وتردد بشبقاته النشيج » وأعلنالتائيون بالصياح اام 
عليه تساقط الفراش على الصباح ٠.‏ كل” دلق ناصيته سده فيجدها » 
وعسح على رأسه داعا له 1 وسهم من ِعشّى عليه فبرفم بالأذرع 


اليه . فشاهدنا حولا” علا النفوس إنابة وندامة » وش كّرهِا هول 
بوم القيامة . ساد بج البحر » ونعتسف مفازات القفر 
إلا المشتاهدة مجلس من 0 هذا الريحل لكانتث الصفقة رايحة 
والوحبة المفلحة التاجحة... م 600 

بدو من كلام اين جبير هذا أن البكاء عند ماع الوعظ أصبح 
في نظر البغداديين غاية” لذاته ... فهم لا ببالون أن يغعلوا ما يشاؤون 
ف الشوق فتفضوق الكل ويسغلون الغرمت 6 قال اتن ضير 
ولكنبم في مجلس الوعظ يسكون وإشبقون ثم يغمى عامم ويذوبون 
شوق الى لله أوشكية مله . 

ثم وصف اين جبير مجلس خر من مجالس الواعظ ابن الموزي 
سد ره الخلتة ووالقة ونين حمر فى اطرم. ٠‏ وشول ف تأثير 
الوعفاتخك الناس ما إلى 3 (١‏ ...أو سلت وابلها الحيون .+ وابدت 
العوكق عر شوق افك ٠‏ واتطارح الناس ل.عليسه . ذنوبهم 
معترفين » وبالتوبة معلنين . وطاشت الألباب والعقول »؛ وكثر 
الوله والذهول . وصارت النفوس لا تملك حصلا ولا تس معقولا » 
ولا نجد للصبر سببلا .. 


حم و00 


)00 المحدر السايق 6 حن1757١1‏ + )١(‏ المددر السايو ع ص اما:, 


اله 


أذك قَْ :0 الخليقة 0 2 الس كاءا هأ 4 ورعا 


وأ 5 


أغر هليه فن عشي الله كا نحي عرس اما 


ولعل الئاس كانوا في ذلك المين لا ببالون أن ,نهب الخليفة 


أمواهم ما يشاء ما دام يعمى علمه يه ل وبدى 


1 
م 


ويغدق النعم عل الواعظين.. 

ظ ظ 

لقد استراح الااس عن م الوا هزه الحادة ١‏ 1 كاردا 

عانون من قبل داء الضراع النغبي »كا ذكرنا » وكانت الثورات 
ان فمبم جلا بعد جيل ٠.‏ أا بعد اتخاذهم طريق الازدوا 

ان انا حلم 4 اد صار.هم قلمان : لسمعون الموعظه أحدها 3 


: 0 5 : 7 0 ّْ 
ف لسمعون رس النرود والنقود بالآخر 3 فلس هنالكد اذن 0 


6 6 

د نظام الملاث وزير السلجوقيين فى الع, رأف كز شق 

أموالا طائلة على المساحد والدارفن والتبكاا ٠١‏ ففاضة سلة يلات 
ا فل دألك:: 3 نظام الملاك بالجواب التالر 

سه الت متتل بإزاتك مشوك للاشيوانلك 0 

ما تعد الى اله تعالى معاصلك دون طاعاتك وجيوشك الذين تعدتث. 

لليوائنت. و سمتعر قفون أ العاضى واخور والملاهي والمزمار 

والطييور ‏ ونا أقرع'لك هيما بس (احقتن . اللتل ).131 نامنتي 


حبوشك ليلا ا جوم ن اللدل على أقدامهم صفوفا دن ذق مهم 


ا انك 


ب 
ولحوشك “فانت وشويك 4 في خفارمهم لعدشون 4 و بدعامهم 


١ 0 000 6 4 5 1‏ 
تبيتون » و ببركانهم تمطرون وترزقون 6 .. فقبل ملك شاه مر: 
وزيره هذا الحواب المفحم 0 00000 

ا 


انتصح م, ن هذا الموان انمي لدان : عنك النأاأس ابوك 


0 . : 3 0 
هينه العاية . فالعرد جور له أن سيل ماكاء ف لوب مر : السماء 2 


ولك برضى عنه الله تعالي يجب أن يعطى جزّءا مما يهب الى العبساد 


والزهاد والوعاظ لتو يوا عنه 0 الله له : 
ومن الممكن القول تأنه كا كان الفاء الانجياعئ أشد كان ناء 
امساجد وتشجيع الوصكة كر ٠‏ فاذا ببى الظالم الدافن جعدا 
تى ,الله له في الحنة قصراً لما » واذا هو اخنفةا لنعم على لى الوعاظ 


3 الله من الحور العمن والولدان احادن 0 وض 1" ع فده 


22 
0 55 


ومن عرص لله فرضا 


في هده الدنيا القانية من الحواري والغامان 
ل يضاعفه له وهو ل 3 شي ء قدير . 
سار الناس في هدا السبيل |!. 0 بزالون يسيرون فيه 
حتى يومنا هذا . 
ورما جاز لنا أن نقول إن هذا الازدواج يشتد في الراك 
الدينية | كثر مر٠ ‏ غيرها فني اجتمع الذي يكثر نه الوافطرن 


(3) انس عر زبدان العدن الاسلاى 6ج دمن 2 1 


4 نم للدعاء لك 


: فأرساوا. م وأطلتها السلتبغ وَمِلو] الى 1 تت 


4 


ىا ا 


0 : ع‎ 2 5 - 5 ْ ١ 
فهم في اعماطهم يشعبون.‎ ٠ والفقباء كرون الثاس فيه اولي وحبين‎ 


سائر الناس . ولكنهم عتازون في انهم بتواعظون ويتفيقيون ‏ 
وتصانمون بالوبل أوااقور ١‏ كار ملق : 
ومن بدرس نظام العر به ة الذى 2 رون عله في هذا امجتمع يجد 


عه الازدواج ظاهرة شه 1 شع الأولاد 6 ف سسح تتوع 


لسمه نه أئحما 6 إيه شك 0 تلاميدم و يعظر بم وح رضبم على اتباع 
1 الله لوس سوك ساغة تعد ساعة ... وهو بر بل 000 
أن كم على د, روسهم فلا يلتقوا عنة وسرة ولا مكلمرا 
لعبوا . ولو استطاع أن يقطع أنفاسهم لقعل . 1 
أن لمم يكون فيعمله هذا كالواعظ الذي بعظ الناس با يخالف 
لشعتيم 6 وهو ذلك يدق فعهم نحو العصان دفعا فا لتاميك الور أن 
ساعة الدرس عثاية || سحن له .. وإذا نجده لا يكاد يخرج م٠‏ + ين 


وهو يا يكاد بأمعم ا 000 8 لعيك حى 0 ري له منت 


والوقار ويتخذ له شخصية أخرى غير الشخصية ابي 1 ل علمما 


فا 3 لت 


0 


1 4 22 2 .- 5 
أنه مضطر أن يكون هدوج الشخصية . فيو لا ستطيع ا 


0 ا وقوراً حارج الدرسة ء وهو كذلك لا يستطيع أ 4 
عر قل يله الطاجية داحلا فبو؟ طرف فى 1402 > 


ويتطرف في سكونه 0١‏ لخر.. ويخكون في ذلك شببها بأإد 


الو مين 


0 


كر والمسيز هأ يل سب لضو ره الرواية العروفة 
ال 1 د 8 0 وأا مااهل 


فقوي مر الاعتبارات الاجواعية النى تشبه اعتارات البداوة. الى 


1 الاعتارايك || لسو 3 00 الأطنالة ف الا زقه كعول 
التظاهر بالقوة والفخار مرا والتناقس عامبا ال ا 
كرون ويتشاغون. ونتتاهون عل منوال ما لقنائل الندوبه 
ى الصدراء 

فالطفل يعتاد على الاعتارات اللدوية في الأزقة ويعتاد على نعاع 
المواعظ و في الدرسه .. وهو بذاك .يستعنيد ب الأحداد 1 


وجه من الوجوه . فاذا كبر هذا القتى لاحقه || 


٠-7 
نن‎ 
أ‎ ١ - 1 1 
٠ فعمة بألاحقه يه من قبل . و المسبهبهم المواعظط ابيع واسىه ححبة‎ 5 0 


لقد صار الوعظ مينه كر 6 : إلى صاحهمها ١ك‏ مو ال 4 و نجه كد 


اجهاض] لا بسن يه وحن سرف ميئة ألو لحكل 5 دمر فمل اق 


المصول على هبنة أخرى 


ظ 2 
الآنات والأحادث م ارساء الألسة بن لني تماد" ار 
وكليه َ ولستحسن .و في الو اءظط |.* د 8 لجيه حكيرة 0 

تم باخد بعد ذ للك باعللا ت الوبل:والشور على الناس: » فكي 
ويستبى سدم رج الناس من 0-00 0 واتقون ا لله ول ركحى 


١ 9 4‏ | ا ات 
خهم وبى هم المصؤور النادخه فى ويه العردوس د 


ما 


السكام فعدقون على هدا الواغظ 


لى 


هو بر بذ 


8 
هه 


31 43 0 43 . 3 
30 يصلٍ 1 درن ولصوم ألا حرة وحم ناد حرة 3 


5 الام ( ها ان اص | ١‏ لو ا 4 ا 7 10101 3 
١ 1 33‏ تضو مو ا و حب ك 5 مده بع 00 سيها ال العقر 


ا ا ب 
ا 
فلك لأحد الال زات :ون وأكان القسل ميقا شد بد لطر اورف 
لماذا لا تصوم أمها الزنديق ... فأجاني يحرقة : .ان الضوم با مولانا 
قد فرض على أهل الشراديب وحدهم ! .. ظ 
عند هذا شعرت /أني ظامت الما : 
د 2 2 


4 


إينا 17 9 ٠.‏ 5 
رانت احد الواعظين ذات مرة » وهو يدم هرون الرشيد 


تت 


اس نر شا 


حا نقدفاء قار شد : ذكل قولة 2 مرك تقض يدل أموال الألة 
على مإذاته وشهواته . فقلت له : ادع للرشيد يا اخى .. فبو وامثاله 
0 0 3 0 هذه المهنة المرحة . وأولاهم 


الناس م واو لك 00 افوا . 


ظ ا لطغاة و ا وي اصار 0 على غير مام عليه الآن . 
عرض أحد الطغاة ذات يوم على الفقهاء ؤرجال الدين استفتاءاً 
مج رحا 6 كافك 
المادل 003 فداكتو] هنا 
عند هذا قاء ايل الحاضرين وهو محده ق فأقى ا ل رك 
الكفر العادل خير من الس الظالم ! » ثم خرج ل 0 
6 الأستاذ 0 العذاوي لقا على 0 العتوى 
لروال . 
« لا مال لقبول هذه الفتوى يعد الع أن ال ْ لطان المسسل ميك د 
الذي وسخطبا علنه وخلعه 6 والماخزم أن ا تقميل 00 لكف 
:وولانته 0 واليوم ب + لصوره غاية ألا تركحى الامة أن حك 
إلا نتساء والادارة ,أو الآرادة إلامة . محتان ركشا لمثل رغيتها 


ويمضى طبق ما بريد :.. والتبديدات الالنبية كثيرة في لزوم اتباع 


0 


دم دون سوأه . و تفسده ع قسده 00 0 9 


حين أقر حرا التعلئق اح أن ف و عض يعن على النر 
ادش , 
قول الأستاذ الععدا اوي .أن السلطان المسلر حق بالا باع مي 
كان ظالما . وححته في ذلك 0 السلطان المسا 000 قدا بالسخط 
3 الخلم من قبل الآمة اذأ ظ » وذلك إضافة الى ما في الاسلام: 
من تهديدات | آسبية تردعة عن الظل . 
وكا الى الاستاة نلك السلسلة الطونياة سن اط( 
الذينفاقوا نيرون بظاميم فل بردعهمعنذ اماس ابه ١‏ ميك يك الله 2 
وما دام السلطان. الظالم حاط بالفقباء والوعاظ » وثم يؤهونه فيا 
شعل ولدعون له بطول البقاء » متى يستطيع أن كن أن عاك 
أمة سا ار الا د ” ظ 
ان التيدبدات اليه ا ترذع الظام عن ظامه . فبؤو حين نظ 
ظ 
لا دري انه ظالم . أذ هو يسوغ ) ظامه وببرره ويتاول قنه فحعله 
عدلا ‏ لذ عن شه قة: 
< وقد برع الفقهاء عا يسمونه ب « اليل الشرعية » "© . فبم 
١‏ دون اندها مبيوعاً رم لكل عام مكيا بكرن ا ند 
والسلظان الظام لايعمل علا" الا بعد أن يجمع الققيَاء ويعرض عامهم. 


(): انظو : عاس العراوي» نار مخ العر اق بين احتلا اين 6 ج ص١‏ 
“س١ا‏ / 


5( انظر ا أمين 6. ضحى اللاسلام ل رف ا جنا وما بعدها . 


جا 


ل 1 وثم نظ رؤل حنذاك إلى السلطان فادا وحدوه تصويها على., 


ذلك العمل امترهرا ال ناف ات والا ادي 
التناقضة فنفضوما أمامه لمحتاز من فا ند 14 : والله غنور رحم - 
غلى كل حال 

0 0 ن عبد الله العاوي كان ثائرا :عل :الرشد في. 
لواحا طلرسعان ١‏ وتكثر اانه واعتدت شر كيه : وهرع الناس 
يكن > اليكور والأمصار . فندب الرشيد اليه 'الفضل بن يحى. 
البرمى. . ولأ الفضل هذا ل 7 
لل طرق الاك 2 فطلب من الرشى أن رحكتبي. لد :اما 


أسر ع الرشيد .الى كنتابة الأمان .و أشهد على ننسه فيه القضاة 


0 


والعقواء وحله ١‏ 00 نه مع جوأ'ز سنية وهدا با 
فاخرة الى الثائر العلوبي عن طريق الفضلٌ . وجاء العلوي بصحية 
اللسردكلي الخد نين اعاى ول كدية. وأعدي علية الامو الو امن . 
الناس زيارته وبالعسم عله : 

ثم تغير الرشيد عليه بعد ذلك وأراد الوقبعة به .. لجمع الفقباء 
عنده في مجلس واستفتاهم في نقض عا يحى العلوي . 

وقصة حالس الفقباء هذا ميمة حداً من التاحنة الا حايس 


والنفسيه 1 فضه ترى مُدى قدرة الققباء ء على ردع الظلم وعلى و ينه 


ا 

حاول الفقنه المشبور » محمد بن امسن صاحب 
أن يظهر للرشيد صحة الأمان وانه لا مكن نقذ ما 
ذلك .دامر اليه عل ؤاة . قد عله اشن < 


فكان المواث عنده حاضر ]أ . ا 1 ن الامان منتقض م: 


0 طربقة شرعية لعز بقه . 


هتف :إإرشيد عند ذلك مسرورا : « انت قاض القضاة ع 
وأنت أعل ذلك» . فزق الرشيد الأمان ثم تخلفيه أبواليدتري ©). 


0 


8 
٠ 0 .. 52 . | |*‏ 
تماصلا اع عير صحسحة 3 ومن درس بغسسة السلاطم: نحا إلنه 


ّ | 0ه 
١‏ مها صعىح .4ه 


1 0-9 
يها‎ 7 5 5 39 5 ١ 3 1 3 ١ / 1 5 


2 2 5 5 ١ 
0 .: ١ مي م 5 2 2 | , ا‎ - 32 
3 4 1 : 1 9 ْ 
تاثر‎ ٠ وجامله » او يحقد عليه ويؤدبه. . وقليل من السلاطين مر‎ 


ا الحا > ) ظانا وهو لا ددري أنه ظالم . إنه 
د للعة عدر اق 0 مأ شعأ ل . فاذا جاءه واعظ بقول له : 


ع١"‏ سس انل مسبو و7 زم موود مك ٠4‏ نحطو مت ور ب و 1 1 


37 :ليه سه > مسحن 


(؟اانظر تفاصيل القصة في : ند برانق »6 البرامكة ني ظلال الخلافة ع 


3 انه 
« ان الظل يغضب الله 6 أومأ السلطان برأسه إعاءة القبول وقال له :. 
« أحسنت . : بارك الله فنك 1 » 

إن السلطان لا يدري .أنه هو للسردي ةا وَعْظة . فبو يعتقد 
انهأعادل لا شك في عدلة . ورا أعطى الواعظ هبة كييرة مكافأة 


له على تلات الوعظه المسيلة لإدمو 7ن 


ع 


8 


ان فولك لظا ان د عادلا كقولك للعجنون أن لكرق 
عاقلا فاون يعتقك انه هو العاقل الوحند من دين ميم الياسن < 
فاذا قلت له : «. يجب على الادسان رن عاقلا" 6 قال لك : 


2 الحد أن الف رده الرجل ! «( وهو يعنى ,ذلك كاطعا . ظ 0 


علخ مان ملع 
لرد رن رت 


بقول ابن خبير : إن ابن الموزي عند ما خطب بحضور الخليفة 
ووالدته « أخذ بالثناء على الخليقة والدعاء له واوالدته وكتى عنها 
الا هري راطاكن الأران ١‏ ل ملك سإيل في الأحظا مكل 
ذلك بدمبة لا روبة . ويصل كلامه ذلك بالآدات المقروءات على 
البدى هرة إخرى > قارجات وا يلوا الفيون ٠‏ 

الغريب أن ابن الجوزي حين يذحكر الخليفة يدعو له ويني 
0 أن عد الل ظلله حل الأرون انا جين بلحت الى رهلا 
الخليفة فتراة بأخذ بالتهديد والتخويف وبالتحذر والتهويل .. كأن 
أفراد 1 ثم الظالمون والخليقة هو الظاوم .. 


ع يد 


ل؟) الطن اين جد 6 المصدر الساريق: 6 من لاما ؟ 


ا 

إن الخليفة يشعر مر جراء ايحاء المتزلفين له رأنه لل الله في 
ارط نل لهال و لى رعاءاه الطاعة ٠.‏ فازن عصوا فهم. 
زنادقة ملحدون بلعنهم .الله وبلعنهم الناس . 

حاء اعد القراء الى الرشد عدحه .. فقال اطبه 50 
ا بعد الرسول رسول لم شاع ١‏ 0 دي المعز 
«الغاطمي قائلا” : 

بااكتت لذ لا عام الاعنار 
ذاح؟ فأنت الو حيفياك ‏ القياة. 

او ار كل ا أ 

0 ظل الله اممدود ينه رين تنه 6 

عد ا يد 

روي الدميري أن الرشيد استدعى النه أخد الزهاذ المترهيين ؛ 
وامعه سفيان الثوري 6 لكايه وه اسل عيره من رحال 
اليين ١‏ فلكتي اله ميان له كقرت الح هاء فيا : دزا هد 
فاق كيتيت اليك اعليك إلى صرمك خبللك طعت ود 1ك وا ترون 
جعاتى شاهدا عليك ؛باقزارك عل ننسك في كيانك انك غمت 
لى. بدت مال المسلمين. فأنفقته في غير حته وأئقذته في غير حكه . 
ولم ترض عا فعلته وأنت ناء عني حتى كتدت إلى" تشبدني على 
نقسك . أما أذا ذاني قد شبدت عليك أنا واحوابي-الذين خضروا 


)00( انظر حرجى زيدان 4 المحدز الاق 0 + صن ه3١‏ 


ل جاه 
"كتابك وستؤدى الغبادة غدا بون بدي الله الح العدل اهرون 
ممت على بت مال السامين يغير رضاثم ... هل رطى ببقعلاك الَو لعه 
قلومهم والعاملون علا في أرض الله وامجاهدون في سبيل لله وان 
السيل ... ؟ آم رضى دذلك حملة القران وأهر العم ( يعني العاملين )7 
أء رفن عملاق الأبتا. والأرامل آم رطى ملكا حل عر 
برطت 47 ظ ظ 
قد يدث في يعض الأحبان أن تقده .يبن ندي السلطان واءظ 
منهذا الطراز الشاذ . ولكن ما نفع واحد تاه لكات من الواعظين 
الذن ا بالسلطان وكزلفون اليه + وما تفع بآن ‏ خلفه الف 
هادم 0 شول الشاعر 
وكثيراً ما نتبم مثل هذا الواعظ الناني بالزندقة ثم يأمن السلطان 
قتله ويؤده في ذلك من ا المتزلفين -- فبيخسر الواعظ عند 
ذلك دايا ونا به منا.” ظ 
تن قم كت 
يحى أن الرشيد كان في مكة » في سنة من سني حكه » يقوم 
بشعائر الحج . فشوهد اتذاك وهو يدعو دعاءاً حكثيراً اطيبه 
الس خبريل ى حدمو ع فإنكر خليه ذلك من حضرة من ْ 
أفررائه » وقالوا له : « انه ذي ! » فأَْدْ الرشيد يبرهنهم بأندعاءه 0 ئ 
لليبه السيجي جائز زهوالاً رع فى سلئة السلين + وكات 1 


3025 عاد 


ا السك 6 عتنا2 51 م ج 5 س ١88‏ 


6 ام 
حجته في ذلك : ان صلاح بدن الخليفة يبد طبية » ولما كان صلاح- 
5 5 2 2 ا 0 ع“( 
ا لمسامهر ُ بصلاح خليعتهم 4 فصااحبم ادن مو فما عل نطويل مر 
الطينب وأسعاده بغض النظر عن 0 
اعبا 6 والحق قال 4 ححة منطضشة فو به 1 وى عل > :) 
ْ 5 ل 1 : ١‏ 6 
بالحتجج الي اعتاد رحال الدين عيك ا ان. باتو مهأ غعدك ف تر يدون 
١ 3 : :‏ 
العرهنه على راي من ارا : 
إنها تعتمد ني تسلسلها النطق على القياس الارسطوطاليسى . 
وهدأ القنان بحست ا فى الأمكان الاممان 3 د أي رأي: 
وتأاسل نقيصه ابض 1 
١ 8‏ 
وفنا اسم قدا القبامن الأربزطوط المي وك كرف 1 
وسائل الطعأة ووعاظهم بلجاون النه عيك امأ بشاهدم الناس 0 
مجرعه الظل أو الدؤاع عنه 
5 أ ف 
1 | 0 ع 0 75 م 
قادا اشسعرى |احلد الظغاة جاريهة عائة الف دنار ذانه إاستطبع 7 
عِِ : ع : : : ١‏ 
بان في شراء المارية صلاحا للمسامن . ذلك لا : 00 سوف 
0 ع 3 ع 
سعل ميرم 4 وي ا قد أفهر المؤمنيين سعاذة للمؤمنين أ نفسبم ---- 
دكن ألله المؤمئين القتال ء وكان ألله 0 0 : 
١‏ 2 : 4 ّ ِِ 
بدافع الدكتور أحمد امين عن الورشك قاكلا : بأنه كان نتاج 
ا انظر 5 ين بق أصدعة 4 طقات الأطاء 4 9 ل ل 


١ : 5 6 ١‏ . 0 - أه 


ا 
طروقه الاحتاصة ل كر الحاضر » ظ 
ف رأي أحمد أمينا ١‏ أن كيل قيربا قعل ال شين أواعاس ف رمئنة: ١.‏ 3 
ولق أخلاقه و أحبط بالبيئة لبي احاطت به . ويقول أحمد أمين 
بعد ذلك  :‏ « فاح الاير 5 حرت > ولنقسبا عقياس زمانها 
ل ففاس رمالا جه لحوما ونا سم ير رجه عن 
فيا فم[ 6 7 

ل أحمد مين 0 و فى رأنه هذا اللى جد يعيد فحن 
ل هرون الشيد أن كون زاهداً عادلا” كعبر بن 
الخطان . ذلك أنه عات ل فيعض ركان الثره فاقنة حك هنم ل 
وك |.أزداء الم ا 
نظر الئاس ١‏ 
وال سيك لا يلام على هدأ ٠‏ أنه بلام بالا كا على ازدواج 


ف تا وشخصات ف حو له . العقباء وأ وأعظين . أنه عدر 


في ذإه وبذخه ونشييد فصوره ارتفعت منزلته في 


نمسة 0 شري جاز به عائة الف ديار ف 00 عبداً ا 
ا أو يسنك دماء الناأس همر:_ غير سبب . هذا ولكنه 
لا يعذر زعاناة إذا دعيو أو ترنلقوا أو فقوا الى رفوا وح 
ظ لو أستمع الى حججيم فيا ١‏ ون أوجلثم مثله مدفوعين يظروفهم 
النشنة والإلجاعية.. 
فالفقير اذا غم لام أفنق الطرار أقامو | الدنيا عليه عله اند ره . 


7ل يبيب( ل 
(4الظن :. امد اميت 2 هراون ارهن أن اط لا وض 100 


: 


ظ د 

أما اذا اشترى الفنى مثات. المواري واشبعبن غنزا ولا كارف 
ذلك عليه حلالا” طيّبا . واذا خرج الطاغية عنغ تعالم الدبن قالوا 
عنة 1 أنه تيك 2 ومن الخلا فى اجترادة له' لحسنه أن اذا حاء 
العقير رأي اعد قالوا عنه: اله زنديق . وأهروا بصابه على 
جدوع النخل . 

روى أن بشر اللريسي » وكن ممتزليا » قال يخلق القران 
في أنام الرعيد :. فسمة الرشيد ذلك كقال ٠‏ « يلعي أن شرا 
شوك" القران نخاوق ‏ . وألنه ان اظفربي اليه ب لأقتلنه » . وعاش 
دشر متحت طبه آناه الرخل ينا كر طن أن الاشيد ل عرف 
عكانه لاعتقله وقتله . ظ 

إن الجرعة التى استحق , هذا الرجل القتل هو قوله بأنف 
القران قد خلقه ا ل , الاشاء؛ وكات اضف اول 
وشلن ان دشرا كن بريد أن ان ف 01 الس م مين ل اخيرآ 
أنه موعن اانه ووالقران مان ايد ا ولوف دالا قولم بأن 
القرآن مخلوق . فأمسى ذلك مطارداً مهددا بالقتل 5 1 007 

حى أن رجلا" وان البروان. حج في أيام الحادي فنظر 
الى الناس مبزولون في الطواف فشببهم « سق وت فا 8 


قاما ممع المادي مهدا القسْسه ارام 0 بالرجل فقتل 9 صل 0 


(1) انظر : أحد.آمين 6 ضحئ الاسلام 6ج © ص ١0‏ 


0 الظى ة "الصيز السامق دمج عاض ١84‏ 


3 
١ 1-00 |‏ 
قال أن ال هادي أس أثناء ذالك أن ميا له الف جلاع مر 
جذوع النخل لكي يصلب علما الإنادقة . وصرح قائلا” : « والله 
الثن عشت .لا تلن هذه لفرقة كلها حت لا أترك ماعنا 37 
ومرد. حسن حظ الرعية » أن الحادئ ماث قبل تنفد هذه 
الخطة اللنية . 
اي لاحب الوغاظ والنتاء تجدون المادي وأحه ارغيد 
خل هليم التسوة التي أ بدياها جاه الزنادقة . فهم لايجدون عذراً 
ولا اللبا كان ولا بريدون الاستماع لمججهم . والزنادقة كغير م 
من الناس لم يعتنقوأ هذا اللذهب من تلقاء أنقسهم . فبم إما وروا 
ذلك عر: ابامهم أو انجرفوا فيه بتأثير محيطهم الاجتهاعي دان 


ظ يستطيع | نسان أن يعتنقدينا أو برفضه تتيجة تفكيره المجرد وحده . 
والغريب أن بعض النقهاء ذهبوا الى أن الزنديق يجب أن يقتل 
ولا تقبل توته اذا 0 
فبولاء الفقباء لا يعاقبون الكام الذين زرعوا نترفهم بذور 
الزندقة في الناس » إنما عاقبوا معتنقنها . 


فل يتزعزع اعان أي-! نسارن حين نرى آمير المؤمنين نبت 


اموال الأمة ثم يمذرها على ملزاته وشبواته . والعجيب أن نرى 


الناهب معذوراً والمنبوب معاقا . 


١ انظر : المصدر السابق غ6 ج + ص "؛‎ )١( 


(؟) انظر : المصدر السايق 6 ج » ص 4 واو 


5 
ل 


لعدتوك 1 واعظون أمهم كلا غالو أ 2 وعظبم وصضعله !ا م 


ْ || ى أجواز الب كارن دلاتك أدى إلى سن اخلاق الناس: والى 


ا 


1 1 ع 1 . ءِ 4 


اخلاق ا 00 0 الامل 06 - ان و نس 1لا 


0 0 تيون التاجر الذي يسوم ؛ بسلعته يمنا اليا ليق 


بون 5 إى المشترى أن يدقع 5. قمبا عمنا 3 لك 1 | تمصبوروك 3 


تقوم الأنلا ا دشبه المساومة في شؤون التجارة . نسى هؤلاء 
بأن الأخلاق البشرية ليست كالبضائم التى تباع ونشرى ٠‏ فالطبيعة 
0 لها نواميسها التى لا يمكن مخطيها 0 تلاك 

كن كن ل الناس على العصان . والانسان ل 
رى د الات نشد عه بعداً شاسفا 0 اليأس و ل عند 


داك ناهاله أو بالاستبتار به . 


رتك الجدر تالو اعظ 3 يصع ألمدف 0 واماعاً 5 مكناة ل 


3 م الناص 4 لكي يشجعبم داكت على | لسعي 0 
والتنافس عليه . ظ ظ 


١ 


8 


1 


شعار الوعاظ عندنا هو أن القدوة العالية خير مر١ ‏ القدوة 


الواطثة . والواقم أن القدوة الوامطئة ار أ فى تدر الاسمان 

على العمل وتبعث فيه التداؤل . أما القدوة الن الية لني لا يستطيع 
متاويا الا القلياون فم سكين فى نظر ١‏ كثر الناش اضحوكة 
يتقافزون حوها ويتنادرون علمها 1 ١‏ 

اد للف الدااية نكون ميل قود الح قت الى 
0 صاحينا 0 00 فبعد و الثعلب القع 
حو العتقود ‏ امتليكة نأ فك شفشة وقال : أنه عل أي حال 
عنب خامض ! 

إن فلاسفة الترببة الحديثة يشجعون تلاميدثم على الرقص و الاحسب 
وااضحك » وعلى تعاطى الغرام في وضح النهار » ولسارن حالم 
يقول : أرقصوا في |انور ولا ترقصوا في الظلام . وثم مبذا نصحوا 
م نسار لا سين لني 0 

أما وعاظنا فقد انل روأ حاب الله كل من حب أو راقض ح 2‏ 
و كان كالطير . . نرقص. مذ بوحأ من 1 

وتراث بأمون لفان انرا انارو سه فشر الالييو د 
غير دارين دأن هذا .الوقار الصطنم سوف يحخفي وزأءه رقصا تفسي] .. 


فرع طراز خبيث 5 


ا د 


شاهد نا في صدرالاسلام كنثيراً منالثورات الفاشلة -- خصوصا 


لك 
في مدينة التكوفة . فأهل الكوفة لا يكادون ببايعون زعيما على . 
. الثورة حى مدروا: يه .. ولكرة ما بايعوا وغدروا 0 
الليقة رادقا الى الغدر .. ولا زال أغل العراقا يقولون في مرا .' 
يغدر « انه بايع 6 وسس هدا الغدر:الاجماعي ناشيء من التباعد. 
من أهداف الواعظين واهداف الماة الواقعة . 

الاين حون 4 من عراء الوعظ القوال علي لاحكر 
الثل العليا والمبادى" السامية . وكثيراً ما نراهم حضون الزعماء على 
الثورة قائلين لهم : أمهضوا . . فاننا معم . 

ولكنبم / لا يكادون رون 0 قد ثار فعلا حثى يتبين لحم 
ما سجر علي توه تلك ندر بتسائر في الآموال والارواح . 
وعند ذا يعم الأماازوال ب الى راجهم العاجية التي 
صعدوأ الها من قبل : 

إن ازعم » كغيره من بني آدم » يريد جزاءا على ما يقوم 
نه من تضحية وجبك . فهو اذا رأى الناس غدارن لا .يوق مهم » 
قبع في يبته وألقق حباها على غارمها . 

ارت مج رعيم من الزعماء يؤدي طبعا الى تحريض غيره على. 
اتباع سبيله . 

نوي ٠‏ إنه قد بكتق. 
بالجزاء الاجماعي ا الذي برى الناس حافين به مقدرين له. 
. يشعر بشيء كثير من الغبطة . 


اكرات 

والإأننان تلق ع ١‏ الطروان كوية حى السيفة والدك ة 
الاجماعية . وكثيراً ما يضح الانسان المال في سبيل لقب يحصل 
عانه ادرف ذ اخاطنا . 

ولو سا طسبعة لسار دراسة مو ضوعة لو جد ناه يجري وراء 
الشبرة 518 يا قف عيلك حك . وهو كلا ازداد استباره سس الناى 
أزداد هو سد في سبيل 0 الشبرة عرفا علما : 

وهذا هو سب ما نرى مر:_ حب لازعامة في اجتمعات الي 
0 الزعماء / 

فاذا رلفك الجاهير صفق لزعيم وتركض وراءه وتلبج 0 
فاع أن الزعم سوف يعمل اللمستحيل في سبنل إرضاء تلك التاهير:. 

إن الزعم لحن ملد كا كلف لمعته عل ساك التادن د اانه 
عليه القيرة واللكالة كفير فى الزائن . ذاذا راى الغيرة لا تابي 
لعن طريق التضحية والخدمة العامة » فانه للا جار نخاضا من العر 
في هذا الطريق الوعر . 

وكثيراً ما يظن الغنلون بأزن الزعمم مخلص بطبيعته أو هو 
بول على التضحية من تلقاء نفسه . وهذا في الواقم رأي غبرصحيح . 


وان تجد زعيما يظبر في مجتمع لا يقد ره : 
: نح يت 


ومشكلة الشاكل في مجتمعنا الراهن أنه مزدوج . فهو يريد 


1 0 


زعيماً ولسكنه لا عللك في نفسبته نزعة التقديراللازمة لظبور الإعماء . 
وهنا بأل وعاظ الملزطين وتزيدون فى الطنيور نقية .. 
قلنا إن الواعظين وضءوا في الأخلاق مقياساً ضع لا ذاله. إلا 
ان وندر . ولذا فنحه لا نا درة من زات الزعامة 
تظبر في 5 الناس حى ‏ نقتلها فى مبدها . 
إن الدرة الى رعانة وعطف لكي تنمو وتصم شجرة 


داسقه ستظا ل هب الع 


يي صارماغل كل اسان ..ة كل انسان ء 
مكها .كان فاضلا في بحن اله .» ب اكتتيف الناسن د ا 


ب 
+ 3 86 | 3 9 جيني ٠‏ / هَ إيذا 9 ه. : 8 0 


0" 1 جه . 2 اي 
لاثئء «ألسنة حداد + فيميتون فيه نزعة النبواغ 


ا 


فنا كن فنا 
إن امجتمع المزدوبج يقل فيه ظبور الزعناء الأقوياء في الذالل . 
فكل رعم إظبر في هنا الجتمع يقالله الناس بالجدل والشغب 
والانتقاد . إن توالي الوعظ علمهم جعلهم أولي نظر دقيق وتشكير 
. افلاطوبي مغرط . إنهم يدون عييا في كل رجل يظبر بينم مهيا 
ل 
عع . إعتمد في زعامته على مواهه فقط . انما هو يعتمد 
ينا »كا قناء عل تقر اناس له وتشجيعهم اباه . والزعم في 
امجشمع المزدوج لد تيهنا أو تقديراً إلا عقدار ضئيل . 


4 


058 


ل عم يخلق الامة وح زليه ف القت ذاه ..خالابة 
0 استطيع ! 0 من شخص تافه ز عم 4 وكذلك ل ظ لاا يستطيع 
الشييصض:المواعوب. أن تكون زعينًا فى أمة للا تقد رىا. 

إن اليب والتتعة : جناعلان هنا جاعلا لشيل ناك ب عل حل 
ست عاياة الوه اذا إرهت ان تقبع سر الزعامة في أحد الرجال» 
فاسأك عن شحصلته من حبه 0 تقدير الئاس له من رةه الاجر : 

إن اليهم الددوخ .لا تستطيم ماده أن بهم سه عل لقدير 
زعم من الزغماء . فهو تقداد من راز :غيب ٠‏ .كاق عاش رم الا زنياه 
لوجد فمبم كيرا من المنات والعائب 

ويضطر الزعيم في.هذا الجتمع أن عوت في سبيل مبدئه لي 
.يعرف الئاس قدره. .. فبو ما دام حا فان الناس لا يد أن لغيه 


7 


نلك ال ل الحيونين 


باحثين عن عيو به : إمهم يقار نون صفاته بصد 
فتجدونها زأقضة - وألا ندداء م يصيروا معصو مين إلا أن ماتوأ 
: .را ايه 
اوعو لهم عار ليام واللدا ‏ 
و2 العا يجعل الناس شديدين في نقد غيرثم .. «المقايس 

الآ خلاقية التى ستمعوههامنافواه الوعاظ عالية جداً . و#لايستطيعون 
الطدهرا عل ا قاحاون ل تطسقرا غك عبرم 4 وذا بكون 
دم شناندا . 

3 3 , ١ 7 3 

مم لا ببصرون عيوبهم : فهم يستطيعون ان ياتوا بالحمجج 
والاعدار لتبرير اعمالهم في ضوء ما سمعوه من القايس الوعظية . 


١١ 


و 


أماغيرمم فلاعدر له . ولذا 0 بعضهم هنا ومطد 


إعضهم عضا . 


ومشتد هذا الاس "فى الجتعءات الدضة . فو هنه. الجتموات. 


أكون الرطط عل أشده 4 رز كول هه لأساف اليك عن بضرية 
الناسإذن هائلا ٠.‏ . 1 

“ونلاحظ أن الوعّاظ تسبي بارعون في انتقاد يرهم ٠.‏ فهم 
احفظون عدداً كبيراً مر:. المفايس الأخلاقية الدقيقة » إذ مم 


عرزو عل شايم الثاسن سباح مناه ا ن.اولذاء في يستشماون ملك 


المقايس سلاحاً ضد الذين يكرههم . فلا تكادون يامحون في أحد 
فقولا أو فتلا متاقيا :ذا وعطو| ب نك كالما عله:40) وخا ٠:‏ ورا 
اعلنوا عليه الجهاد في سبيل الله ! 

عرفت في صباي اد عن ركبا في المدرسة و ا 
ب م 1 كثير النقد لاناس لا يس أحد. 
شرل السانه - !نه كان عدب عل الثلئن؛ تر كب لتعاليم الدين وقلة 
خوفبم من الله . وقد حدث ذات هرة انه كان يعظنا عثل هذه. 
الوامظ للمتكية. .لمر ساف أن واخما حك بعد ذاد| »١‏ شبلخ 
موعظته وجري حر الاعى حملن له ناه ا اناه. 
تعنث ٠:‏ ولا من معث... .لعلة "كان تبر عر <٠‏ علد هذا أنه 
كان عن سم - وما في المزاح من ضير . وابي واثق من أنه كان ينتقد. 


عير د انتقاداً لاذعا ل داك قفا هلد المعلة افده . 


ع« بيد 


أ 


ل 

وفافر الآنان اله ارك انان قا كابر البوياء 
لا تخاو من ذلك أحد ١‏ وقد قبل قدما : « حل من لا عيب فيه © 
هذا رليق اران متتدوة أن السلف الصاح كان معصوماً من 
العبب . وبهذا برندون من الناس جميعا أن يكونوا من طراز 
السلف الصاح 

ومن درس حباة ة السلف الصاح دراسة موضوعية ٠»‏ يحدهم 
كسائرالناس يخطئون وبتحاسدون ويطليون الشهرة كا يطلمها كاتب 
قله السفاو و 

لفن الوا كر مدنا أ كاون«لطعاء وعشون في الأسواق : 
ولسكن الواعظين جعلوهم من طراز اللائكة » لكي يحرضوا الناس 
على اتباع مسلكيم في الحياة . 

ار الرامى لهذا مواعظهم » كا أسلفنا » في السحاب. ‏ 
ثم رجعواأ بعد ذلك الى رجال العلف بز كوم ور دومم هرس 
حم ريم لكي يجعاوا منبم قدوة للناس . لقد خلقوثم ديهم 
كا يلق القنان كاله . :ثم جاؤا البنا وردون أرن نسكون مثلبم 
وخيكا و فدرا انان عا د 6ل 10 

ظ وعند ما يظبر زعيم يننا نراه لا نلق الدضامة ١‏ ولك لأ نا 

نقارنه بتللك القدوة الخيالية التي صنعم! لنا الواعظون . 

إن الزعم يحتاج الى تقدير اجتماعي عام لكي يستطيع النهوض 


رسالته . فالزعم لا ينبض يشخصيته وحدها . والناس حين يقدرون 


ا ا ل 
الزعم يخلقونه حلا حديدا.. وميا عن أأرضلة القوياء طبرو 0 
في البلاد البي 0 نزعة التقدير فنا قوية . 

ومن بقارن العراق سائر البلاد الثم رقية يجده فلحلا م ن الز عا 
ا تلقت النظر: . والز والزعم امخاض , فيه لا ينال التقدر :إلا 
بعد موانه . قبو عند اك و 12 م6 والسحم ب الأ.يام 
على عيو به ذيول النسيان . 

أما في حياته فالناس يطعنونه .من كل جانب. . ويكثرون من 
امه واليحث عن عيو به . 

لقد صنع الواعظون. لنا عاطأ من الساوك قوق متناول البشر » 
وترحكونا نركض وراءها من غير حدوى .كن ركض 
ون الات : ١‏ 
3 د 
ل اراد لننسية الي تلفت لتقلل" . آولى الشخخصة 
الزدوجة » في أنهم يحون من لا يحترمونه وحترمون من لا يحبونه 
فتجد هذاك فرق كبيراً بين محبة الناس وأحترأمهم . 

وقد وصف مكيا فيل مجتمعه الذي كان يشبه فى ازدواحه مجتمعنا 
الحاضر ء .فقال : 2 .من ل ان بقال بوجه عام ل - افو 
سليط الاسان منسكر للجميل بحب الريم ونكره اططر.. ومااديت 
تنفعه فهو مر اتباعك إذ هو يقدم'تي سبيات ذية ورو ها د امواله 
وأطفاله ... والأمير الذي عتمد على أقوالهم وحدها ... يحطم . 


ك3 
المجدافه الى كلها بالشواء :0لا يو وقن تثلن عله في 
0 ظ 

ويقول مكيافيلٍ ادا: 7 كر اضعب أن تكون امير 


بي فت الو في آن واحد ٠‏ ولو در و نكن ا 
00 3 محتقراً محبوراً الاسم أن تختار المي ية ين 00 

أله .. نام دلا يتورعون أن تؤذوا اموب » ولكنى الأ | 
بقدمون على أبذاء المبيب ١‏ فالمب عاطفة .... لا تانث أن تخمد اذا 


ا : 3 الم أيه فسيزدها خوف العقو به واريق] ام 


3 حفر ييه 7 
فك 0 مكافين هنا سس أنه بقرأوصنًا لأخل ب 

العراق. : .فكثر] ناممه اناس هام الال لكب لا ظ 

نقد رو زه لو كر يواه ! قم بسحرون منه 0 3 

وقلا ترمو نه بالسفساك. من القول احتقار] له - وذلك نحجة :. .أن 

فا لحك داك 7 | 
والانسان الذي يشعر بكرامته يفضل أن مكون مبيبا بين الناس 

عادما + عل أن يكون حبو) نحو عل لقاو ١.‏ 
000 في اجتمعات الراقبة ضلة وثيقة ين حب الفرد واحترامه. 

فهم اذا. أحبوا شخصاً وقروه ورفعوا من ذكره . أما في يجتمعنا 


' ١)انظر‏ , 01 ,101560111565 16 ع ععمماعط عط1 ,4 11[1[ع 3 ناز ج31 1 


(1) انظر : 


ا 
ودس اها ف نكا فيا طن بين سراة الاردوا الذي ' 
تغلغل في تكوين شخصيتنا . فنحن في أعبالنا بدو تحتقر الضعيف 
ونحترم القوي . أما في أفكارنا فنحن افلاطونيون ننشد الشسل 
العليا . فنحن اذا أحببنا شخصا كانت قاونا معه وسيوفنا عليه . 
أما اذا احترمنا أحداً فالغالب أن يكون هذا اللحترم مر 
الجلاوزة أو أبناء اللاوزة . فنحن نكرهه بقاوبنا وتحلامه بالسنتنا . ) 
نوالت على العراق »م لا بخنى > عهود من الظل والاستغلال [ 
والقسوة . فبلدنا هذا كان يسمى قدا « طريق القانحين » وأحسب 
أنه لا بزال طريق الغاتحين كا كان قدا . 
وقد اعتدنا من جراء ذلك على احترام الغالب الفاتح مهها كان 
نوعه .. إن السيف والسوط كانا مسلطين٠‏ في كل حين على رِؤوس 
آباثها وأجدادنا رحمهم هه . وم نكان منهم جرينَا صربحاً يقول الحق 
من غير خوف وقع حت رحمة السيف والسوط وذهب من بعد ذلك 
الى جبنم خالداً ذمها . 
يق في هذا البلد .ه على مرور الأجيال » إلا من كان ظ 
مزكونا أوعزافنا ساعد و دن لا هبوشي 01 لضر ' 
وكان وعاظنا ساحهم الله لا يفتأون بدعون لأصحاب السيف 
والسوط يطول العمر في كل صباح ومساء . فهم يقواون للظالم 
0 أحسنت » وللمظاوم أسأت . 00 ( 
ْ وثمكانوا ينصحون الناس بأن لا يشتكوا من ظالم . ذالم قد 


الفا انك 
را ء ما عملت أيدمهم ١‏ وب ركاحم لبد 
نيمهم > باق ميم رزقون . 

يدان أن العبد العياي كان درا أشد | لعهود أل لتى شبدها 
تاريخ 55 الباد عسفاً ولوما ودناءة . قل اي اليلد خلال 11 العيد 
حرا كم به اللصوض ولقها كون والر ايان ١‏ :اوسا الوطدما 
رغم ذلك برفعون أيدسهم عق ب كل خطبة يدعون الله أزن بنصر 
الدن والدولة معا . 

8 عَن وسول الله أنه قال < 3-0 نيوا الولاه » فائهم 
إن أحسنوا كان لهم لجر وعايك لقي : فارت أسانا 
فعلمهم الوزر وعلي> الصبر . وإنها ثم نقمة ينتقم الله يهم من يشاء » 
فلا تنخديلر! . نهنة الله لله والفسلت ع اوالتعابنها الامتكانة 
واضر ع 34 ْ 1 

والنبى حين قال : « لا نسبوا الولاة ولا تستقباوهم بالحية 
والغضب © إنا كان بقصد ذلك ولانه لذبن ميم مو واشرف 
على تدردمهم . أما الواضلون فند ازادؤا منا أن نرضخ لكل 
وال مها كان ظالا . 0 أ الث إذقال : « لاماعة حاوق 
في معصلة:الخالق » .. امهم حفظوا شد شيا وغابت عنهم أشياء . 

0000 لنى ف هذا السمل خاونا حدبت 
الله النتقم الجبار . روى الطبراتي عن أن الدرداء عر الني 


)ساس لف ويف »> كتاب الخر اج » ص ١١‏ 


يه 
ارث الله قال : « أنا الله لا إلنه إلا أنا. » :ماللك املك > .وملك 
القلوب + قاوب الملوك في بدي > وان العباد اذا أطاعوني حو لت 
لإ دكن ملب ارق وار ية , وآن الغياد اذا عصوق رات 
قلوهم علمهم بالسخط والنقمة'فساموهم سوء العذاب ٠‏ فلا تشتاوا 
أنفس؟ بالدعاء على ا لك كنا قتع الك 5 والتقراب 
ظ ل مك1 4 

ا سا سان أرن تحترم الظامة و الطغاة ونقوم لمم 

لا وننظم القصائد الرنانة في مديحبهم قي ن محترمهم 0 ن غبرن 
نهم اوقد أي عم غادة بلك فنا لا ستطيع ف 0 
ظ فاذا ظبر يثنا رغم خلس الدياكاء ولكنا ل خافن متها ولد 
مهابه . فبو طوع ,يدن لا تتوقم منه شرا ولا نقد ٠‏ ونحن بذلك 
لا شرضه حنن التطليطة . فلزعم لشد لنفسة اللبكانة الاجباعية :: 
وماذا بتفعه أن فول التافن له : «.ياراء لله فلك 6 م لا بؤدونه في 
شيء أو شونون د تؤاتجن . 

عد لهذا أن انوكت ال لوو لقره اومن 
سبل البقاء في الحياة في عبود الباء والأجداد. . فنحن نقدار من 
اتراعل اشر ٠‏ أمامالمين اإذات الث ة فلا ضر منه ولا داعي 
دم م دل الاحترام اليه . 


)١(‏ انظر : : زين ١‏ لد بن الخدادي : الانحا ذات السدة 6ض /ابيه 


نقول وا الستعراء ١‏ : 
.ذا أنك 1 بعتم عضر .ناميا 
راد الفتى حكما يضر ونفع 
وفول شام لاه 
اذ ا عل الأرض أخرذ] 
كتير الآذعن بالت رطليك الثمالب 
ويقول شاعر آخر : 
ومن لم بيذد عر:_ حوضه سلاحه 
ظ هدام قمر لايضام الناس ب 
إن هذه أبيات من الشعر العربي » اصبحت أمثالا” تتناقلبا 
الأفواة ٠‏ والأمثال في الغا ننم عنا في امجتمع من قم ومقايس 
إن توالي الطغاة علينا جعلنا لا نأبه للخسّر من الناس ونحترم 
اشر ومبذا فقدنا أعظم ما يعتز به الانسان من حاف: الكافئة 
الاحماعة . أهملنا احترام الحلصين بيننا ققل ذلك ظبور 
الخلصن ليا : 
ولا بكاد يجراً أحدنا على قول المق فنناله من جراء ذلك شيء 
ا حتى ترى الناس قد احاطو| به مونكين لا عدن : نمع 
يقولون له : ماذا أصابك ؟ أنت جنون ! وهو يشعر إذن بأرك 
طريق السلامة خير له من تضحية تثير عليه لوم اللاتمين . 


1 
1 


إن 0 اسان 008 00 كان ناذا رأنم 


تقد سه وتصفاق له ونحمله 0 0 , : 
تقول عن الزعبم غاندئ انه كان #لصا عظيما -- نقول هذا 
ل ِ 
وسال الله تعالى ان رؤقنا زعدما لد 7 


م حِ . 0 ّ 9 7 
١ 3‏ ب 32 


. 4 00 : : 
اللايين من 9 بعدسوية وبحادون بعدونه . و كلا ازداد 


لاد قَْ طعدا مز علسئية ١١‏ زدادت احا اهدر ا يك وأزداد 2 
1-١‏ 2-6 . 


اعانا واخلاضا . 


٠ 1] :‏ [|ء. 
بولد ري العرهب 5 فلو كان 


03 


: 
| 1 1100 : 3 ١ 

3 970 و 3 ا خأ 3 يي أيه 1 
6 7 جر 


0 1 |1 لك 09 3 5 ا ا 0 ا 
١ ١ 2 | 1 |] |‏ , 1دمر [ ١ ١‏ 1 


علو كد مك 
له هينه + 
1 5 00 


١ 


عبد النزنديون الشيطان وتركوا الله ٠:‏ وحجتهم في ذلك ان الله 

يحب اير بطبيعته: فلا حاحة لاسترطيائه أو غنادته .ما 

فبو جبول على الشر ؛.وهو إذن أولى بالعرادة والاسترضاء في نظ رتم . 
لحن لسحر من عقيده العزيديين هده - ومأ در دما ا 


بزدديون من حيث لا ندري . 
عد عد د 


الدنى .. فكلاها من طبيعة واحدة - هي طببعة البشر . 

إن الانشان بطبيعته. أناي يحب ذاته ويسعى في سبيل إعلاء 
اا لفق في ذلك بين الصالح من الناس والفاسد منهم ٠‏ : 
الخاصة بي رائد الميع  .‏ أما الصلحة العامة فتأني عرض . 

فالصا من الداس هو ذلك الشخص الذي ناعله الل [ جل 
له عيراة” ماد بهو بلتشع الثامس به ف 0 وأحد . فبو يسعئن. وراء 
مصاحته ولسكن مصلحته لسن لظ مطادقة المصلحة العامة الى بحد 
تعبك ٠.‏ فالز نعم روم إعلاء ذاته والحصول 0 الكانة الاجماعية . 
فبو يخدم الامة ووب فمبا » وينال بذلات 


5 


اذن لحو نه فل برع في 


نذا مه 


م أو ضناعة هو من هذ| 3 1 بل اق 
لتر م شيء شعه وينهم ال ياس 5 د 


اكات والنيان' والتاجروالباحث والمزدم 0 والعر وعرم. 
كل وأخد مهم 0 


أيضًا مقدار كير أو صيدا 


تمع لتقع مر : عله 


0 

واجتمع الناجح هو الذي بكثر فيه أمثال هؤلاء الأفراد الذن. 

بزددون بأعمالهم التنوعة ثروته ورفاهيته وكرامته . 

أما اجتمع الفاسد فبو الذي لا يستطيع أن يوفق بين مصلحته 

ومصلحة الكثيرين مر أينائه وبذا يكثر فيه امجرمون والجانين 
ولا اللؤم واالاعتداء و اسيك 


نت ات 

لو درسنا نفسية زعيم من ازفياء المتيو رين لوجدناه جهلكا فيها 
عدية /الثاس امسا كا غرياء . وقد كسب النفلون أن هل] الانعاك 
الخام كد ب اميلاف يه لزعم مذ روزة في كيانه الطبيعي . 

وف الحقيقة 3 لزغت .يكن حختلف في أول الأعن عر 1 ساكو 


الاؤراد 5 شبو 31 سير ته فر دا عاديا سعى وراء الرزق وامكانة 


الأحياضة ١‏ 6 سد افده 5 وفك تبدر منه في يوم من من الانام حركة 
اجواعية ذافعة . امها'قد مدر حل ا أو عل تفل 


اخ عبر مقصود 7 3 لسماء لالظ أن شر حله 1 21 احجان النامن 


وال ميرم 00 التقد, رء وبزداد عرنا وجانا : 


وكا زاد الناس فى تقديره زاد:هو حهاسة في اخلاصه وخدمته : 
فالمسألة لا تعدو أن 9 تذاعاد” يِنْ عمل الفرد وتقدير امجتمع . 
بزداد الفرد في |خلاصه وبزداد المجتمع في تقديره ... وهذا هومايعرف. 
اليوم ب « السببية الدورية » . فالسبب الذي يخلق الزءيم لفن ناشم 


ا 
بالأحرى نتبجة الترا 5 والتفاعل بين الفعل الذي يقوم ب الزعم 
-وبين رد الفعل الذي بقوم نه اجتمع | إزاءه : 

إنالزعم الخاصض يضحي نفسه ونقيسه في سبيل الخدمة. العامة 
ورج اضر الله كجيل الاضطراد و يال الادى اه 
ما ينال . كأنه مخلوق مر طيئة غير طينة البشر . وقد نتصور 
التاطروؤن اليه © لا يشير :اها ولا تحن بصلسما . 

والواقع أن ذانه الخاصة قد | ندمجت في ذات اجتمع . فأصبح 
على تواللي الأيام يشعر بالمصلحة العامة كأنها مصلحته الخاصة . 

إن ل ينس ذاته يا يتصور البعض فيو حل لها ساع ور 
اقالهاة ٠‏ لا لمخدلفت: في :ذلك عن أي شخص آخر ...و لكنة يهاز 
مع ذلك أن ذاه قد كينت اوناك يش أعلحق دمل الئاس هيما : 

فالزعم الذي برى الناس يتهافتون عليه ومهيمون بحبه وذوبون 
فيه يشعر بأنه قد أصبح رمش] حيا لمؤلاء الناس . فبو لايس 
يوسحواوها مشر 15 6 51 ايغل 111 لناس في صميم وجدانه ويصيرورن 


هزه لا يدل من مسكوان ملتميانه . 


ننه 


2 


أما الجرم الذي ١ه‏ 
اليه أن رخ مسائطه منافة للمصلحة العامة . 

أنه يلعا زول الا مي ينأ الزعم 1333 عاديا سس ورا 
ذاته وبراعي مصنلحتها . هذا ولكن ظروفه النفسية والاجماعية قد 


يضر الناس بأفعاله فهو اشارن قد شاء سو ء 


لك 


تدفعه إلى القيام بعمل مضر ذات يوم . فيرمقه الناس مين الاحتقار . 1 


والناس كلا ازدادوا في احتقاره ازداد هو امعان فيافساده واجرامه 
أن السبسة الدوربة تعمل 0 
نانسا الزعم هذا ل دولك يعمد ١‏ وكتان سن 
التزول والصغودفي نظر الناس 

نت ق 6 الاجماع أن الاجرام بكثر يبن الفقراء والمعوزين 
من الراس . فنسدته من افؤلاء اكد من نسيته' بين امرفبين . 

إن الققير مضطر أن يعمل عملا شافًا مند طفولته البا كرة لكي 
يعين أبوبه في حول عل القوت ١"‏ قر شيل طقل بناعات النبارء 
في شدة البرد والحر » إذلاا ستطيع أن بزاح 1 العمل إلا قليلاة ١‏ 

[دخس انذالك أن" يملست : الخاضة ينافية الرصاة الفانة: - 
فالعرف الاجماعي يفرض عليه أن يكون مجداً كاد لا يسام ول 
يتكاسل . أما طببعته فتميل به الى التهرب والراوغة عساه يجد في. 
ذلك شك هن ا أحةاء ال كن ب الاضافي . ظ 

كر التحايل ل لا يكاد يبتعد عنه امراب حتى 
داه قد اختطف ما لا يحل .له حنم الواقت أو امال - 

آنه مال إلى الصرقة والاعتداء ‏ والحكنت والزياء والازلف. 
لكي يستطيع أن 2 عن كاهله جزءا من العمل الشاق الذي فرض. 
لها دا ونين!" بست تلمك المامية مما نه !| نش اله مخ دات. 


0 

انالانسان بوجه عام حب مصلحته قبل أن حب مصلحة الغير . 
فو اذا رإى الملسين يتنافطين :بر طبعا عليه الخاصة» واه 
الصلحة الأخرى . فلاندات الفاسد ه و كالصام في ذلك . 
الغرفق بينم| أل كن أحدها قد أتاحت له الذروف 0 0 
صالحته مطأ بقة. ل.صاحة العامة » فسعى ف سبيلها وظن الناس أنه 
يسعى في سبباهم فقذرؤه وكفاوة 0 4 بثل مأ أنتقع هو مهم . 
اما النائد المسكن عر كلقا صمل قاف . وهز ترسو استداله 
ا لتخفيف منة. » قلا يسمع الناس رجاءه هذا . فهو مضطر إذن 
9 دداجي وعاري 5 سرث ويعتدي ع لكي مخنف ل 

نفسه شيئًاً من العن” الذي فرضه علمه الناس . 


يحاول: الوعاظ أن يصلحوا اخلاق الناس بالسكلام. والتص 


الجردة » ومادروا أرن الأخلاق هي نتيجة لاظروف النفسية 
والاجماعية . 

إمبه حسبون الأخلاق سببًا لتلاك الظروف .. لا تنيجة لها : 
ولذا نرائم يقولون : « غسروا اخلاق؟ تتغير ذلك ظروة 
ولو انصفوا لقالوا عكس ذلك . فاو عب اد 


.0 
فلو رفعنا ع, كاه ل الناس عي الفاقة والشقه 6 وجعلناهم 
ٍ بسعرون َأ مصاحهم مط بقة لمصا 0 4 لصسارو! مواطنين 

ا الافساد والاجرام . 


00 
تقول ران ين : « إن الذه ا ال 0 , 
لزه بورث صاحبه درجة دن الانحطاط والتدص تكتسح اعاب! كل 
فى , ولأ يق قاعا غير هذا البدا > كن .. أو'لا سي 7+ 
مشكلة الوفاط عي أنهم يحاو لون تقوم السلوك البشري 
عجرد قولهم للانسان : 0 0 ا عون انناو[ 
4 أبدهم كي الشاون . ظ ظ 
ونراهم يحرضون الانسان أن يصحئ عصلحته الخامة في سبيل 
السلحة العايةا . حابي أن ااصلدة الكمة ع انناس الل البشرية 
فان مهي تناقضت مع المصاحة العامة كان ذلك ايذانًا بالفساد الذي 
لا علاج له 
إن الواعظ الحق هو الذي يدعو الى الاهتيام بالمصلحة الخاصة 
والى تقرس المضاحة العامة منيا . 

ظ واجتمع ا هو الذي ينزل بمصلحته الى مستوى اأضالم 
الخاصة وعاشهها .. أما اذا كان المجتمم يريد من افراده أن يتركوا 
مصاطهم في 0-5 فاعل أنه جتمع ؤاشل- - جب أن تقر ااغلية السلام . 

معت ذات يوم واعظا يعظ المستمعين الكرام من دار الاذاعة 
شقول : .« إن الوم لا لشعر به 5 حاجة »© فاعانه تسمو به عن 
الشعور 3 هده السفاسف الواهة 6 . 

يخبل لي أن اعان هذا الواعظ يشبه ابمان المتازذ أعن الله 


8 63 
صار بعظ السلاطين فينعمون عليه ا لذ وطاب مر٠_‏ مال ومكانة . 
١‏ قراء فك استئاد من اعاته ابتفادة كيرة كثال ذللكة غير اليا 
و الاجر . ثم جاءنا بعد ذلك برد منا أن قار جد القر اعصار ” 


اذا مؤمنون حب قلس غى طقل "هليل السها عي الها ف 
وذ واكن لقا كن فتبن] ميتو كا لصار «الدنقا ‏ والصاد اله . 
نقول أبن الراوندي » المتزتيق العروف : 
5 عام عام أعصثٌ ولأ تنه 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


هذا المذي .ترك الأذهار:. حائرة 
وصيّر المالم النحرير زنديقا 
د د 
بقول 100 الغغاري : « محجبت أن لا جد القوت في ببته 
كيف لا ترح كن الناس شاهر] سه 19 
لعل با ذر يشير يقوله. هذا الى مأساة التناقض ف ننسية الفقير 
ع الا وما تترضة عليه العذليحة العامة ... فيو مقط أن 
بأكل » وهذا الاضطرار قد يدفعه الى الحرأة على الافساد . انه 
ألا مالي بمصاحة الناس ما دامت مصلحته مبددة . 


(9), انظ > شلك عن الب © "من عنا. ...شد هن ١0‏ 


ار 


3 ويقول أبو ذرايضا :. 10 اذا ذهي اله لفقر الى بد قال له التكفر + , 
دبي معك 0 
والظاى 0 أن ذلا براق رأي صا ا لحت 


ر أي ذر 6 اذا افتقر كفر عقا ارال 


فهو ا أن 1 القدة فت ر صلى وضام © - فنسى بذلك الالام : 


++ انظ : 'ننين المصدر 4 ص‎ )١( 


0 
١ 2 '‏ 
اليس ارا 


ا ا | ا ! 
مسن 5لا2 للست له 


ريه 


ظ ريد الواعظون أن يرجعوا بنا الى صدر الاسلام . وهم يشيرون. 
دا ع إلى المسيضن الأولين قائلين : « انظروا الهم الك هوا 
الحق فنجحوا .. وليس لنا إلا أن نتبع طريقهم بمدافيره لكي نتال 
النجاح مشاه 5 


وهذا منطق سخيف طبعا . فالمسامون الاولون جحوا ثم فشاوا . 


و اليو النا إلا بك درس عيرة الج والفشل في ثار بم 0-1 
نتعظ مها . 
إن ال راك | عام الا كاد ب ى قشل :: .هذه في 

سنة الخلق 2 جميع الأزمان . وقد اشار المها الرجل المت. 
عمر بن الخطاب ء حبث شبّه الاسلام بالبعبر » فبو ننوني أول ١‏ . 
الأى ثم يناله المرم والفند أخيرا.. 

او ا 0 
فسكون جنع ثم ثنينا ثم رباعيا. ثم سديسا ثم بازلا . ألا هل ينظر ٠‏ 

بالبازل إلا النقصان ! آلا ذان الاسلام قد بزل ... » 1 


وقد نعجب القارى' من هذا البكلام الذي توه نه مر بن 


(١)انظر:‏ طه حسين © النتنة الكرئق 6 ج ١‏ ض ولا 


+ 2 
الخطاب في إبان انتصار الاسلام وأنتشاره في الأرض . فق د كان 
المتوقم من عمر أن يفرح بانتصار الاسلام ومحتفل . . ولسكنه ابتأس 

اوكلواف :قا هو السبيك؟ 

إن راجا لا بكار تون تل هنا اقول النقي عدر د كر 
بن الخطاب . وهم رون به مل الكرام .فهو في نظرم لا معنى له . 
والواقم انه راف جحلل عل بكة: القة ولطر عد 3ولسف أرع 
قول يؤده ءا الاجتياع ادك مل هذا الول 7 

وقد يصح أن نقول ان دشل 000 الممادى ” الا جتراعمة 


بلا فاه . فالنجاح هو عثابة قبر يدفن فيه المبدأ . ظ 
ولست اقصد بهذا ذم السلئين الأولين . فهذا هو شأن جميع 


اليا فى تلم العصول : والسامون الأول نكانوا بشرا "كنرتم 
.من الناس » إذ تنطبق علمهم النواميس الاجتاعية وتجرفهم في تيارها ء 
أرادوا ذلك أم كرهوا . 
شول القر 8 إن الانسان ليطي ل واكك ه استغنى »6 . وهذا 
لعمري ناموس اجتاعي عام لا يستثتى منه إلا من شذ ورك 
المسلمون الأولونكانوا يكالخون الظل والعرف والتعالي في 
ايام مد . فلما علوا ثم في الأرض وجاءهم المال والترف اصبحوا 
يحاجة الى من .يكاخهم . 
ضرال هوا بويط + عن ماسطاوا تارتن الى 0 


6 ان - 5 . طك و 506101089 ,6611355 > 0م1235 


له 

عنها فرأى فهها مالم ترعيناه مثله من الجوهرو الولو والذهب والفضة: 
106 فقال له عبد الرحمن بن عوف : عنام عافن الشيي م 
فا كيك + » فقال عير : « أجل » ولكن الله لم يعط قوم هذا 
إلا ألق ينبم العداوة والبغضاء ... » © 

رأينا اللوك » قبل عمر وبعده » ينتبجون اورود الغنام الكثيرة 
لمر و اعون يضرف الروك ون القيراق ستولا ادا 
أما عبر فببكى وّأ.. وهنه ظاهرة جنية .. ومن اللؤسيف أن نرى 
المؤرخين لا يلتفتون المها ولا بأخذومها بعين الاعتبار . 

لقد أدرك عمر شاقب بصره أن الاسلام مقبل على التزول بعد 
صعوده » وانه سيصبح دولة كسائر الدول » تَحى لما الأمؤال 
وتحشد في سبياها الجنود وتضرب مر أجلها السياط على ظهور 
المستعبدين من الناس . 

بقول علي بن أي طالب في كلة مأثورة له : « مر٠‏ ملك 
استآثر » . وهذه كلة أخرى تشير الى ما "كان الاسلام مقبلا عليه: 
مرن استئثار وطغيان . فقد نشأتٍ في الاسلام اللكية الكيرة 
وك اليد طبرت طلبقة ثرية نوق ما كان علنه أخنياة كرو 


قبل الاسلام من ثراء وترف دنحم . 
إن ااواعظن بنظرون في عور عنظار المنطق القدم 00 


)١(‏ انظن:: آبو يويف © كتاب المراج 6 إض:هه ل هم 


00 
7 م 2 0 1 1 1 2 4 
قسحاأ الى 0 القيامة 5 والمنطق الاجماعي الحدديث. لسلس عحفا هذا 
١‏ 1 . 
اراي ويعتبره منطق السلاطين والمعتوهين . فالحسن في نظر المذطق 
المديث لاا يوا حسمنا جك ]اه ف ره وتغر مستمر 
كن سا ا قل ير اله قي : 

: و رع خا ل 

5 ى ام 0 0 ا 0 2 
يحمل نفيضه في 0 نكوبنه . وهو لا يكاذ ينمو حثى بنمو نقيضه 
معه .٠‏ وبذا بصي الشبر./خيراً جرد بموه ونح ركه . 

ريد الواعظا وها اس 110 ع 
الأول اعباد انها ار الاللرة التي لا محتاج الى تدايل أو تطوير . 
ا ل +521 
وههدا راي لا برضاه مو بس لإلاء :سه كسيد ندا ثانا س طو 5 
00 ع . 
احهاضة درى م6 وهو العم 0 1 التاريجم ع ر مخطوات مننا لعه 


قلا دن أن ف مره ملاس 0 ال ال تشيال 


3 
ل ا لير كنا 4 35 3 
ص0 ٠‏ قل عل مول هم صعحا يه 00 سلشيعولن 21-0 3 "كان غبلبم 
3 
ْ 1 ؟ 
ا الا ثم حدو النعل للنعللء سه ا 01 وهو كان 


)1 انظر . 6. 2 12211605 سدع» 2150 50121 , ... 81115 
(5) انظ ؛ اب اطوض فى الحرء را ني كن سي الحارى . 


ره 

دنا أو موبية » جام اللي أ أن الني اندى تن الآرق 
ا ليلة وذلك في ددء مرضه الذي توفي فية رح ج الى المقابر 
خارج المدينة ا هذا . ولا وقف بين المقابر قال خاطب أهلبا : 
« السلام علي» يا اهل المقابر . امبنىء لك ما اصبحتم فيه مما اصبح 
الا فنه ٠‏ اقبلت الفتن كقطم الاببا ل الظلم يبع آآخرها ها أولما . 


بأذ 
اقل لفن كم لع الليل المظلم 0 5 


ا ' 

إن هدا التشاؤع من الني 1 واخر انامه دعو الى الاستغراث 
الن ى كار : ممشوسر 1 7 للك حيرت ادعر: > له | لء ر_ © العر س3 "كليا 
ودخل الناس 2 دان الاسلام افو احا أفو 8 0 الذى دعأه الى 


هلأ الشتتاؤم امزبر وو قد كان قٍْ موفف دلعو الى التفاؤل 7 


ع 
م2 


0-8 - 2 
إنه شمر اليس ر عل ام 0 ' واحسب ان الي كان يدرك 
اك لدسره 6 5 درل 9 من لعده 6 طأسبعة التطور الاجياعى 
فكل ا شمو لاا د من انتقاصها عاحلا | اف اا 6 وكل صعود 


لابه له من زول : وقد صدى الشاعر حين قال : 


2417٠١ انظر : مد حسين هبكل غ4 حياة *ى م <صض‎ 4١( 
(؟) انظر : المصدر السايق 6 ص +اع‎ 


ا 
الكل غىء آذ 210 ١‏ نقمنان 
لاطت العرس آشبان 
36 3 
ل أغام 6ك وحارب معبم || رثات الا ميعار لبن 
والاستعباد . وجح في القض لعضاء على ذلك الى حد بعيد .وفك أن فى 
سليه الأخيرة أن تصادر جميم الأ موآل التي استثمرت في الربا حيث 
ببق في أبدي اصحاءها إلا رؤوس اموالحم التي بدأوا مها أعمالهم 
في اول الاعى : 
ولا يخنى أن هذا العمل الذي قام به الني ] يقض على اللكية 
البقم ة) ائيا . انه كان قضاءاً موقت كن 1 أن ير 
تلاك إسادة الجمدية بعد موته و 000 زاءها الاجراءات الاجابة. 


لني تفتضهها الأروف المستيحدة حملا لعف حبل 5 


فض تحد على الأغداء. في عدم + فنا عله اسامعن 11 | 
جديد . وذلك نتيجة امبيال الغناتم على المسامين بعد فتح إلمالك . 

وهؤلام. الأغنياء الجدد لم يتعاطوا الربا على ضورته الى حرمها 
مد .ءانما اشكروا وي دي : لغزضا أمواههم 
بالريا 15 كأن عمل أغنناء ‏ مكة,ء ». بل استثمروا اموالهم على شكل. 
آخر لم يأت فيه تحرم . 

فظن امون ال ولون أن الني كان يقصد «تحري الربا القضاء: 
على الربا يحد ذاته .. والواقم أن البي ي كأن بريد بتحريم الربا القضاء. 


اه 


على الاستغلال وتتكديس الثروات في أيد قليلة قرع أن 
"كرت وسيلة لا غاءة + الى السلنين الأ ولين ١‏ سامحهم الله 4 
١‏ اعتبروم عا .- 6 جيل اغنداء المسلين فى العصر الات 000 
أن كل شرع هوعبارة عن وسيلة للوصول 'الى قدف اجواعي 
معين ١‏ والشكلة أر: الناس مهتمون بحرفية اليه ومبماون. 
روحه وهدقه الأساسى 
الل ون موا التائضة مطرق ثلاث : 
الطرابقة الأول شمر أء اء العبيد واستخدامهم في التجارة والمون 
امحختلفة وفرض نو 0 0 علمهم يؤدونما لهم كل يوم ”' 
الطر بقه الثانية : لك مدال )تيجا في سبيل استثارها 
3 تود بين المعطر 0 فلسمةة مضه 1 
الناس ؛ ا اه السسدة 7 
هذا ال 0 « الريا العاجل » ع وكاننا اعتيرته محال" 
على الشرع 27 
)١(‏ حدثني آحد التجار اق انا ابه مهنا كر عه امال ال 6 ولكتةه 
سثر زيآه هذا بنو ع من الشيطلات الدرشة فضصاة قُِ 
خلالا طيبا . ظ 
(؟) انظر: صالح العلى > التنظيمات الاجباعية والاتتصادية .. 


(59) اسن المضيدق الساا رق عاض لي 
(4) انظر : المصدر السايق ع ص م 


لظاره . 


د 

ومهذه الوسائل وغيرها استطاع اغنياء المؤمنين أن يجمعوا من 
الثروات مالم يكن يحل بها اغنياء امش ركين من قبل . ظ 

الف لراوة للد الؤسين ارهانة القت "دكار فو ١٠د‏ تانيز ذلك 
انان وكان علد الم فومن و القن عند القت لكين اخ 
الف دنار 2 ايوم من قطأا لعه 2 العراف وحدها » وبلعت غلتة 1 
الله ا حال ١‏ كين عن ذلك كو كل لوطق اخ عالق كزين ؤالفب 
و و عكر 1 لام شاة من الغنم ( اناك تومن اكز لزاه مر 
ااذحن: والفضة ا" كان نك ببالتكوضق نووالق عنام لف سخ 
الأموال والضباع الي بلقت لها شاله ار 037 

وكان الضحاءة علكون العبيد بأعداد كبيرة . وقد يندهش 
العااقة اذيك ين يندم بينم اللشود الحافلة” من السيت فيتساءل 
عما يصنع مهم أسيادم وهم على هذه الكثرة الرزعجة . 

أن لاه العيد قد خاءوا اغره اخ الأنواتي اطروت > 
ومعظمهم اصحاب صنائُم وحرف ء أسرهم الجاهدون في سبيل الله 
من بين أهاللهم أثناء الحهاد وجاؤًا مهم الى العاصمة فوزعوثم على 
الإنين" “وفولاء الفيد وزخكون! را )اذا ى عاتن في 
الأسّواق ع ثم بأتون آخر النهار ليقدموا الى أسيادحم ضر ببة مفروضة 


71-77951386172 فلات لامها ١.”‏ تش ست 1 1 ,2172 11147 


لوت لدم اسه سه شن 4257-1007 7س شك 2 490 لك 7 ه123 :718-11-2 -0-37711ت - 


01( 2 المسعودي 4 صروج الذهب ( قار" ع 3 صادق ترحدون ع( 
عمان بن عفان » ص ١م‏ ل 9١م‏ ). 


ال نذا 

علمهم - شي ضرببة العبودية . فتجد أحدثم يقلا لسيده كل بوم 
مبلعا من الدراهم ثم يحتفظ بالباتي له ليعيش به هو وعائلته إن كان 
4 عائلة . وكثيراً ما يفرض السيد على عبيده ضريبة عالية يتضايق 
هنا الحيك سكا اذ - كان 15 1 #لكسة البوجى جب أن 
لقع امه خصة سيده . واعل الباق مر مكسبه لا يكفيه فيضج 
بالشسكوى:... فلا يسمم أحد شكواء : 

4 عبنا. .اوت الله ورسو وا 2[ يلدي المليك آنا 
المراذ - فى سكل اهدب ف ادن لا بلق الج . 

يكدح هؤلاء العبيد في سبيل أن يضينوا الى ثروات أسيادهم 
شيئًا جديداً . فأسيادمم مؤمنون مجاهدون أنا ثم فلا يستحقور:. 
غين ,الاجنة. 

جاء الاسلام لتحرير العبيد أو للرفق مهم. م أمسى يقد ذلك 
سيا من أسباب تسكثيرهم واستغلالمم - والجد لله . 

بروي الطبري :. ان عير بن الخطاب قال ف 
2 لوانتسيا .ا مي ما استدرت ل 


فقسمتها على فقراء الباجرين «( 0 


والظاهر أن عمر أدرك بعد فوات الأوان مدى الخطر الذي 


اعت من كدي البروات فى صناديق قله قليلة : 


(1 1 لبط ١‏ سادق لوق 207 معدن اليا 203 ان 11م 


0000 
حاول مر على أي حال أن يجس الأغضاء في المدينة 0 

ب الاخوال فى الأمصار ٠‏ وقايل الأغداء امن عل عر هن 
تك عر رشيد عل ويقول بم 7 اهم بردون أن صخرا 


مال الله انذر نات دون عبادة » . وكان غمر يعتقد 4 أراد يسبع 
هذا أن عه عن التبافك فى النار 217 . 

شدو أن ع كان اول ل يحل انفجار القثيلة . فالقدلة لابد. 
من أن تنفنجر ناما ٠‏ أن الأروة كك اعد والساة قد اخمار يك . 
وض لا تحتاج إلا الى عود صغير من الثقاب : 

كانر عنم كا فينه أن يولم العود عل لك احد من زفاياء ‏ 

و كان من سوء حظ الذليفة عمان أن القيلة أنفجرت في عيده .. 
بقؤل المؤرخون عن عمّان انه كان ضعيقاً وقد ساعد يضعفه انفجار 
القنبلة . وهذا ظلٍ لعثهان بأباه المنطق الاجماعي . 

قار كاي عمان قود كسمن ل حر بثو لسار القلد .د لكة 
م يكن قادراً على أي حال أت يزيل خطرها نهائيا . فعى محتومة ‏ سر 
الانفجار .. في عبده اف هد يلون قاد اسان يظبر فى سلسلة الخلفاء. 
حلقة ضعيفة في يوم من الأأيام ‏ وحيئذاك بنفجر البركان ! 

إن وحود العنىالفلحش يجانب التقر المدقع فيجتمع وأاحد بدي 
الى الانفجار عاجلا” 1 آجلة” ١‏ ومهما طلي هذا التناوت في الثروة 


(١)انظر‏ : 0 6 الصدر السايق 26 ١‏ هن ونا 


5-5 


1 

بطلاء من الدين أو الخلق أو الشرف ذانه مكشوف في أعين الناس 
تقوو مه الننو سن . ظ ٌْ 

مرت في صيف ١9١‏ بالاسكندرية » ميناء مصر العظيمة » 
فوجدت فا من التفاوت الطبق ما بمث ف نسي التقزز الشديد . 
قبناك عل ساحل الحر وحلت .الفى افرط 'صارا شن النبوات 
ور هل الكير. وعل عل زات ين فقث + في دا سول 
بالجي البلدي » وجدت الفقر في أبشع صوره . 

عند ذلك أدركت أنا نفجارالقدلة في مصر أت الارمب فنه... 

لقد حدث مثل هذا التفاوت الطبق فيإصدر الاسلام . فسكان 
الأغنياء يكسرون ذههم بالنؤوس في الوقت الذي كات الفقراء 
يي طعين اثاء و فرفين الس ١‏ 

قال ان عرس ذات ليلة بارجة من ليالي الشتاء بآهسأة وحولها 
صببانما يتصارخون من الموع . وكانت الرأة قد وضعت ماءاً في 
قدر واشعلت نحته النار لتوثم أطفالها بأنيا تطبخ لهم طعاما فيسكتون . 
فتألم مر من ذلك ألما شديداً وذهب الى دار الدقيق لحمل منه شيثا 
0 ام 

إن هذه القصة يأني بها الؤرخون لكي بن كروا مها فضل عمر 
-وحنوه على رعيته . والأولى مهم أن ا لكي نوا ما كان 


)١1(‏ انظر : بشير يموت: » “الفاروق ».ص +5 ب ه» 


01 
عليه الفقراء في ذلك العبد مر عوز وضيق . 5 

اقل ساعنات الصلفة عر إن يكتكنن اع هلد الراة اأخارة + 
والصدفة لا تساعد الانسان في كل حين . 

4 كن دما اخكا 6 تا لقا س1 الوافي 
والأمصار» وعير بن الخطاب سخ أي الب يكن 
أحوال الثقراء جميعا . 

0 بوسف : أن عمر بن الخطاب مس وهو راجع ي. 

من الشام على قوم أقبوا في الشمس يصب على رؤوسهم 

ابت شال عنهم فقيل له : « علمم المزية لم يؤدوها » فهم 
2 بؤدوها 0 افبال عن : « ثما يقولون ثم وما يعتدرون. 
نه ؟ » . قبل له : « يقولون لا نحد » . عند ذلك صر خ عمر صرخة 
من مر حانه المذو ه 8 ت.. دعوم » لا تسكلفوم مالا يطيقون 5 


تا ممعت رسول الله تقول" ل تعد بوا الئاس ان الذن يعد يون: 
)2 


الناس في الدنيا يعذ بهم الله في الآخرة » 
ساعدت الصدفة عمر في هذا ايضا » فرأى أناساً يعذدون في. 
جباية المزية الفروضة علمهم . 
وليس باستطاعة فرد واحد أن يعدال وضعا اجماعيا يشمل 
الآفاق . فهو إن استطاع أن يعدّل جانيا جز عن تعديل الموانب. 
الأنعرى.. انها مرحلة حتومة,من ماحل التطور الاجقاعى الاق .. 


د 
ولبس في مقدور فر واحك أن يقف فى طرق هذا التطور إلا ضِمن 
حدود معيئة . 

أقد أصبسح الاسلام دولة ذاحة فمما الحماة والحلاوزة والموظفون 
'وإلولاة والاأمساء . دمل طلعنة اذى أو اخاوار بأو الوإلى أن هلو 
على من نحت دده .. هذا هو شأن الدولة في جيم الا لأزمنة القدمة . 
وإن وحدت فرق سن دوله وأحن ى فبو فرق بالدرجة لا بالنوع 1 

ا فاشك مفروطة على الذامن > قار ٠‏ الناسن 
تبربون منم! بكل وسيلة تمكنة . والوالي مضطر أن بقسو وأرف 


١ : ٍ 1 1‏ 
شرع بالسوط أو يضرب بالسيف » لكي 


7 57 
م23 3 بن 


روي أبو بوسف في رواية ا : ا اس العكد 3 8 
عل فيه عب بون في أذاء 0 مراك 
اكد رون ل : م رك مفلا دلق الول 
فاعترض على ذلك ... ” 

والواقم ان عمر كان يوصي ولانه دا ع بأن لا بعد بوا ١‏ 
في المجدية . هذا ولسكن الداءكان أعظم مما يعالج بالتوصية أو بكتابة 
الرجاال أن لسن انه بلمنة ابجاعة لا عض يننا + فان أفادت 
النصيحة حيئا جزت أحبانًاً » وإن استطاغ فرد أن بردع ولاته في 


1 


جل 


حياته رجع الولاة الى دأمهم الأول بعد موته . 


10 )لطن :] المشدو القانق ع ص 1 ١‏ 


ا جا اط 

ولايخنى أن الضرائب الى كانت مجمع على هذه الصورة البشعة 
"كال اسن اخيرا الى حوب الاغناء لنزد من ثرواتهم 0 
ف ذلك العبد نوسيات اجتاصةعابة ‏ اللستعناة أو الدارض 
أو لافج داد نا ناه لى يق كنبا وازدات القررة : 


ة د 


ْ من عمر في أمس توزيع امال سنة جديدة تختلف عن سنة ألي 
000 كر فد كن اير بقسم امال على الناس بالسوية . فاشتكى 
ظ الصحاءة من ذلك » وقالوا : إن الناس يختلنون في مقدار حهادهم 
الساءج ق واعامهم 0 الفسمة دينهم على مقياص واحد .. فرد 
لع أ ون : < أعاهاد رتم من السوابق والقدم والفضل 
ها أعرفتي بذلك . وإنما ذلك شيء با عل الله حر اف لهذا 
ماش والاأسة فنه جورم الارج اج 7 5 
أما اطي فقن نار فيفسة الال عل طريفة محا لفة لطربقة 
آي بكر كال مار في ذاتك قوله : « لا اجعل مر:_ قاتل 
رطول الله كر . _٠‏ قاتل معه » . وذ نرأه قد صف الناس على 
درجات راع كلذ" على نسبة قدمه في الاسلام وجهاده الس 0 
أن طر بقة عمر هله عليه مد سيف اذا : اد 
على نوعين كا ذ كرنا في الفصل الأول ٠‏ فنهم من أوذي مع 
الني في «دء الدعوة وقاتل معه وضحى وجاهد . وهؤلاء للاشك 


. انظر : المضدر السابق 4 ض ٠ه ومأ بعدها‎ )١( 


ظ ال 
مخلصون في اسلامهم » 0 ف سيل مبذا نه 
البادى" إلا من كان مخلصا . والاضطباد. الديني » كا قلنا ». هو 
عثابة الغوبال لا مجتازه الا من كان مؤمنًا مخلصا في ابمانه 

وهناك من الصحابة من اسل بعد أن انتضر الاسلام وانهالت 
عليه الغنا م 0 خؤلاء كار مصعلنما لاهريا فى الغالك 217 , 
وقل اراد عي ؟آن ع ين هؤلاء واولئك فقسم امال بحيث :دهن 
الم التكرى منه فى يوي الكمان الخلفين . 

ل درا أن الؤين الخلص لا ينال الغنى حتى يضعف اعانه 
واخلاصه . وتلك طبيعة غالبة لا بنجو منها إلا القليل تمن رح الله . 

والظاهر أن عمر أدرك نتيجة عمله ذاك فقال في أواخر أنامه 
06 اسبلت بن أميننا اسرات لانت نسل 
اموال الأخنياء فتناستيا عل فقراء المياجرين 6 + ف لفل در كان مضل 
ذلك لولم تعاجله سكينة الخييث أي ولو . 

0# 

جاء مان فسار على طريقة عمر في قسمة المال ولكنه قام 
بأشياء لم يقم بها عمر : 

أولها : انه اطلق الأغنياء بعدما حجزهم عمر في المديئة » وسمح 
هم بالسفر كا يشاؤون . 

١‏ 28 لاضن الى قايمة الأغشاء امعاء جديدة » ضٍ أمعاء 


0" اطي امد لحن كن الاملام 4 عن 0/6 


ا 
أولئك الصحابة الذين اساموا بعد النتح وكان عطاؤهم في ايام عمر 
قليلا” ٠‏ فقد.اعطاهم طان قسط) من امال إركثر مما اع الباجرن. 
والأاتضار الي 
ثالثها : انه ترك الأغنياء يدون الركاة الى الفقراء نأنفسهم . 
نكاما كان :الا جاه بأتهم المباة ليحصوا 1 رادها عي 
زكاتها » أصبحوا في ايام عمان يدفعون ال زكاة بأنفسهم ناذا 
وقد فعل عمان ذلك إذ خاف الشقة والحر ج في تنتا 7 0 
قبل سعاة الشوء 17 .. ولغل اهلا اليل [دف إلى أن جل كيار من 
الأغنباء. أداء زكاتب 
عند ذلك نشآت طبقة قونة من اصحاب الغنى الفاحش يسيحون. 
في الأرض ويداًبون في النبع والشراء من غر قد ولا شرط . 
د د 2 
وَهناطبر اودر ت ذلك اواعطظ اثائر الى أعلة الطر م ل 
الأحاء نشلة متم لا مرف الموادة . 
كان أبو ذر يجوب الشوارع صانحا بالأغنياء أن يوزعوا اموالمم 
كلبا على الفقراء. . وكان بردد من القران انة خاصة : « والذين. 
يكنزون الذهب: والفضة ولا ينفقونه! في سيل الله فيشرثم بعذاب. 


ألم .. « 


|] 


1 انظى: مال العن م المميدن البنا بق 6 عن 745 


00 
فنناه عيان عن ذللت؛ فقال أبو ذو : < أنهالى عبان عن قراءة: 
اكتان الله 00 ظ 
كن اودر 622 قال الذكتور طب ين ق ره إرلك 
يعطى الامام مال السامين للاغنياء بغير حقه » فعزياثم غنى وبزيد 
الفقراء فقراً » ويؤثر بالمال قوم لا حاجة مهم اليه » ويصرف هذا 


ا ا 6 
ا 


عاء آبو ذو عدا عد يد في الاثلام. ؛ .و لله لا مزال يديد 
وأظن أن لو قال به الآن أحد المسلمين لأفتى الواعظون .نز ندقته . 

قأبورذر يعتقذ أن از كاة وحدها غير كافنة . فالزكاة في رأبه 
بيه مدن ااانه النقرا! فيك عبت على الأغلء .فى نظره » 
أن يعطوا القراء جميع الأموال التي يكنزونها بحيث لا ببق منها إلا 
ما يكذمهم معاشهم ومعاش ذومهم . أما عهان فكان برى بأن أداء 
فريضة الزكاة كفي ذان أداها الأغنيا كان لحم المق في أن يحتنظوا 
بأموالهم الباقية ,كلها بتصرفون بها كا يشاؤون 9 . 
-والظاهر أن أباذ ركان ينطح رأسه في جدار . إن ما كان 
يطلبه مس" عسير النال . وكيف برضى الأغنياء » وهم كانوا اصحاب 
الحل والعقد في الدولة » أن يتنازلوا عن أموالهم مبذه السهولة . فدون 
ذللك خرط القتاد . 


(١)انظر‏ : طه حسين » المصدر السابق 6 ج ١‏ .ص ١٠١‏ 
(5) انظر : الضجر السابق 12 س0 


: ع‎ ١ 


0 
ظل أبو ذر بنادي عيدئه هذا » لا .بدا ولا هر . وقد نفي 

من اجل ذلك هتين : مرة الى الشام ومرة الخرى الى الايدة يثك 
امات فنها . 


داع 


0 
إن وعاظ السلاطين لم ترق في أعينهم طريقة 
اجتمعت للنة الفتاوى بالمامع الأزهر » في عبد الل فاروق » 
فقررت الطعر:_ في أي ذر واتهمته بالحوس والخروج على اماع 
الا 0 1 
وقال الشيخ مومى جار الله في أني ذر ما يشبه هذا القول . 
فأبو ذر في نظر الشبخ موسى » مغفل . وهو يقول عنه : 50 
3 نعران هله الفتية بنظره القاصر . وهو وإن اي بال هد 
والورع والتقوى فق بك قله دغوة اهل المي فافتكن مأ 
فكن آله عمياء . ولم يكن يعم أن عثمان أعل منه وأورع وأزهد 
0 ع ع ا 
وانق وانصح دين والامة 0 0 


تنخ قنخ نا 


وبأني الأستاذ حب الددن الخطبب »© رئدس محرير جلة الأزهر 


)١(‏ انظر : جربدة الشعب الإغدادية » بعددها الصادر في بوم ١١‏ كانون 
الثاني عام + ه ١5‏ 


ظ -ه؟١1-‏ 
الغراء © فبحاول 000 6 ويعتر طرشقتهه: 
منافية لمصلحة المسامين . إنه بدافم عر. الولاة الذين اضطهدوا 
أبا ذر ويعذرهمم وبقول انهم لم يستطعوا ان يفعلوا في سبيل الاسلام 
كج ا كر ظ 
إن الأساذ الخطك ره أنديو الأروات الكرة عاق 
بدي اصحابها » فذلك في نظره اننع للسامين .. ولغله يعتقذ بأن 
الوعظة الدينية وحدها كفيلة يتوجبه هذه الأموال نحو الوجبة التي 
نزم في قوة السامين وني عزهم ويسرثم وسعادهم . 

وهو يمتقّل أن رأي عمان في أص الكاة أصح دآ ي أي 
ا لما ا ف 
لتحا من الله كيف يحسن التصرف فيه با رضي اللّه ويزيد المسابين 
قو وبدادة وع 1 كان كان كام انق طرق اسرد ؛ [ر مادعا 
. فن'طريق الزارعة ؛ أو صاحب مصنم فن طريق الصناعة . والاسلاء 
ف حور قنامة فد استفاد من وم أعلثاء الصحانة عو ذا دفر | وقوة . 
ونجار ة التاجر المسل اذا اغنت المسامين عن متاجر اعدامهم تعتبر قوة 
لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية » وكذلك مصنع الصائم 
اسل » وزرامة 0 المع فى هله الور أدرين 9 : 


ها 0000 الغ صم الوا »الال الا قأاضي للا 6 
ص74 تب ا 0 


لخم 


ات 
كاك ان ماع الطاحة اليه . وبالجلة ثان سل ان يكون 
نيأ بلا تحديد » بشرط ان يكون ذلك من جله » وان يكت منه 
ها كيه بالمعروف : حاولا دا ان بحرر نفسه من العودية والانقياد 
كما لات فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفبا . وبعد ان يؤدي 
زكاة ما عاك يعتير ما زاد عر٠_‏ حاجته كالامانة لله ل 0 
تتفرف ف فا ريد ادلي تروة' وقوه ويسر] وعدا وسهادة - 
أما طر بقة أبي 00 أن حت ا وعنده مال فلسبت الان من 
مصلحة اللسلمين . وطريقة اغنياء المسامين الآن - في أن يعيشوا 
لهم ومتعهم غيرمبالين بعزة الاسلام وقوّة دولته وحاحة اهله -- 
فليست من الاسلام » والاسلام لا يعرف الذن لا يعرفونه » ٠١‏ 

ان الاستاذ الخطيب لا يختلف ني قوله هداع عن أي واعظ ا 
من وعاظ السلاطين ٠‏ فهو سمح للاغنياء أن يجمعوا التروات الطائلة 
ثم بأني الهم بعد ذلك يعظهم وو فهم من عاقاب 1 
الوعظ نفع احداً لنفم اولئك الطغاة الذ. نكانوا يعبدون الله وينببون 
عباد الله في آن واحد. 

أن من نعط الأحنياء فى أن استتدروا اموال هم في سبيل الصلحة 
العامة كن لعظ المجنون في أن يكون عاقلة” 7 «المبنون انها فل م 
و اعت ا يقد 21 في فعله هدأ سيد العقلاء » وهو ريضع 
اللوم على غيره من الباس باعتبارهم جا نهن . 


1 انظر : ابن العرني ©» المصدر السابق »6 ص ةا 1 حاشة‎ )1١( 


00 

اق جل الوحاط ليفة المتل الإذرى + ولسوا أن الأيسان. - 
يندفع عا هليه عليه ظروفه النفسة والاحماعية : يطلى | ندفاعه . هذا 
بطلاء من الدين أو الفضيلة . 

إن وضع الُروات الطائلة في بد الانسان كوضع 07م 
بالرصاص في بد طفل أرعن . فأنت مهها وعظته ونصحته في أرن 
لا يؤذي الناس عسدسه فانه سوف ينتهز أول فرصة تسئح له فيرمي 
الناس بالرصاص . 

إن الصفيان” خلك الت ١‏ كا عار القركات الله . وى .هابا 
سر لا ,فهمه أصحاب النطق القديم .. فهم يصشفون الناس الى اخيار 
واشرار . ومن كان من الناس خيراً قي خيراً في نظرمم حتى عوت . 
مهم «تصورون الطبيعة البشرية "كالمعدن الثابت الذي يحتفظ عزاباه 
الى التهانة-. وهذا ذأ لا يمشن للق ادق . 

إن كل انان معن شر وان واد سورت الشخسية 
البشرية قا على اساس التفاعل يبن نزعة الخبر ونزعة الشر فبه 21 , 
واختلاف النان ني.هذا هو اختلاف نسي » حيث تشتد نزعة الخير 
قبسي و ساق النش الأخر ما عل يا لله علين مازاقيا 
انشكة والانبتاعية '. “والآرادة اهنا لا تسل الاطين حلنود طلهة : 
اكت لناص يندفعون با تي عامهم الظروف ثم يطلون | ندذاعهم 
هذا طلاء من لتقل أو التدين أو ما اشبه 1 


..» سذِعث هذا الموضوع نباب في كنا ينا القادء « هايل وقابيل‎ ٠١ 


ب 


كان القدماء يعتقدون أن لمان شك أو 5 3 ندفع في. 
عمل من الأعمال . والواقم انه يندفم اولا ثم كر . فثله في ذاكه 
اكتو داك الاعتى الي داس عل كانيا دون أن براه “فلا تنو 
الناس من عمله هذا وتساءلو[ » قال لمم : إنه كان متعمداً في ذلك ». 
وانه كان بريد ان بقتل اكاب ! ظ 

فالا نسان يندفع فق اكثر من اعماله المتنوعة بدافع لاشعوري. 
من ظروفه النفسية والاجواعية ثم بررحله بعد ذلك .. إذ يصطنم له 
سببأ معقولا” بدافع به عن نفسه . 0 

إن الغنى يبطر الانسان ني الغالب . فبو يسمح له بأرن يعمل 
اصمالا ل يكن قادرا علسا قل أن استدى:. . 

إن نزعة الشر:ء كم قلنا » كامنة في كل انسان . وض قد لا نجد 
الما مضا أواعلا تطلى ناه .اذا وعدت لكف لال اليه 
واندفمت فيه » لا بردسا في ذاك رادع من دن. أو ضير . .' 

إن الدين لا بردع الانسان عن عمل يشتهي أن ببقوم به » إلا 
عقدار ضثيل ٠‏ فتعاليم ادن يها الا مان جاو قا سن 
ما نشتعى ننه .. وقد رأبنا القرآن أو الحديث رجا لبكثير من 
الأعمال لمتناقضة التي قام مها المتنازعون في صدر الاسلام .. فلقد 
وجدناثم يقتل بعضهم بعضاء: ويكفر لعصهم عضا » ثم يستندون في 
ذلك عل ايمر ١‏ القراك أو ود مف من التو ٠‏ .د كان كل دي 
من الأحزاب المتطاحئة ملك لاح قو) ضد تغصومه م :.. الآنات 


لا 

وال حاحت .وله وال اقرق الاسايية ا تعارن الات 
والاعاديث ٠‏ كل فرقة تملك في جعبتها أسابية شى مما قال الله. أو 
قال رسوله الكريم . 

ل علي بن أبي طالل : « الثران حال أوحه » ('؟ وهو 
يعني ,ذلك أن القران حمل تناسير متنوعة . وكل حزب يستطيع 
أن نجد له : في القرآن ما , برلل من دليل سنده في عمله“. 

أما الشهرا فبو كذات عاجز عن ردع الانسان عن عمل مهوى 
القيام به . إن الفبار أل نسبي 5 نبت في عل الاجماع المدرت 19 
فضمير الا نسان لايخزه اذا اعتدى على فرد يخالفه في الرأي أو ينتمى 
الى حت ا فالا شياو يعتدي على عدوه ويسفك دمه ربك 
حرمته وينيب أمواله وهو متاح الضمير أنه لم يفعل شيا منكراً . ظ 

وقد رأينا السلبين في صدرالاسلام يقتلون من يخذالفهم في الر أي 
ويسبون نساءه ثم بأتورتف بالارات آلا ادنك للمرهنة على أنهم 
كانوا فما فعلوا جاهدين في سبيل الله . 

يحى أن نساء_المسين و ناته كين هذا بقل وخ من الى 
اليا ان عار عا اما جر المؤمنين بزيد بن معاوية . 
فراهن على تلك الكالة شيخ متدبن من اهل الشام فدبى 00 
على عصأه وهو فرح بالنصر الذي تم على بد امسلمين . وعندما قرب 
باع ل ا ار ع ك5 


.11) اظن: 7ح 56 .م . اناده 1وزن50 , وزلم مل 


م 


0 السبايأ صاح هاه - ١‏ الجد لله الذي احلكك 0 أمير 


المؤهنين م 202000 < 
إن ضمير هذا الشيخ المتدين كان متاح لرؤية نساء. مسبيات 
حبىء مبن على ظبور الابل مر بلد بعيد » واعتير ذلك نضر | 
من الله لامساسق . 0 
فال ان الشيخ عل أخيراً أن السبايا عن من بنات رسول الله 
فق و1 0 موضع العجب . ,د كى عند ما ا 
السيانا مث ات السك وس ذلك أن امنا ل كج من ذات 
عر ال مول 1 5 + شاغل بنت ارول اصجرا وم فى اظر 
هذا الشيخ يستحقون الرحمة .. أماغيرهم فلا بأس أن يسبوا وأن 
يناوا دان تانيك رمات + : 
إن هدا هو منطق الصمخر الدب ع ب له 1 2 
اجل من يحمهم أو يقدسهم . أما سائر الناس فعايهم العداء . 
17 


إن ممداً حاء رحمة للدشر ». فضار أتباعه يعتيرو نه رحهه ججاعه 


1 )| 
معسة م العا مون 


1 0 : ا 1 [. الء. 
0 هدأ أن الدين والصمدر 1 بردعان ا عن 3 


ترد القَيام .ه ا ومدقو ع له بظروفه في معظم ألا 


جو بو حم عه عوج 1 16 مح 21-816 كل ١12155‏ “قد كشا + 72215 عد" 


د 


1)“الظرا كن ااهل زان ارصن 6نم جد يحم ظ ظ 


0 انطان ٠‏ الفرد رالا ين عر من 15 


لوطة انا 


د إبنات 


فتقوم اخلاق الناس اذن ا »جرد التخويف والترهيب مره 
عذات اله أو سير الاثار الول والثور فد 8 عر روف 
]1 الناس ء تتغير بذلك اخلاتهم » . ظ 


والظاهر نان آنا در كان برى ال هذا المدف من حك يدري 
أوالا دري . فهو كان ربد أن أخد فصول ادوال الأضاء نتيا 
على الفقراء . و لعله كان رى 3 الذين درن الزهب والفضة 
سيتندفعون تأثي ركخزم هذا نح (أ* ارايو ذلك أم لم ير.دوه : 

إن العرف الذي يني نه الذهب والنضة يخلب الأ بصار فيمنعما 
عن تقهم الور يما معلل ! 
ومما جد زالاشارة المة أن المترفين كادي | ة ى حاف الى دعاة 
الظلم والرجعية . .يقول القرآن : دوك بأ رسلنا من قبلك ف 
قرية من نلير الا ال مترقوعا : انا وحدثا نهنا عل أمة وإنا غل 
0 : قل أو ( و لو جتب» بأهدى 5 وحدتم عليه ا 
قالوا : آذ ات رن 5 

ل إصقم المترفين نا 2 تكلا ون إل ساناي . 
ومعنى ذلك انم بقاومون كل تخديد أو تقدم اجماعي . وهده طبيعة 
الغنى والترف . فالغني المترف لا بحب التجديب ٠‏ إنه سعيد » نال 
غناه ما يشتحي © والناس خوله يحترمونه .. .فلا ذاعى اديه الى تغبير 
قل يذهب بسعادته ومنزلته الاجواعة . 


** # 


0 ظ 
بدو ان الأغناء في ايام عمان قاوموا أباذر كا قاوموا حمداً 
مر قل: . وأحسب أن الني كان يدرك نثاقب بضره ,ما سوفه 
يحدث بعده . بروي البخاري في صحيحه عن أن هريرة أن الني 
ذل ١‏ ارد ل ره القاية علي أمحان محاة ون دك 
الموطل © رفأقول.: يارب اصحابي . فيقول : إنك لا عل لك بها 
احدثوا بعدك .. امهم ارتدوا على اعقابهم الفبقر 4 7 
حاول بعض امستشرقين ذم الاسلام من طريق غير مباشر . 
فهم يشيرون دا نما الى التفسخ الذي حدث في الجتمع الاسلاني بعد 
موت نبيه عدة قصيرة . كأنهم يقار نونذلك بما كان عليه السبحيون 
مر: ‏ تعقف ' بعد السيح. .' فهم ينون غل سبيل: المثال/بأصحاب. 
الني مد قائلين عنهم : انهم تنازعوا وتلاعنوا وتقاتلوا وكير 
بعضبم بعضأ » دما لم يفعل مثل ذلك اصحاب المسيح . 
وهؤلاء المستشرقون لا يختافون عن وعاظنا في هذا كثيراً . 
إنهم جبلوا أن اصحاب المسيح لو كانوا قد انتصروا كا انتصر 
ايدان مد 6 وفتها الك كلك اللترحة المائلة. + لتتازعدا 
افوا وغلاضتوا. © فل اولك عامل . 
١‏ اطي الانذان سس في كل زعان ومكان.. 
بقول الأستاذ محب الدن الخطيب : 8 ومن أحط ١‏ كلايب. 
لتاريه زعم الزاعمين ان اصحاب رسول الله كيه كازن يضمر ' 


. انظر : باب الحوض من المزء الراببم من صحيمح البخاري‎ )١( 


ل 
العداوة بعضهم لبعض ... » ”2 وقال ايضا: « ومن غرابة الاسلام 
بعد البطون الثلاثة الأولى ظبور مؤلفين شو هوا التاريخ تقرما للشيطان 
أو الحنكام ؛ فزعموا : ان اصحاب رسول الله وَككيْ لم يكونوا 
اخوانا في الله » ولم يكونوا رحماء بينهم واغا” كانوا أعداء بلعن 
لعضهم ا ء ويمكر بعضهم على بعض “شاد عدوانا 776 . 

لعل الأستاذ الخطيب يحسب الصحابة مح نو ع غير نوع الدشر 
الذي نعرفه ونعش ينه “وأو ا درستا رجعال التاريخ عمو حب هنأ 
النطق لضافت الغبرة :ال تستفيدها منه . 

إن اتارخ ندرسه لكي ننتفم بما فيه من عبر تنير لنا السبيل في 
زمانا المحاضر . فا دمنا فرى الصحابة لاجري عامهم نواميس امجتمع 
البشري » كا نجري على غيرهم مر الناس » اصبح تارخهم في 
نظرنا هالة من النور تخلب الا نصار . واذا جعلنام قدوة لنا في زماننا 
2 نا سول راشف 0 ادرا كه » وأمسينا ذَلِك 
تر كمرةوراء لكان . 

روي البخاري فى صحبيحه أن اليحاية 'كشافوا عرة أمام النبي 
وتضاربوا بالنعال 99 ٠‏ ويزوئي ايض : :ان النبي أغس اثناء مرضه 
الذي توفي فيه أن يت له بدواة وقرطاس لكي يكتب لاناسكتاب 


() انظر :: حت الدين. الخطيب » حملة وسالة الاملام الأولو 6 ص ؛ 
(؟) اانظر كر لطس الجا يض 8 | : 
(م) انظر : شرف الدين: 6 الفصدول المهمة 4 ص ١*5‏ 


ا 


ان يضلوا بعده . فرفض بعض الحاضرين أن يطيعوا أعس الني وقالوا 


عنه أنه « مبجر 6 أي مذي : وتنازعوا فما ينهم : فأمم الني 
بالخروج ولم يكتب لهم ما كان برد أن يكتبه 00 

إن هذا الخير قد يجب منه المتزمتون وقد لا يصدقوه . ونحن 
اليوم لا نعل مبلغ صحته على وه الدقة » ورعا كان الخبر مكذوبا 


7 . ا 5 ك2 
من أساسه . ولكننا مع ذلك لا نستبعد حدوثه من الصحابة . فهم 


مع الأسف 


0 17 فلن نشراً كغيرمم من الناس » يتنازعون و تنافسون 


وتحاسدون وتبدو منهم بوادر الغضب والمقد والا نقة لا محتلفون 


في هذا عن أي انسان آخر . 
د جعي 36 


ول الأمتاة الخطت :+ «ذانة يمد الى غير ف كل زمارن 
ومكان ء ما تحركت الطرعق الذي مكرفنه هباة الترون الثلقة الأول 
وتابعومم فيه ٠.‏ بل يرجى لمن يقي الحق في أزماتنا كا أقامه الصحابة 
والتابعون في أزمنتهم أن يبلغو أمكز لتهم عند اله 0 فيطبقتهي 6 ”"". 

ورأي الأستاذ الخطيب :هذا حير . فبو يرما أن نتبم 
ظريق الصحاءة لكي ننجح . ونسى أن الصحابة كانوا في ايام 
عبان .يعون طرقين متها كسين ,: .طربق عيهان. وطريق ألي ذر : 
هذا أزاد أن يصادر اموال الأغنياء » وذاك اراد أرن سق علنها 
وشممها . وها طريقان متناقضان لا يمكن التوشق كدعا : 


لظن صحيمح البخاري اج 2 فل 4 ابا 
(؟)انظر :نحت الدين الخطس 6 المددر الساق 


ل حا لخ ل يح برت سرد توميو - 


أ 1 


و0 1 : ليا بسسى اننا ا رمن 5 النامن شه ميده 


الشكلة واخذوا يعيرومنا غتانة'' كبر 


لكأ سر ياد و ع والنكر 
المدقع رفلتان اختامتان + ولا نض آنه حدكة وفيا قايارت 
العورتان ظ 
ءٍِ 7 5 9 
إن رأي الاستاذ الخطيب قد يصلح اا ” 
اذ كان الناشس يؤمنون بان امال سد اله يعطيه من نشاء وعنعه عن 
م نساء أما التو م ققد أصب<: | مداه دوك أن امال ثروة 
0 : 1 1 1 
احدماضة لمعدو بالجتمع ل 0 اسه ورعابته . 
خ*ذ عد 
إن العى والترف والطعان أمور مبر أدفة 81 بظبر احدها ف 
ا ا ا ا ْ 1 
0 يظبر الاخرا, رم 1 والعني ارك اه السكندك 
0 قُ من حوله من يذه في شهوته 5 وبدعمبا 
أ لاجاد دف وو عن يل أنه وال 2 7 أزداد رحدل من 
السلطان 0 ازداد من الله سااء .ولا كترت اانه إلا 
كرت عله ولا كار باه الاالمكن عقا 4 21 وميم 
ع فم من اح فنعلل" يستهان ب4 


أن أل فشان لا در عه عن الظل 3 العسق د نأو ظُمير سد كيج 


١)انظر":‏ أحمد اطائمي ع غثار الات الدواة ع ص ٠١»‏ 


0 
قلنا ٠‏ قبو يشتحي وتلذد وم م وهو د د 
أي دن اد سار . 

بقول وياز » المؤرخ العالمي المعروف » عن الطاغية نيرون : 
انه لم يكن يختاف في طببعته عن من سواه من البشر ' . نقول وياد : 
« إن الذين يحكون على نيرون ,أن هكان من طبيعة غير طبيعتهم » 
يجب عامهم أن بدرسوأ نفسيتهم أو ا د مر افكار 
شك ا 3 

ءا أن الأفكار الخفية التي تساور عونا لا نوك 
الناس عنها شيثا إذ أننا لا نملك المقدرة على تحقيقها وهذا يعتبروننا من 
الخلحاء الدشاء .ور ك] قاطن نا جف كل دوك عدن كنا 
3 الا م نيرون كان عاطأ بزهصة من الخلاوزة 
والحلادن بأعرون باعي وسو فون له باجا ف كد 
سوذاء تطرأحل ذهتة جد حوله من كفنعا ويؤيدها . إن ثرون 
لف عا نه كم يشتعي فيحقق شهوته . أما نحن فنشتهي من غير 
أن عبرال وى تف الع كر 

إن كل اجدامنا بهو دبرون غل ويه من الونجوه + وكل !ليان 
طى أن را اق ظ 
إن ااسلطة المطلقة والغنى الموفور نفتحان للانسان ابوابا مر 


(1: الشراء 83 ,م , 81514017 01 عمز1لأه0 , 17115 .؛) .11 


(*) ار الفين ادر 


00 
الرغبات واللذات لا تفتح بخيرها . ولا تقع مسؤولية الظٍ عل عاتق 
الظام وله . يما تقع أيضاء على عاتق الذن اله المئتاح وسباوا 
له فتتح الأيواب . 

بقول القرآن  :‏ إذا أزدةا أن خيلك فر 4 الى نا عدر فنا فقوا 
فما لحق علها القول فد ناها تدميراً 6 . رسي اناري 
هذا المنطق الذي جاء به القرآن . فاذا فسق المترفون في قرية استحق 
. :اهل القريءة العقوبة "كاهم . وهذا أ يجيب . 

قد بزول تبن اذا علنا أن الظام لا يستطيع أن يظل أو بطغى 
عجرد. رغبة تبدو منه . إنه يطغى حين لا برى مانعأ فعليا عنعه من 


الطغيان . فنيرون صار نيرهن لآن جلاوزته وجلاديه سولوا له سوء 
لل با رفس ١‏ ار كي كن لصت وري ' 
: د د 

كل ابد دن تف ع و الكرع . ومعنى لكي في اللعة 
.هوالمال الذي يفضل عر:_ حاجة الفرد . فكان أبو ذر برى أن 
ترد اليل لق 4 أن بق في حوزته مالا" يزيد عن حاحته ان 
بريد من عمهان إن صخل في الا د فأخذ دل أموالالأغشاء 
ويقسمها على الفقراء كا "كان عمر بريد أن يفعل قبيل مقتله . 

وقد أنى عْهان 0 بأخذ برأي أي ذر |3 كن يعتقد بأن 
اسل حر يتصرف لأمواله كا يشاء م دام قد أدى ز كانه الفروضة 
عليه . وقد أصر كل فريق على رأبه ... حتى وقعت الواقعة . 


ك0 
ارب ان بعض الصحابة كانوا يؤدون أنا ذر و رأه هذا 
ويستندون فيه على سنه الني .. فقك روي عن الثي أنه نهى ع 
11 اناه لأى التران عت ول ١‏ « والذن كروة 
اذهب والفضة فبشرم عذاب أليم ... ( 
وقد جاء بلال الى الني ذات بوم ء 12 2 2 قال 


له : فل فسواق ل جميع دبيونك با يا واسول :01 


0( 
:2 
1 
7 
2 
ويا 
حْ 


اوقتين ا اذهب : فقال إه الني 22 لظر أن ثرت 
فلست بداخل عأ إن أحد من أهل حن رنحئ متها © . 


وقل بق النى في المنسجد لا ببرحه حتى - رحه بلال من 0 


الذي فضل لديه . وشاءت الصدفة أن لا بأني فى ذلك البوء 0 


كن . 


0 وة او طعاما . فيات النى في المسجد ليلته تلاك حتى أصح 


د طعام 


الصباح .. :وعند ذاك. شاء الله أت برعم نبيه فبمث اليه فقيرين . 
فاعطاها بلاإل الذهف وقال لانى « قند ارابيلك الله منة 6 فقال 


الت > « الك فلو © 5 


وتروى مثل هذه الروابة عن علي بن أي طالب فقد كان هذا 
اارحل لا طمن أذا حاب همال إلا عد آر اه يوزعه عل اصن 
فوزاً .. وكان يحْشى أن ببطىء في ذاتك فيتأخر العون على من هو 
في حاجة اليه .. فكن لا ينام الايل وعنده مال زائد عن حاجته ٠‏ 


)5 0 د ا 4 يلال مدن ا" غ6) ص 9و5“ب. لا 


0 
إذرى لخاد من الفقزاء من بات من غير عساء . 

وروى مثل هذا عر ألي ذر الغقاري فق د كان وزع معظم 
عطاء له على الحتاحين . دوكر عير قد عبن لآنىي تور عطاء) حكرنا 
مهما باعتبارد م السايقين الأولين فى الاسلام ,ولو شام ايودر 
ا من عطائه هدا ثروة لا رأس مها . ولكنه ا ثر أن ينقق جميع 
مألد حكن لا عللك ماعط مو لين 117 

وحاول معاوية أن مادعه أو نرشيه ذات مسة فأد اليه صرة 
فمها الف دياز من الذهب الوهاج. . وأسرع اط الى توزيعها 
علا عن _القدراء ١‏ ملا اله مناوية الال فى اللولم للتالي احا 
عد در 0 واللّه ما اصبح عندناء ن دنانيرك د دئاز واحد لك 
شر نا ثلاثة ايام > تجمغما 0 

وروى .مثل هذا عن سامان الفارسي ايضأ .. فقد كان يتصدق 

عطائه على الفقراء حالما نخر ح اليه .من ينث الال » ويا كل مر: : 
ا د وحكى عنه انه كان ين في دنته قوت عامه فاما سئل 
في ذا قال : افعل ذلك لي استطيم ان أصلي الى رني مطمتنا . 

ونبدو أن سلمان كان يعتبر< الكنز » ما يزيد من مال المسلم . 
علىقوت أهله لمدة سنة . ولعله كان يعتبر الفقر المدقم كالغنى الفاحش 


١ - هات‎ 


0 اد الا 21 ذر"العتارني: س1 
5( انظر : عناس العقاد 6 "عنقرنة الامام + 'ض7ه 


(*) انظن :عد الله السفق: 6 --لمانق' القارمى © :ص4 


20 
نودي الى طعف الآعان ١‏ فهو مدخر قوت سنة لي يكون الطمقا.. 
في عه قلا تندمه الحاجة نحو السكير ١‏ انه لهذا بره التوسط نين 
الفقر والغنى فينال الاعان الصحيح . ا 

قال علي بن أبي طالب : رار يه لا درثم نفقة » 
ما قوق اك 07 

والظاهر ان عليا كان يقصد بقوله هذا ما قصده سامان فك 
حداد ملعا معينا هو اربعة 'لاف درهم ليكون احتياطا لدى الفرد 
تأمن به من خطر الماجة . وما عدا ذلك فهو « كخز » محرام يؤدي 
للى البطر والطغيان . ظ 

بقول علي بن أي طالب : « ما ضرب الله عباده. سوط اوجع 
من الفقر » ”" . فالفقر مؤلم موجم يطيّر الابمان من الرأس كي 
بقول المثل الدارج . وهذا يشبهما قله أباذر : « اذا ذهب الفقر 
الى باد قال له الكفر : خذني معك » . فنحرء_ لا نتوقم اعانا 
جتشحانن مندر .و كتف لا تيقيه ند ماس الروه الراضة: 

يقول أبو شعليفة : لا يلوا شهادة من ليس في ببنه طلحين .: 
وأظن أن أبا حنيفة أخذ رأيه هذا من أبي ذر وعلي بن أني طالب . 
والمعروف عن أن حنيفة انه كان يعتمد في آزائه على قول علي بن 


(١)انظر‏ : ابن تتيبة » عيون الأخبار » ج ١ص‏ ه4١‏ 
ِ. 
69> انظن الك عد نالك 2 ادن السايق م ص 48 


0-6 


2 3 
أني غالب 0 المعوز الذي لا علاث طاما ف بنته مضطر أن نش 
00 وبراوغ ويخادع لكي شرااع ر0٠‏ نفسه خطر الجاعة اللي 
لا ترحم . 

والظاش أن وغاظ السلاعلين لا شمون هذا اراي ولا يؤمئون 
ه . فالمؤمن في نظرهم ملاك لاءأ كل » وهو كلا ازداد. جوع 
ازداد حبا لله ولرسوله . والواقم انه انسان كسائر الناس لا يكاد 
يجوع أو برى اطفاله جياعاً حتى بثور ويلعن الأولين والآخرين . 

كان الني يكثر من الدعاء : « اللهم الي اعوذ بك من جهد 
أبلاء » . فقيل له : « وما جبد البلاء با رسول 7 » قال : « قله 
الل د كارة العا 51 

فالنيكان يفهم سسر الطبيعة البشرية » ومدري أنها ضعيفة 
بطمعتها ذاذ لم يدارها امجتمع ويراع مصاحتم! تسفنات اد رز للقت 

إننا لا نستطيع أن نجد اعانا صحيحا و نفسا مطمئنة في أناس قد. 
عضب الفقر بنابه أو فيأ ناس قد | بطرم الغنى واعماهم الترف والدلال . 

الا نيه ان 0 ٠‏ فاذا لم يجدما بأ كله أكل لحوم 
الوق اما اذا شام واعرف وحفت به 0 يتطلع 
انذاك الى الفنيق والتجور: . 
بقال عرء_ الانسان : انهاذا افتقر سرق واذا اغتنى فسق 


(1) الن :أده مث ع “المضارة الاثلافة 6ج ا ص02 ( حاشية ). 
(؟) انظر : ذلد مد خالد © المضدر اسايق 6 ص ١+9‏ + .ه١١‏ 


7 م 


ةا 


1 2ن ظ 
0 ولا استطيع أن ع طسعة الانسان هذه اله 1 يله : 
ظ 0 فقد يستمعلموعظتنا فرد أو اثنان أو ثلاثة . أما! كثرية الناس فهم 

ظ ترى الوعاظ يندرون الناس بالويل والشور فيك لصاح ومساء . 
فبيخرج الناس من السهم كا دسخلوها ... كأنهم لم يسمعوا شيئا. . 


وفك شاه ون ين ور 0 اطال المنته واجل د 
ونمزهد . . إنه قد صداق بأقوال الوعاظ وأطاع موعظا هم ٠‏ شيفرح 5 
الوعاظ عند ذلك ويبتهجون ومبتفون . لقد كسبوا فرداً واحداً الى 
جأنمهم . ونسوا ملادين الناس الذين لم بتأثروا عوعظتهم شي 

و 2 
عادول اشكرات الحدية إن مكار ون رجز اها نسفة ار فين 
الذن يقفون وسطأ بن الفقر امدقم والذى اللانم. ١‏ والامة الذافة 
0 ن رقما اليوم اسه مأ مها 5 ن هؤلاء المرفيين ال ميت 


ا لك الحديثة تفرض الضرائب التصاعدة غل 


3 

د القاضاء . وفك داهس الا ١‏ 06 د درى النسية الم 2 الى تفرضيا 
0 5 

اس لاما الحديثة على تكسن الاعناء وعل موأ ريشم وارباحهم 


ترفع من مستواها و دك 1 5 ماف 8 والز ندقة 
إن َم وظيفة هن وظائف المكومة الحديثة هي رفم مستوى 
الطبقة الفقبرة . فحى تأخذ فضول اموال الأغنياء لتنفقها على الفقراء . 


14 


ْ داك 
ألا لاي قد 00 تقهم هذا ولا نستسيعه . انها 
0 000 من وحده عي الأمن معناه حذظ 
السلطان 5 0 وفك راذا هذا حلا 1 10 العما نبة 
البائدة ٠‏ فل كن للوالي الحترم من هم إلا ار : - 
الملتمردين:والة 0 وا كان لا غهم من أموز السيامة | إلا تقو 
المدش والشرطة ٠‏ أما امستشفيات والمدارس والملاجىء وغيرها من 
الموافق الاقتصادة والاجماعية فكانت في نظره أس] ثانويا . ويذا 
مارك اناكداق طرق الات 1 
كان ار عاط لكو نأل : رعم أن مم لثار سن 


امار ب سلطان | لسامين ! / 


ا 


قول الامام الا زطي في تمستره : 1 1 با,ذر ارد وحدهة 


تك ته 


عدهية الخاص في حرم ” اك 2 ٠‏ والقر قرطي لعدفك أن فدهك 


حِ 5 . . 
اى در هلأ 0 المذاهت الشدندة الى أيه ان المسلمون بانياعا 
3 سه 2 


را 1 


1 
و سطر قَّ ١‏ 


: رع « التكنز » ال ذي حاء فى 


الى 
وبلا 


1 منافأ مضياحة المسامين ىق انام 


يفنا 


6 ن مل مأ روي عن أي ذر ني هذا ما روي 


7 1 4 ٍ 5 3 5 7 3 .0 
إر * الانة ل وفرتك سدهة الحاحة حلت الالترن 6 وقضر بل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفا بهم » ولم يكن في ديت امال 


1 


ا ون الجواتم هاجمة علمهم ؛ فنهوا عن إمساك 
شىء من المال إلا على قدر الحاحة 4 ولانجوز دخان الذهى والعضة. 


في مثل ذلك الوقت » فلما فت اللّه على المسلمين ؤوسع علمهم أوجب. 
عل اله عليه وس في مائتى درثم خمسة درام » وني عشرين دبناراً 
نصف دينار » ولم يوجب الكل » واعتبر مدة الاستناء » فكان, 
ذلك منه يانا صلى الله عليه وسل ... 26 

نضح من هذا أن الامام القرطي يرى أن الكنز كان محرماً 
في بدء الدعوة الاسلامية وذلك لما كان عليه السلمون انذاك من 
#وزييطة .. أما ب اسم اسل و انقاء اولك لكر في 
نظره جائز . 

وهذا رأي بدل على قصر نظر وغباوة . حون الأولون. 
عند ما استغنوا في ادام عهان افتقر إزاءهم مسلمون آخرون ممن دخل. 
الدين مؤخراً . فالني م يأت لاغناء فئة قليلة مر _ الناس 5-7 
امبا ب وين . الاعاء لسري لهداية الناس جميعاً ورفم الحيف. 
الاجماعي عنهم . هذا هو رأبنا في مد بن عبد الله ل 
رحمة للعالم بأسره . 

والقرطي يوجه اهتامه الى مصاحة المسلمين الأولين وحدمم » 
.وى سواد السليق الذي كانوا طيخور :+ الاء. وينترشون. 
اللوان حس 6 أسلفنا - 
الذا انظر : 


صادق عرحون 6 المددر السايق م ص مم اوم 


16ت 
كان الخليعة أبو بكر يعتقد بأن فضل السبق الىالاسلام والحهاة 
في سبيله يجب أنبرجم الىاللّه ليثيب اصحابه عليه . أما المالفبومعاش 
شبئي أن يساوى فيه بين امسامين » السا بقين منهم والتأخرين ١‏ 
وكان علي" بن أبي طالب برى رأي أني بكر هذا . قال علي" في 
خطبته التي افتتح بها خلافته : « أمها الناس .. ألا لا يقولن رجال 
ملك غداً ‏ قد غيرتهم الدنيا ذامتلكوا العقار جروا الأنبار ؛ 
وركبوا الخيل » واتخذوا الوصائف الر ققة - اذا ما منعتهم ما كانوا 
يخوضون فية © وأص رهم الى حقوقهم التي يعامون : « حرمنا ابن أن 
طلالك عنوها > آلا لاد لانت إل جين ألا عابو ساب 
رسول الله رى أن الفضل له على سواه بصحبته .' فان النضل غداً 
عند ألنّه 6 وانوأ به واه غ1 لله . ألا واعا ربخل يتان د 
ولرسوله » قصدّق ملتنا ودخل ديننا واستقبليقبلتتا » فقد استوجب 
حقوق الاسلام وحدوده + 0 لله واثلال مالأ دم 
٠ 0 5 0‏ و للمتقين عند الله : 
الح الما ” 
والظاهر 0 لا يوافق عى رأي علي ورأي 
أي بكر . ولعله برى بأن الاسلام قد جاء لاغناء طائفة معينة مر: ‏ 
الناس .و اهمال اليافين ٠‏ "كأ نها.يظن بأن المال جب أن يعطى للمؤمنين 


)١(‏ انظر : آبو يوتف > اللمصدرإلسابق » ص .ه 
(؟) انظر : سيك قطب 6 | عدالة الاحماعة في الاسللام 6 ض ‏ ا 5 ١‏ 


0 ا ا ظ 
نضعفٌ اعانه واخلاصه . 2 


على علمى عند 
23 92 2 


ونحن نستغرب عل ىكل حال مر: رأي الامام القرطى حيث 
نسخ آبة محكة من القرآن + وجوز ابطالها وعدم العمل بها » بحجة 
تغيّر الظروف . إننا لندهش حقا من هذا الرأي' - فالقرطى يجوز 
به اهال الأحكام القرائية أو السئة النبوية اذا كانت غير ملامة 
لقتضات الظروف اأمستحدة . 

واسلنا أن القرطى مهدأ. بنائض ف كفية :فيد وإللاك 
من النقباء يعتقدون بأن احكام القران وسنة الرسول خالدة تصلح 
لكل زمان ومكان 6 و#ابرون أن حاالها حلال .. وحرامبا حرام 
الى يوم القيامة » ويعقيرون كل تغبير ومها «دعة وكل بدعة ضلالة 
والضلالة في النار . 

فنحن إذ قول لهم بأنضربة ال زكاة غي ركافية » وان الضرببة 
يجب أن تكون تصاعدية » راثم يغضبون ويقولون : بأن ذلك 
تغبير وتبديل في احكام الله الهالدة . 

يبدو أمهم يجوزون تغيير احكام الله اذا تكار: هذا التضير 
ملاعا لمصلحة الأغنياء .. أما اذا كان مناقضا لمصلحة الأغنياء فهم 
يعتبرو نه بدعه أ( زاتلقة , 


مممد وه ممم م هعم له له وه مه سن جو مس مم ومو موده 
مع عه عه عه م و م سم ع ممم و ممم رموه 


ا 
الِمصُلا لايس 
عدالل, ن ها 


بقول بعض الؤرخين : إن الرجل الذي حرض. أبا ذر على 


عهان هو شخص مر ٠‏ اهل المن ٠‏ أموه عبد الله تن ميا » ويلقب 


بانن السنوداء .. 
20 الؤوخرن:. إن انن سيأ قام أغال ميك مار 
على تحريضه أباذر . فهو في راع كابلك: الحراض الرئيس الذ 
حرك الثورة على عمّمان . وهو الذي منع من وقو ع الصلح ين علي 
وغائْشة في واقعة الجل المشبورة . وينسبون الى ابن سبأ ايضا انه 
كان أول مره دث فكرة الرجعة والمبدية في الاسلام .. فكان 
امن أسبأ في نظر هؤلاء هو المجنرع الوحة لحن السام جيك لم يكن 
لها في المجتمع الاسلاني وجود من قبل . 
ول الد كثور هد بين عناءن سباً : د .د فبو الذئ حر له 
أبا ذر للدعوة الاشتراكية » وهو الذي كان من | كبر من أ لب 
سرافل عران + و 2< لمملا ١‏ والدى باسنا تارعة اله 
وضع تعايم لهدم الاسلام » وأ لف جمعية سرية لبث تعالهه » واتؤذ 
الاسلام ستاراً يستر به نياته ... © 7" 
نون الاح كنك هارع لبكر: الومية + الا 
)١(‏ انظر ظ 


: أحد آمين 6 كر الاثلام عض م 


-1١ة-‎ ١ 
كان يدعو أن لبكل ني وصي » وان وصي الني مد هو ابن عمه‎ 
علي بن أي ا لمن‎ 

إن شخصية اين سباً هذا » كا يظبر » شخصية تحبية جداً . 
قلايد انه كان علاك قوة 'نفسية خارقة استطاع يؤثر مها في جماهير 
امسلمين اتذاك هذا التأثير البليغ » فيثير الثورات وعنع الصلح وييث 

في الاسلام افتكاراً غرببة تبق بعده بقاءا لا نهاية له . 

والمؤرخون الذين ذكروا قصة ابن سبأ لم يأتوا لناب مقن واف 
2 شه كنا ارفيل الكمن :2 لامالا لوقك عله وى انه 
كان عرد من اهل افر وه لمك ١‏ سان ابام عبان فأعلن 
أسلامه مه ثم ذه النساد ددث دعوته المتشعبة ء ومحراض الناسن 
على عمان ودعو الى تألبه علي بن أي لالد 

إن دراسة هده الشخصة العر مه ده ات كله إن زطية في الواقع . 
فيك عرفا عن افكار هذا ابول وأعبالة | اكت عا عرف عن 
شخصلتة وصفاتة . ْ 

007 ذات بوم احك القساوسة وهو سح ر م نالاسلام الا : 
« انظروا الى هذا الدين » فبو في إيان عر ه وانتضاره بقع 6 
هيلة ارجل عريب لا بعراف التارخ جنه شيعا كرا ...فى القت 
الذي كان صحابة تخد يسيطرون على الجتمغ الاسلاني ويبشون فبه 
دع لبهم نرى طارثا بودي بدخل ذلك امجتمع فيدر قه تمزيقا 
هلعا من غير أن برفع أحد بده لطرده أو للبطش .ه » . 


د 3 2 


ا 1ك 


6 
اه مر د شاك سا وم مرنل. 
الأوهام . 1 » في رأي الدكتور » شخصية اخترعها الحترعون 
لماجة في أنفسبم » وهو اذن لا وجود له كا بتصوره المؤرخون الذين 
تيد 17 
وحجة الدكتور مله حسين في هذا الرأي أن المسامين لم يكونوا 
في عضر عهان من الوهن بحيث . يعيث 0 وارامم وسلطامهم 
طاري مودي أ عل مؤعرا 
ونقول ظه حسين : أنه كان من النسير على ولاة غيان وعماله 
أن تدوا هذا الطارى ,أو طاردوة أء أو يكتبوا بغانه الى عمان عل 
ظ الأقل . وثم كانوا مبرة قي في نتم المعارضين وف نقمهم أسبب أقل 
جداً مما بروءه المؤرخون عن أبن سيا كك 
ره أبي ذر والى قصة تحريضه من قبل 
اين نما 'فتقول + ...1 وما اعرق اشر افا رشه هذا الإميرافن 
فا كان أبوذر محاسية إلى طارعية عدت ف الاسالاهم لبعلمه ان التعراء 
غل الأغنناء حقوقاً ٠»‏ وان الله نبشر الذين يكزون الذهب والنضة 
ولا تنقونها فى سل أله بعذاب لي » *" 
أما الدكتور أحد أنين فير خلا هذا الرأي . نه بقول : 
)١(‏ انظر:: طه حسين »ء الفتنة الكبرى 6 جم ص-2 89 
(090) :انظ 2 المصدو الساايق مناخ 1ض ٠‏ 


٠‏ نأا 


(0) انظر : المصدر السابق م خ ١‏ ص ١١8‏ 


وده 


ع وض 


16ب 


« ندهب بعض الباحة سيد الوه ساد 
له ولحواد م ار فشكنا ل اا مر الأدلة ما يبت 
مدعاهم 4 
وهنا نقف حائرين بين رأيين متناقضين :. فهل كان أبن'سيأ 
ل حسفا أم كان وهميا ؟ إن هذا سؤال مهم -جداً عند ا 
بريد أن يدرس تارمم الجتمع الاسلاني ويعتير بعظاته البالغات ٠‏ 
وقد يصخ لنا أن نضم السؤال بشكل آخر ء فنقول :. هل 
كان الجتمم الاسلامي انذاك في حاحة الى من يثيره أو يحراضه 
سدو 7 المؤرخين الذين نقاوا قصة ال مدا «تصورون ا 
امجتمع الاسلاي كان في ذلك المين راضيا هادم مُطمئنا فإ 55 
لديه ما تزه أو يقلفه.  .‏ وأحسب ان هؤلاء: الؤرخين هر ١‏ طراز + 
الوعاظ الذين يتبعون في #فكيرهم منطق ارسطوطاليس القدم . فهم 
اذا رأوا حركة اجاعية تسجّبوا وتساءلوا » كأن الحركة في نظرهم 
شذوذ في طبيعة اجتمع وعرض طارى عليه . 
إن المنطق الاجماعي الحدرث وض بأ اجتمع 1 كيه 
أصلة قله : فيو في سبرزورة دا أو ها يطلقون جلها قن الاالاح 
العمى : « ووععن7ط 6. ظ 
والنطق الحديث لا يعجب حين برى الجتمع متحركا . إعا هو 


- امد مين غ الصدو البابق» 6 ص 8255 ( حاشة ): 


)١(‏ انظر 


1 
لعجب ودتساءل ددن برأه سكم : الي 2 لظ ل انطو 
الخدت كنود عار من آم - 3 ى الأساص الذي يقوم عليه 


| لكان الاجماعى في معذا 


إن امجتمم الاسلامي في تناك الفكرة التى ظبرفنها أبو ذ ركان 
نعاني أزمة اجهاعية اك فتكن الث وق لعز والعقر خاسا 
تتقز ز_منه النموس٠.‏ واب در 
18 حاحة الى طن 00 1 ار كنة الذى دعا اليه 
ان الثورة كاقى ذلك دين لايديا ١‏ قلت لامها 


اتعلما ل لظهورها » عا ع اخ وال سا1 


إ 


2-006 0 001 
اذ ذاك ثورة او فتنة 


عام علد 
عد 52 1 7 


بل لي ان ا بن سبأ الذي ,نسب اليه تحريك الثورة كارن 


وها من الأوهام كا قال ]لد كنتور طل سير '- 
كو ار امن المي 0 ظ 
اخترعيا ا لتليت 0 لد كانت 
0 الطيفات 


ل يي ا يي ل لسن 6 


1 ارو اق 1 ال أن ١١‏ درق 325 الثورة وال ذو فرق 
لس أو عا ري . 1-6 د اجماعية حد بده الدعى قٍْ اول قل ا 


١ /‏ 
في سييل اخحق ١‏ 


ك1 
فكل انتفاضة اجماعية يعزوها اعداؤها الى تأثير أجني . وقد 
ار الى هذا : البروفسور مل » الباحث الاجماعي العروف © في 
بحنه عن ك١‏ 1ع 51121 01 
وما تدر الاشارة اليه في هذا الصدة أن» - مدا نفسه إ-بمته 
0 ذه دعوانه ل ا تعالعه مر . ب لصرال اه 
5 لابه عضهم لعد ذلك 0 ق أفكاره 1 
حيرا الراهب وسلمان الفارسي وغيرها 9 . 0 اين اران 
ند هذا الزعم حبك تقول -:. « ولقد ع امم شواون عا عليه 
دشر . لسان الذى بلحدو نْ النه أحمي وهذا لسان عربي مبين 6 . 
يتضح من هذا أن قريشا كانت تنسب دعوة مد الى تأثير 
الأعاجم أي الأجانب . فعي تنسها #ارة الى تأثير رجل مسبحي 
من الروم وتنسما تارة أخرى الى تأثير رجحل فارسي ٠‏ ولكتها بعد 
أن دخلت في الدين المديد واستفادت منة نسيت هذه التهمة الى 
ألصقتها بالنبى لظم ٠‏ ولولم تدخل قريش ني الاسلام اظلت هته 
الي دن ود إلى الى -2 2 لسن حكن أاثر 
من بعده . ظ ْ ظ 
إن كل مبدأً جديد يعزوه امترفون الى تأثيرنزعة أجنبية غريبة . 


ظ 4 عر 8.9 و 50101087 01 ه26 معنء5 , و5عع801 > جاعروم 
1ن نا حساك هدول 6 حا 2 د 6 هن 4ن ١‏ 


رع انظر : عبد ار حمن يدوق »6 شخصات قأقه في الاسلام عن سم بم 
١‏ 


جروزجوع. 


ا 1 
حدث هذا ء. 5 أبان العروفسور مل » في مختاف مراحل التاريخ . 


لا يدرنون من الآراء الا عااووئوء جر د الاباء وللا حداف ١‏ داذا 
مبض من ' ينهم تأاهض. شحو منحى جدنداً في آارائه » قالوا عنه انه 
عميل للاجانب . ؤهلة التيمة صد فيا البلباء'بسرعة :و تلضق التبية 
المجدد .2 ناذا وا أو استولرا عا : الك زالت التهمة عنهم. . 
آما اذا فشاو فللا نيبن نيا خيلا عد ليق . ظ 

إن الرأي المديد هو ني العادة رأي غريب ١‏ تألنه التفوس 
عد . وما دام هذا الرأي غير خاضع للقي التقليدية السائدة والجتوم. 
1 0 زندقة . وعند ما يعتاد عله الناس ولصسح مألوفاً وتقليداً 
يدخَل في سجل الدين وس الخالفون له زنادقة 0 1 

5 التارعخ سير على ا 4 ا استر الع ى . كلايد كك 
رك اعيرى الزدسين وتقف الأخرى لكأ م السير الى الامام . 
وني كل مرحلة. من ماحل التارخ نجد طائفة من الثاس محافظة. أو 
رجعية وطائفة اف د ائزة تدعو الى التغبير والتتديل ”. 
والتطاحر:. دبن هاتين الطائفتين لا مبدأ مادام اجتمع متحركا . 
وكلطائقة من هاتون الطا تين القطاحدن سن الى الاحدى ببة 
من التهم الخبيئة . فالمجددون في نظر الحافظين زنادقة وجملاء 

للإنعاين ١‏ أ الحافظون فبم في نظرالجددين ملغاة وظمة وآ كاين 
.كمال المراء ظ 


الله 

والشكلة ا نكل مجدد يصبح عند نواحه >افظأ . فيثور عليه 
مخدد من نو ع آخر فعكا لسكر التارجخ / 

إن النجاح » كا قلنا » قبر الثورة . فالمجدد | اث له يكاد قال 
غايته ويستريم مر:_ وعثاء الحباد حي 0 وحتفل وينشد أناشيد 
النصر والنجاح . وهذا الفرح يؤدي به الى الكسل . إن الما 
لذ يات ال لانن امورو .ينذا اعطر هذا المروم واقلن طن 
أعدائه 1 أن بقف التارم به فلا شحرلة . فبو عسي 57 متختلداً 6 


١ 


وبردد من الناسن جميعا 


كن ا مداه 3 وههات. 
إن التاريخ دائب السير » لا يني ولا يقر . والقدمان في تقاغل. 


03 


مستمر .. فكل قدم تتحرك اليوم سوف تقف غداً. » حيث ,الي 
انذاك طور القدم الأخرى . 

عكن انشبيه اجتمع بقدر الماء الذي توضع بحته النان. .فاأطعة 
السقلى من الماء تستحن من جراء الحرارة قبل الطيقة العليا م 
وتنزل الطقة العليا دور الكاار “لسكا هد الماء فيغليان 
وتقاب يك مستمرة بل بصعد النازل ذمبا و زل الصاغد .. 

إن هذا جز منطق التاق اطديك + وهو متملن لذ يتاع 
كا اسافنا # اصحاب المنطق القدم الذين يعتيرون الحقيقة ثابتة: 
لانيل افير 6 
نر 


4 .2 , ©1عننا , بوعبسء(12 


2-0 


اطق اندم هو مق تفن والسلاطين -. نا لقان لد 
اغتاد عل أن داهس فيطاع 5 . فبو بص نام فصر فدات : و بعل.ملة: 
فسيرة :أو طاول عن الدطر عاضر 11 قرو لاسر كن ني القصر » 
وما ني المشقات التىعانا نأها العال والمبندسون في ننائه له . أنه يحد القصر 
“امل الذاء ع فتفتقد أن الدنيا كلها نجري على هذا المط - كن . 
فكون ! 

إن الله وحده هو الذي بقول للشىء > كن كاك ١‏ أما بثو 


ل دان وشفا در خرن ٠‏ ومنطق! ا هوغيرمنطق الم عرقن ء 


علد عند عي 
طن لاطا السلا 2 0 العذل اجون 1 ٠‏ فيو في أي فكرة 


مطر نالل اسان فرحفقيا. وإذا نهم بعظون الا سان رت عادلاع 


ويعظون . . ولعظون 1 ميانة له . هدا مع العل ان الظل باق ء 


على حراها القدم . 

إن العدل لس نتبحة الفكر الجرد وحدة 0 
افلاطون رضي الله عنه .. [ نه بالا حرى تنسبة :التفاعل المستمر بين 
الظلوم والظالم . ' 

من طسعة الانسان أن ير اذا يجد ما عنعه من الظم جديا . 
إن الانسان ليس ظالنًا بطبعة كا يتصور البعض . إنه في الواقم يحب 
الفدل وذيكه لا يدرف مناه , فيو يظل ولا يدري انما ار 
عمل بقوم به يحسبه عدلا” » ويصفق له الأتياع والأعوان فيظن اله 
طل .شد الأرض حا : 


1 
1 0 


نر بر - 1 جاااله 
إن العدل الاجياعي لابتم إلا اذا كان إزاء الام حكوم واع. 
بردعه ومهدده بالعزل . وبحكام الثم 0000 ا 
أداسار كرون شكرا صشسا :| ا 
أن ككونوا ظامة مث لأسلافهم البائدين + فأمامهم قد وقف المحسكومون 
وبأبدهم اوراق الاتتيخان مبددوهم بالسقوط . 
وهذا أصبح الما 5 الحدث عادلا” خيراً متواضعا لا يشئري 
الموالع لاض الفصرى ؟ اع لا حدر حدر لخمار 
والسكنة فتحسة ملا كا ونااهوبعلاك .. إنه :بشن ., ولتكن الذي 
جعله يظبر يعظبر الملاك هو الوعي الاجماعي الحبار الذي يقف له 
بالمرصاد في كل لظة . 
إن غلنان اجتمع المددك هر غليال ل ي هادى- إذ أنه 
ينتخب حكامه بين حين وآخر وسدل فمهم ويغسر . 
أما اجتمع القديم فكن محكوما بالسيف والسوط. . لا يعرف 7 
0 الأتدات الا :تادر ا . ولذا كانت ارا الاجماعية في الزمن القدم 
عنيفة وبطيئة » حيث ثور المحكومون بالسيف فيقابلهم الحمكام 
: بسيف مثله ويبداً | التطا عن الددوي ات | 
وكار: التطاحن الدموي في الأ:منة القدعة, فسة 7 ف 
حركته الدائبة التي لا ينك عنها . 


جد د 0 


0 ا 
شب الواعفلون عل السامين الأو لإن مه تطاحنوا وتنازعوا .. 
وينسبون تطاحتهم الى تحريض بعض أولي النزعات الغريبة كان 
سا وقارة 1 وما دروا أن التطاحن كان أمن] لا مناصن منه: فلو 
نحدث التطاحخن ونا الاسلام مماءة لإذئات واللصوصض وللبيفا اكيزم 4 
ينبشون به من كلجا نس 

''“ وهذا قول 
اك ال لسالاطين 2 فم لا يدركون ون الاختللاف 


ال | جره 85 الناضس 0 2 اعداد ون جهاعمة الل مقلشةه 
8 3 ر ف 0 مهم 0010 01 


بقول النى غمل:::2) « اختلاف أمي رحسبة ع«( 


لايجوز مناسها بأي حال من الأحوال . ومن مرج على خجاعة 
السامين » كأبي ذر » يكون ني نظرهم زنديقا قد شق عصا الطاعبة 
عل التور وو 

وم يكنهم هذا فنموا » بالاضافة ليه » كل جدل أو كير 
حراعافة ١آن:‏ ودئ هذا" الشدل الى القك: ف التقالتد القدسة وال 
الاعتراض غلى جماعة المشامين . 

إنهم برومون الجود 0 ي كل ان 
معو 7 والواقم رك 2 لوه 00 والخضوع للملطان: أميان 
مترادفان . فم «قولون :. « من تمنطق فقد تزندق »6 . ويقولون : 
د من خرج على السلطان فقد كفر 6 . 
د خ د 


: انظر‎ )١( 


اين خادون 26 المقدمهة نم ص 4 ١ ١‏ 


كر ١‏ 
لاخراء في أن الخلاف أو التنازع يؤدي الى القوضى ويؤدي 
الى تمزق الشمل وتبعثر القوى الاجماعية ٠.‏ ولكنه في نفس الوقت ‏ 
.يؤدي الى التجديد والتغبعر . ظ 

إنها في المقيقة مشكلة ذات حدن ؛ أو في ( وصادمء1ز0 ) 
كا يسما عااء الاجواع . 0 البشري واقف بين أمسءن 
متناقضين . فهو إما أن يسير في طر ريق الخضو ع واجمود أو 00 
5 0 الخلاف 0 ش واجتمع التاجح هو ذلك امجتمع الذي 

ستطاع أن خناله عط ننا و برطلا إذ يسمح لقوى التتجديد بالافصاح 
عن ننسها بطريقة سامية هادثة . وهذا هو مانحاول الام الحديثة 
أن كسس عله ذ! ْ ظ 
إن الأم الحديثة اكتشفت طربقنة التصويت والانتخاب 
لباشر . وض بذلك تسمح لمجددنن من خا الأمة أن حققوأ 
.رغبتهم عن طريق التصوبت الهادى' . فني كل فترة من الزمن نجد 
الناس يأتون الى صناديق الانتخاب وبأيدمهم اوراق التصويت اكي 
ينوا عا حكاميم سس مابرون فج + تزعة الى الأضلاح 
والتجديد ٠‏ 
إن نظام الانتخاب الحديث لا يسل من العائب . فهو ناقص 
على أي حال .إإذلك لأ نه من صنع الانسان الذي لا يسم من النقص 
ها جار . كنا معأذلك نستطيع أن تقول : أنه كل كان 
:الاتتناب أصم وأ كار غثيلا! ر أي الأمة كان التذمى الاجماعي 


ارات جاه 
فى الامييةه أقل وطن الثورة فنا انمد . 
بقول ليان عن الانتخاب انه يقوم الآن مقام اا: لثورة قف لد 


القدم لقان فى كه عارة ع * ؟ودة لقشعة 2 اسفن 
أزنات الصو نت لا من رضاص الينادق 1١7‏ 

وامجتمع الذي لا ستطيع أن ,دل حكامه بواسطة التصورت 
لحادى" يلجأ عادة الى تبديلهم بواسطة العنف والثورة . 

د د 

نقد امسر الانناخم طريقة الشررين. ل ولتكتيا كات طريضة 
ساذحة اف لذو انها م مضمها عقول الناس في ذلك المين . فل مض 
مله قصيرة على حقيق نظام الشورى حتى دا تطبيقه ورجع الحم 
الاسلاي الى نظام السيف والسوظ . 

اام لبي محتوم “لا داعي للاستغراب منه . ذالائتخاب 
ليس انظابا فك ]ا جردا انه غادة احياصة تست يز : امألاف 
الناس وتعتمد على قيمهم رو تقاليدثم الورونة . 

وخذا تل ر حك السيف والسوط في الاسلام بعد نصف قرن 
0 من وفاة مد » واختنى به نظام الشورى ٠‏ فالقم الاجماعية 
لم تغهم آنذاك هذا النظام ولم تستطع مماشاته أو الاعتياد عليه . 


رؤكامن الني مد أنهقال «الخلافة تلا ون» م نعود ملكا»207 , 


١|‏ ) وهو يعبر عن ذلك بقوله ٠:‏ مأعالواط ؤه 0قوعأؤم1ز 5أو1لوظ 
6 انظر : أنن العرني م6 العو ادم من القواصم م ض ١١ ٠‏ 


ا ٠ ١‏ 
وهذا الحديث زعا كان مكذوا عل لان الني ٠١‏ :و لعل الحدتين. 
قد اضطنعوه لكي يصوروا به ما حدث في أيام معاوية مر محوال 
ف نظام الخلافة . 
إنه على أي حال يصوار لنا. الاعتيار الامجتماعى الذي كارت 
نائد] اذى الس فى كلقا مين > ذلك خب نا رأء| عداو 
1 نام الشوزى الى ملل وورابي تدعمة.الحو سس . 
ري هذا الل اد انس إل فر هين مقا بين ٠‏ أرق 
ددعو إلى الخضوع لاسلطان 00 ظالمًا ع وفر ف اا دعو الى 
اقورة ١‏ واوجود سبيت ف بك الساطار ري ء كا الكو ار الى السيك 
ايض + واصبح التقدم الاجماعى إذرن منوطا عدى التصادم بين 
سوف الحافظين, وسيوف الجددئن : 
وقدلٍأ كل فري الي كتاب الله وسئةرسوله يستندعليعها لتدعم 
امرقنة في محاربة الفريق :لاس ,هذا فول ١‏ ان السلطات 00 
الطاعة والخرو ج على الماعة كفر . وذاك يقول :.ان النعي عر:. 
المنكر واحب وكفاح الظالمان حياد 00 
لقد تقدم الجتمع الاسلامي مبذا التصادم والتقاعل طبعاً » ولكنه 
خس في الوقت ذاته كثير] من الأرواح والأموال والمهود . 
ان التقدم يكاف 0 . فهو ليس فكرة مجردة تراود 
أذهان الفلاسفة . انه بالأحرى نتبيجة التفاعل والتضادم المرير يين. 
قوى الحافظة وقوى التجديد . ظ 


1ك 
ركان النا كلهم محافظين خاضعين لخد الجتمع مهم ولأأصبح 


كجتمم القل والنحل ب عر عليه ملاين السئين وهو واقف 2 
ظ يكان ل سقدم . 


21 ل الى يثك غررب له صا مبدا الملوضوع الذي نحن 
فيه,.. تروى أنه. قال ما معنام : سا سألت ربي ان لا يبلك أمتي بالقحط 
فأجاب سؤلي “وطيت يله ألا لك ١‏ اي 
وسألته أن لايجعلهم بتقاتلون فيا بينهم فأبى (1) 

ورب محمد له الحق في أن يفراق أمة مد ومجعل بأسهم ينبم ! 
فهو لا بريد انك كون ا جتمع الامادي نينا را ك4 عابل] . 
ا : « إن ف إلا 
فتنتك نضل .. مما من نشاء ومبدي مبا من نشاء ... 6 

بقول الله مخاط) نسّه مدا « ولو شاء رمك لعل الناس آمة 
ا . ولايزالون مختلفين إلا من رحم ريك + واذلك خلقهم... » 

. والظاهر أن الله خلق البشر وخلق نزعة الجدال والتزاع فمهم . 
ومهدا سلك مهم مساك التطور الذي لا يقف عند حد . 


0 ا 
6ت ذات بوم في أحدى مجلات بغداد أقول : إن الني 
كان ثائراً مجدذاً يدعو لاتقدم الاجماى في أقصى معاننه غ وذك 
بخلاف ما نرى الآن في رجال الدين من جمود ومحارية لكل شيء 
ا 


0١)‏ انظر : خا الهاهمى 6 المدصدر السابق اط اه 


1 

حدلك.. و كن ١‏ كره لايور عند البى دان جول الناسن : 
إنا وعدا ابل ] ل أمة ونا عل اثارت منتوق 6 17 : 

فرد علي" أحد وعاظ السلاطين قائلا” : « فليس هناك مسد على 

رب رض شرل اا دعدة اونا مل سول هنا كاك اام ١‏ 


ين أبدينا لا يأنبه الياطل من يسن دل يه ولا من خلفه 4 وقد غزازه حمل ' 
. صلى الله عليه وسل بقوله : تركت فبك الثقلين لن تضلوا ما نمسكام 0 
ال الله وسلي : ونحن طُ العيد مصدون ودكتاب ىد 
وسنة رسوله متوسكون . ولبدلنا الدكتور على رأبه في التجديد لننبد 
0 الله وسئه رسوله 3 اه له ني لسىء حد بك 

أسلح من 5 أله 7 

أصحاب معاو به في معركة: صفين » ودقولون : هذا هو كتانب الله 


فلنرجع النه . إهم نسوأ أن كنتات لله « حال أوجه 4 كا قال علي 


الحمد بد الكادر تار 7 ١‏ شاط 


7777لا > ج71 جه وج +1 ور ٠١‏ لكوك ب س1 "اا 6 


11 ع‎ ٠ 
ذ) انظر العدد الا ول من 1 الددان‎ 


عام ١5654‏ . 
ب زه متا شر ا 0 رك لس 0 فعيم . 0 22 3 


|: مبمة من قبل شبمة 97 0 موجبعة ة الشوعية وحمل الآر أء المدامة 1 
فهو قد جمع الصيف والشتاء في سطح وأخد 3 تقولون . ولاس عدا 
عمستغر ب ( 1< أل ميت عزو و الى 75 0 كه البشسطى وز حمل ٍ كي ار 


ا 2 
احنيية غر سة ٠‏ 


اي ا الله ْ 
بن أي طالب » وان كل حزب يستطيع أن يلي بثيء من كتاب 
لله يحارب به خصومه . 
قد وعدن كعاب الله شعى 1 الأموال بصراحة لا تقبل 
التأويل . ثم جاء السلاطين من بعد ذلك بتأولون ذلتك ويناقضونه 
وجدون في سنة الني ما يود دعواه . فأي تفسير تأخذ يا ترى ؟ 
ان انتياغ كتاب نه ليس مناه أن تر أو ككل صباح ومساءء 
ونقجله ونضعه على رؤوسنا » ونكتب حروفه عاء الذهب ٠‏ ؛ 
وازخرفه ونزوق فيه . ْ 
إن اشباع كتاب الله بالأحرى هو في الاهتداء بذلك المشعل 
الذي رفعه القران في مكالخة الظلمة والطغاءُ والمترفين . 
يكور الوعاظ قول القرآن : « واطيعواالله ورسوله وأولي الأ 
م 6. وهم هذا بأصون الناس بطاعة السلطان مهما كان ظاكاً . 
إن القران بأعس باطاعة ثلاث : الله ورسوله وأولي الس . أما الوعاظا 
فينسون طاعة الله ورسوله ويصبون جل اهتامهم على علامسة أولي 
الأ "أي طاعة السلاطين : 
إن طاعة الله ورسوله أولى طبعا مر._ طاعة أولي الأ . ذاذا 
0 الطاعتا ن كان الأعس الأول أجدر بالاتباع من الأمرالثاني . 
وقد جاء في الحديث النبوي : < لا طاعة لحلوق في معصية الذالق » , 


# ا 


207 


قلنا عن المنطق الاجماعي الحديث انه منطق التناقض والمركة » 


2 
وهو يخالف منطق الحقيقة الثابتة الذي يسير عليه وعاظ السلاطين .. 
والواقم أن هذا النطق الحديث ليس حديثا بكل معنى الكلمة . 
فقد ف والى تمد على وحه من الوجوه . 
روى غن الني أنه قال :9 إن :الله بعث نه الأمة عند راس 
ل ال السلة مر كود لا دنا 7 ٠‏ قالني يعترف إذن بأن دته: 
لا يستقم مع اللبود أن كات لله وحده لا يكني نع الأعةاين 
الانضرات ٠‏ لني يكبا مجى, الصليون المجددن في أده كل 
ماقة عام . 
وتم تجدر الاشارة الله أن ذكر عدد السَنين في الاغة العربية 
لا يعني الهد والحصر على جساب السنين الألوفة ٠‏ والظاهر أن الني 
كان يقصدبالمائة سنة قترة من الزمن تطول أو تقضر تبعا لتغيسر 
الطزوق الا جياعة : 
إن التارخ الاجماعي لا يقاس بعدد السنين . فهو تاريخ متصل, 
عر فاحل شى حنس غوامل التعلوز الاحياى . 
وبل لي أن النيكان ,توقم انحطاط أمته على توالي الأجيال » 
فان لم بأمم! من يجدد دينم! ظلت متادية في نحطاطها الى ما لا مهاية له . 
وقد امتاز الاسلام » بين سائر الأدبان » ,أنه فرض على. 
أناعه واه الأس بالمعروف والنهي عن المنكر . 


1 1 3 3 7 ن : 7 
)1 انظى مصعون هذا الحدرث 5 3 اي داود قي صح.ءده 4 وابن الأ ير 


ف امم الأمئول © والغزالي في المثقذ. من الخلال . 


1 

يقول الني محمد د اذا رأبت أمتى تهاب الظام أن تقول له : 
انك ظلم » فقد تودع منها » 7" . ظ 

وهذا الواجب الاسلاني ء أي واجب الأعس بالمعروف والنعي 
عر: انكر » واجب غريب يدعو الى التأمل : فهو يفرض على 
الناس أن يجابهوا الظالم بالاعتراض والانتقاد وأن بقولوا له في وجبه : 
< انك ظالم 6 . ومن بدرض نفسية الظالمين يجد أنهم لا يستسيغون 
مثل هليه الجامبة اللاذعة . وكثيراً ما بأمرون بقتل مر" «لتقدهم 
أو يعترض علمهم ٠‏ 0 

سلو أن التي كإن ينتير تال حال الجامبة جراد في سبيل الله ء 
غيو القول:: مامنمسل أبظر مظمة فبقائلفيقتل الاافل عبيد 4+" 

وبهدا أمنى امياد في الاسلام نوعين : جباد العدو الكافر 
:وجهاد الظالم المسط وها د السلين قل القسم | يتم : طائقة 
كذ كل شيادا العدر العف و جباد الظالم المسل » وطائفة 
أخرى ترى نقيض هذا الرإي فتؤكد على مكاخة الظالمين وتغفل 
امن ال عدا الاعهانت ١‏ وليل هذا كان من الاحياب الى لت 
“الطائقة الأول عي الطائقة الدثانة كونها صنيعة الأجانب 1 


# # 0# 
جاء الوعاظ "الى واتجب الأص بالمعروف: والتعى صن النكر 


(١)انظور‏ :عبد القادر المطرق 6 الأخلاق والواحات + ص: ١‏ 
(9)اطن: «المضدر الما 27 من :ا ظ 


6-1 
الذي فرضه نبي الاسلام فأولوه لكي يلام فلسفتهم في الخضووع 
السلاطين . فهم قد جعلوا هذا الواجب العظم وظيفة حكومية حقيرة 
واطلقوا لها اسم 9 المسبة » . وساعدثم السلاطين في ذلك 
فعسّنوا نوعاً من اللاوزة يشبه ما نعرف البوم عن جلاوزة البلديات » 


وأمرومم بالتجول في الال اف في سبيل الأ بالمعروف والنهي 


عم اليد . 


يقول ابن خلدون في هذا الشآن ما بلى : « أما الحسبة فعي. 


وظينة دينية من ياب الأهى بالعروف والنهي عن المشكر الذي هو 
فرض عل القام تأمور امسلبين: بعيّن لذلك مر براه أهلا” له 
فيتعسن فرضه عليه 4 و تخد الأعوان خا ذلك 34 وسحث عر ١‏ 
النكات 6 ونعاى وقد نعل قدرها 6 وهل الناس على 
لمصالح العامة فيامدينة مثل المنم منالمضايقة في الطرقات ومنع الالين 
وأهل السفن مر الا كثار في الل » والسكم على أهل المباني 
والضرب على أبدي العلمين في المكاتب وغيرها في الابلاغ في 
ضرمم الصبيان العلين 1 7 

رض الى واخب الب عن السكر لبق عرض أنه على 
مكالخة الظل » لجعله السلاطين سوط بيد الجلاوزة يسلطونه على 


(١)انظر‏ : ابن خلدون 6 المقدمة » صن ه؟؟ 


ا لطا 
ران القالواطئال والعم باعل الب الدامكن 
غد بد 
وف نظري : ان خير تطبيق .لسسنة الس بالمعروف والنحى عن .. 
الى » في هذا العصر + هو في استعال المسار حقه في الاتتخاب 
وي السويك ال اناد المدى م 
كان القدماء برون أن النهي عن الشكر غير واجب على المسل 
الاامتاعوف قيرط التدرة عليه 0 بامكان الفرد 
الس ! أن يقوم به تجاه الساطان صاحب الحول والطول . واذا فهم 
أجاذ وا السكوت والخضوع تمجاه السلاطين » وأهملوا اتراع هذا 
الو 0 العظم . 
لأعراء ا التميو حامر قد كاعد انقلة) عائلة في نظام 
الح ٠‏ 'فنكل دولة عداية . مغ انك تفطلية م روي عل 
أظال اللصيراك دالا عيداب بره بن امريد . وقد أصبح مر:. 
اواجب على ااسل : فى حدا العصر إذن أن ستعيل هذا المق الذي 
انم عر اماد اا لد كين 
ف اكد عن الت العام ا باعشار التصوبت واد 
دشا 6 و لمات ن التقاعين عله .د 3] لا يشعطر 
إن الس اليوم قد اعتاد عرس الاتداب نظرة التتخرية 
واللاسالاة فيو لا ديام ل إيساهم في الانتخان ولو كان يجري 
قرب ذاره أو د كانه 


أ 
واسى المسلم ان ظ من الواجب عليه أن ار بالعروف وبنهى عن 
السك ولستارى نرم اتجترى هذا لواحي الا الياخرة 
بالا:تتخاب على صورة من الصور . 
إن اللامالاة التي يواجه المسا بها الانتتخابات جعلت الاتتخاب 
ألعوبة مد الطذاة والمُرفين والظلمة . ولو اشترك جميع الناس في 
الانتخاب بدافع من ضميرهم الديني لرأينا الظالمين يحرقون الأرم من 
حر أء ها بشاهدون من قوة واعية في الجاهير . 
لعلنا لا نةالي اذا قلنا إنه كنا نظر الناس في أمر الانتخاب نظرا 
جديا وساهموا فبه مساهمة فعلية قل تدخل الطلفاة فنه وصعب علمهم 
العبث به كا يفعاون في الوقت الحاضر 
إني أعر ض هذا الرأي على رجال الدان » وكدام شار 
لو يفيك ؛ وأجسب أنهم كيمو نه ولا وميم نه لأن عقوم 
طبعت بطابع الوعظ السلطابي . فهم 0-1 أن يحراحكوا الوعي 
الاجماعي أو بشجعوه ضد أو لياء أمرثم من السلاطين . 
إل اختى أردن كبض وعانا السلدلين ١‏ ة اأشرئ 
اعناييت هدا اارأي عن عبر أجنبي وفي أبي ا أولي | 
الفراحة إل فكار الحد ايه 0 ) 
فكل رأي جديد هو في نظ النزفين أي يعاد ام وهو مخالف 
لواث الاناو و الاسداد إنهم لتر ونه راع قلا اد به الغرباء حسث 


في أي 
ارا 


أرادوا به عدم دن الاسلام . 


غ2 عد جد 


- 15 ظ 
بر الأخادت الالوره عن الني أنه :قال : 2 د الاسلام 
حرم ء اد 0 3 فطوبى للغرباء من أمة مد » (3© . 
يي كر عبارة الغريب هله ببحث البروفسور مل عر: 
“8 الغر من 4 فالاسلام د وال ال وميم أنه دعوه أجنيية 


دعر دبه ثم بد أب در عر » الأثرا كه بيد ذلك يوه باه 


يدعو لمبدأ لقنه به شخص غريب ٠‏ 
كن قرخ نت 

وأبو ذر في الواق كان شخصية غريبة . قال عنه الني : « رحم 
الله أباذر » مشي وحده » وعوت وحده » عت مويه 7716 

وتما قلقت النظر أ تخد أبا ذر الندوي الوحيد الذي دخل 
الاسلق قل المسوزة »عن كن النى سند ) مميليد؟ . 

والبدو في العادة لا يدخلون في دين لا قوة له ٠‏ فبم مؤمنون 
بالقوة وحتقرون الضعف بشتى أشكله . ولذا وجدناهم يسخرون 
من الني مد أيام كان ضعيما مضطبداً . ول يكد مد ينتصر ويأخذ ظ 
زمام القوة بيده حَتى رأينا القبائل البدوية تدخل في دين الله 
اناك ات ايان ظ ظ 

ومن الغراقي أن عد بيو نا واعه] تقل كن هن القافلج بهو 
صائعينا ابواذر : فبو قد اسلم قبل أن يلق مدا . وهو قد لاق 


ناتك 7ت جب ا الع 2237 


. 
)١(‏ انظر : عد الرحمن بدوي » شخصات قلقة في الاسلام » ص 45 


1 انظر : عد المد التكان 6 ايو در الخقارق 6 هل ام مك 1 ؟ 


ذا 


اس كزمه فى هنا السيل شنا كيرا 


يحدئنا عبد الله بن الصامت ان أبا ذر قال له * « ملت 


بااءن اخى ء “.قل أن الى رسول اله مانت سين . فسأله ان 


الصامت عن أأوحبة أل ني كان يصلى نحوها . فأجابه أبو ذر : « حستث: 


وجني اللّه عز وجل » 0 
كال لبد ذر حش أل لداء + ولعله كان نبا من اراز غاضن ١‏ 


فبذا الرجل يسبق البدو جميعا بالتوجه لله ... ثم سبقهم بعد ذلك في 


الثورة على المعرفين ١‏ 

مم أبوذر الترفين بأمهم بزعمون : « ان ,بد اللّه مغلولة وان الله 
فقير ونحن أغنباء 6 . فلامؤه في ذلك فقال : « اوكتم لا تتزعمون .. 
لأنفقام مال الله عل غناده 6 

بحن طن سان) » فقال لمن حوله : « أخنروا 
عل في هذا الشبخ الكذاب » إما أن أضر به أو أقتله » فانه فرق 
جراعة الستلينن ء او قدا رارض الاسلام ... 6. فقال علي بن أني 
طالب وكان حاضراً : « أشير عليك عا قاله مؤّمن آل فرعون : 
فان بك كاذب فعلية كذ به وإن يكن صادقا صب بعض الذي 7 4 


إن الله لا عدي من هوامسي فق كدان .قد عيس عيان مخ 


علي لحواءه هذا ء واتهمه بأنه هو الذي حراض أبا ذر عليه في سبيل . 


اغراضه الخاصة 9 


6 انظر : المصدر 3 م ص 4 
(١‏ انظر : المصدر ١١‏ سا بق © ص 7 ه ١‏ : رع تقش المصدر والصفحة -. 


70171 نا 


مسن اشر اتا نف أي ذر إلى الرشة.». وأض نأن 
اسه انود عه أبن والقذاحى أن عدت مهدأ النع » 
أو لعله ممم به وتغافل عنه. . رج لتوديع أي ذر يضحبه اداه 
ل ا ا كان 
مع هؤلاء في توديع أي ذر رجل 0 5 عرب الاطوان اسامه 
هو عار بن باسر'"” . 

نقال ان عهان غضب على عمار بن اسر لتوديعه أباذر فأمر 
نفيه ايضأ . خاء علي ' من أي طا! ت الى عهان باومه في ذلات » فهدده 
عمان ننفئه إ باه بالذات ... عند ذلك جاء ثقر من كبارالصحابة فلاموأ 
عمان وقالوا له : « كلا غضنت على رجل نفيته ٠.‏ فان هذا ل 
السرم ري 
ٌْ لزنا ا فين 
"كانت ليه أليذر » على أي حال + عثابة الشرارة التي اندلعت 
منها الفسنة السكرى ف عبد عنان ...و كان غير تن الللعلان طب أن 
تندلع تلاك الناودق غيله ١‏ فتكان فارنيا وعلطف متها استطاع 
الى ذلك من سبيل . وقد تنبا عمر »كا رأيناء يقرب اندلاع النار . 
ولو كر فى قبن المياء بعد اطول ر ها طبن به ا اه ف 


سيل التضاء عن تور تلك النحة أو لدلملي منها على اث تدر . 


0 الظر د عت احدت السسا قط أ ل ال ع هن مه 
(؟)انظر: :مه احسينء للعيدا السانف 6 غ32 ص 6 ١‏ 1 


سكي يس ٠سسسسصسسهههه‏ 
٠‏ 1 يفت 


و 
ويند انعئان يكن بذلك الرجل السك أم الذي يستطيع أن 
يعمل شيا في هذا السبيل . كان عهان رضي الخلق رؤوفا عطوفاً 
شدد الاين والرحمة محا اذوي قرباه . وهله صفات تصلح 00 
قابع في بيته . إنما في لا نصلح ارجل بر دفة السفينة في بحر 
شديد الموج : 
لقد ظبرسّأ في أيام عهْآن » كا اشار الدكتور له حسين ء طبقة 
ةين اسنداب لكات الشحية 9 :. وكان بازامها الحرومون 
من سوباذا الناش: : و هذا مر شنال الح . فهو عثابة وضع برميل 
البارود قرب شعلة من النار » سما اذا كان في الناس وعاظ أفذاذ 
عن رار أن ذرمثون دطوة الساولة واليداة الاسّامة :. 
ْ جد بد 
ارجم المؤرخون السبب الأحكبر في تلك الفتنة الى عبد | 
بن سبأ ‏ ذلك الهودي الطارى" الذي دل في الاسلام بريد 
الكنا: 
قالوا عن أن سيا : انه قد نباءه ا تتشار الاسلام وانتصاره خجاء 
بريد تحطيمه على رؤوس أصحابه وقد تجح اللعيين فها اراد نجاحا 
منقطم النظير . ظ 
الظاهر ان اصحاب الملكيات الكبيرة التي نشأت في ايام عهان 
حالم ذللت التنمر الذي انتشر ين احنبون إزاء رواهم المغرطة 
ز1) انار اظه مله 


:له حسين, 6 المصدر السابق 6 ج ١.ض‏ ه١٠‏ 


سس ممسمم ل لاس 


د 71 
فنسبوا هذا التذمر الى شخص بودي طارى” جاء بريد الحكيدة: 
بالاسلام وأهله . وكأنهم ذلك ارادوا تغطية السبب الأصلى فيثورة 
الغوغاء عامهم . 

إن الأعمال الفظيمة التي تنسب الى عبد الله عن سبأ لا يمكن أن 
يقوم ما إلا عبقري أو ساحر أو منوام مغناطيسي مرن طراز فذ . 
فبو لايد أن مان ذا عبون مغناطنسية 0 الصيخور !و ذا قوة 
ننسة خارقة تجعل لناس امامهكالغنم ذائرون بأقواة بر حك 
د مترودن : 

ولو كان قد ظبر ني أيام عتمان مثل هذا الرجل لوصل الينا وصنه 
على وجه من الوجوه .. والغريب أننا لا نجد لان سبأ ذحكراً في 


: المصادر الميمة التي قصّت أمس الخلاف غْل عيان ٠.‏ فل يذ كره ك3 


امؤرخين سوى الطبري في رواية واحدة مر:_ رواياته مي رواية 
سيف بن عمر .. ويبدو أن المؤرخين التأخرين اعتمدوا في حكاءة 
ا سا عل سيك الروابة وحدها © » واخذوا بزوقون فا 
ويستفيدون منها لأغراضهم المذهبية المتتوعة . 0 
ومن المدهش أن نجد المذاهب الاسلامية .على اختلا ف انواعبا: 
تؤمن بحكاية ابن سبأ وتبني علمها كثيراً من آراتها . ظ 
ولست أجد في التارم حكاية وهمية نروج وتبق على توالي 
الدهور مثل هذه الحكاية السخيفة . ولعل هذه الكاية قد لاءمت 


(١)انظر‏ : المصض السايق 6 ج12 ص م١‏ 


ا 


اغراض جميع الذاهب فتمسكوا بها وأخذوا يستتدون علها في 
0 وحه 1 


ورحم الله ذلاك الداهية الذي اخترعها . فهو قد اخترع بها الة 


فكرية لا تقل في فائدتها عن آلة الطنبور » إذ يضرب عليه الببج 
. والحزين ء ويتازذ به الفقير والغنى معا . 
روي الشيعة حكابة ابن سا فلمو وينسيون اليه كل نقيصة 
ويطعنون فى ساوك 90 بم عزون اليه الغلو في نقدنس علي بن 
أني طالب 31 ا 0 ذلك أن يدرأوا عن | تعسهم 
تهمة الغاو ني علي . وثم بقولون إن علي أحرق اصحاب ابن سبأ 
بالنار لغلوهم فيه وننى اورمأ نفسه الى المدائن . 
وعلى هذا فالشبعة ضر بوا عصفورين حجر واحد . فهم مكل 
ججبة نزامو إمايم مل" من جب القلزا فيه .وعم مق اسلية الأخرى 
رهنوا على أمبم للنينواً امن السأين الغلاة ه لعنة الله علهم )6 .. 
أما اهل السئة فقد استفادوا دورثم من حكابة ابن مسا استادة 
'كبرى . فهم يحبون الصحابة "كلهم » لا فرق في ذلك بين من أسل 
لاد بعده . فهم يحبون مروان ومعاوية . وثم 
يحبون علا وأباذر . وثم يحبون كل ا ل يوما 
واحداً اعيبم في راي اهل السنه اخبار أ و ا ب 
ورضوا عنه . 


55١ انظ : 4د كرد على 6 خطط الشام لج 5ض‎ )١( 


0 7 ) 
0 


وهنا تظبرلهم مشكاة كبيرة . فبؤلاء الصحابة تنازعوا وتشاموا 
وتقاتلوا وكفر بعضهم بعضًا . فسكيف بتقاتل الأخيارفهابينهم با ترى7 
. قال اهل السنة : أن السبب في هذا التقاتل هو اللعين ابن سيا . 
فهو الذي أثار الثورة على عمُان وهو الذي حرض الصحابة بعضهم ' 
ع بعض من حيث لا بدرون. » وهو الذي منع الصلح بينيم حين 
كان الصلح وشيكا ... 
واذا تجد ابن سبأ قد تحمل |وزار العالمين جميعا . ولوكان أبن سيأ 
١‏ شخصا حقيقيا لكثر بكاؤه واعتراضه على هذه التهم التي نكال له 
وهو نانم . فكل مكسورة ترى عليه ىا يقول المثل الدارج . 
ا يم فين ْ 
قلنا آنا انكل حركة اجماعية جديدة اتتهم أول الأعى بأنها 
من صم الأجانب وال ثادقة > ناذا جحت وانتو لت على الك 
صارت من صلب الدين ودخلت في سحل المقدسات الوروية . 

2 فاو ان المركة الاشترا كية التي دعا المها أبو ذر نجحت لأصبح 
أهو ذر في تاريخ الاسلام من اعظم الرجال ولعداه المؤرخون مر: 
المكت ايدان النظر الفد وار أى السلدل:. 

فل أبو ذر في حركته لسو المظ فأصبح في نظر الكثير . 
انار كر اك ارا 

مات أبوذر منفيا منكوا . فم لق ذ كره إلا في قلب علي بن 
أبي طالب وعمار ومن لف لفها . ولو أنه مات منتصرا لزبا رأينا 


ا 


بغداد تسمى اليوم « لد أب ذر » اع دن د الرشيد. 
إمبا اا وس : « اذا" 


انلك اسه أعارته محاسن غيره 6 واذا 0 
0007 


محاسن نفسه »© 
ومر. الؤسف أن تجد الناص ء وقمهم المشكر والحكم 
والفلسوف) مخرفرن بم الدنا فيحكون عل الأختاض مامح 
ف عليه . فرب صدفة صعدت بانسان الى اوج المعالمي ا الناس من 
بعد ذلك ينسبون اليه كل حسنة » ويعدون تجاحه ناشيًا عر بعد 
نظره ورجاحة عقله . ولو حققنا في الأمى لوجدنا ذلك الانسان قد. 
سأعده الحمظ فنجح في 00 أذ عاك يلا الال عله 20 
ارتم رغم ذلك فق -اعين الناضن واصحت كل سإيكانه. يات : 
ونه مكل الاندان طلم احيانا من حراء مصادفة ميئة بارات: 
عليه » فيأخد الناس عند ذلك بالبحث عن عيوبه » حبث يعزون. 
شثله إلى سو 0ت إو ضف فكره . وقد زاون عنماكه كن 
علا _ماجورا من عاد إل حايس + 
لينظر القارى" الى الحركة العباسية مثلا” . لقد قام مها الفرس. 
وحاريوا دولة العرب » فانتصروا بح ركتبم هذه انتصاراً حاسما . 
وجاة الؤرخون مد'دالك يتولون عنها..* آلا كانت ثورة عظفى. 
في سبيل أرجاع الدين الى نصابه واحياء سنة الرسول . 


ل 3 كد عبدة 6 نبج البلاغه. » ج * ص *ه١.‏ 


الماك 


الل تل ع ريا تتنجح . ٠‏ و1 يكن 
من الستبعد أن ينتصى مسوان اهار على جيش بني العياس في وقعة 
لزاب » ويقضى عل اللركة فى مبدها . ٍْ 

واو حدث هذا لرأينا الؤرخين يقواون عنها : انها كانت 
شين مجوسية جاءت للقضاء على الاسلام . 

لقد طبرت حر كات فارسية عديدة بعد المركة العباسية فقضى 
عله العاسيون » وفتاوها في مبدها . فصارت في نظر الأرغين 
حركات الحادية غايتها هدم الاسلام وإحياء المجوسية 92 , 


د د د 

وقد باع ارم اميك ل التهم التي 
ميكل لكل د دأو ثائر ظ 

وليس ببعيد عنا ذلك اليوم الذي بض فيه العرب يطالبون 
خنوف مر الكانان ابن الثافاق ست تلان السلبين ٠.‏ لدي 
العرب انذاك بأنهم دعاة تفرم وزندقة واهم برهدون أن يشقوا 
عصا الطاعة على خليفة الله في ارضه . 

وعند ما | نعقد المؤتمر العرنيٍ في باريس عام ١51“‏ قال العما نيون 
أنه كان مؤمر الجواسيس ووكلاء الافرتحم ونظم المرحوم الرصافي 
في ذلك شعراً لازال محفوظً في بطون الكتب 9؟ , 
)١(‏ سنبيحث هذا باسهاب في كنا بنا القادم « الأركات الاجهاعية في الاسلام » 
(؟)'أظر ::ديوان الرضاق: م. قصحة « ما هكد) »6 . 


/ 


17ت 

قال الرصافي يصف المؤعر العربي : 
إذ راح ميد الافرتم منتتضماً 
كا لك ينيد الننا 


دنه 


وكات في غير باريز تالمهم 


على ليت أحسه قوم مكنا )01 


فالرصافي يتهم القوميين من العرب فيذلك العبد بأنهم يستلبمون 
دعوتهم من الافرنم . والرصاني لا بلام في هذا . فق د كانت هذه 


. التهمة انذاك مألوفة تتداؤلها الأفواه في أرجاء الدولة العثهانية . 


ءَ 3 ع 5 
وأخيزا :فهر عل الذولة العلية وذهك سَلطان المسشين الى 
رحمة ربه . فأصبح الجواسيس ابطالا” وصعدوا الى أوج المعاللي . 


فاو ان الذولة الؤلبية حرس ممم وير الزن © للرأن 


4 معروف الرضافي لتم اع الاسلام ون صدره الأو ضوة الرقنعة‎ ٠ 


ولذهب المواسيس الى القبور . 
والآن بعد أن انتصر المطالبون بحقوقهم اخذوا يغمطونالحقوق 
بدورتم . إنها دورة الفلاك ‏ يصعد النازل فنها وينزل الصاعد . 
انو ا شو ]+ قامسيا جلاوزة .: وجاء الصعاليك يطالبونهم 
بالتوق المموطة. 


د عد د 


55:٠ 2 4 لطن الصدن. السا بق‎ )1١0( 


ل وا جاه 
إن عبد الله بن سبأ موجود ف يكل زمان ومكان . فكل حركة 
جديدة يكن وراءها ابن سبأ . ذان هي نمحت اختتنى امم ابن سبأ 
من تارخها واصبحت حركة فضلى . أما اذا فشلت ذالبلاء نازل على 
-رآمن ين سا , ..واتيالت المئبات عله من كل اف . 


د دنا ين 


إن ابن سبأ لا بهد عل ىكل حال . فهو دائب ينتهز الفرص 
في كل سبيل . 

وما دام الظلم موجوداً إن كل اسان 2 ل إن بكرن سأا7ب 
والعياذ باللّه . 


0 
در بش 


:كرنا في فصل سابق أن الواعظين دأبوا على تصنيف رجال. 
التأرع ال ١‏ أعارواك ار .وم قد افتادول ‏ 
على نسبة كل مثالب أ ديا الى عت الا شراد » وكل قفضائلها الى. 
صل الاخيار ١‏ ْ ظ 

وترام بزجرون اذا جثتهم بخبر يخالف هذا التصنيف الثناني . 
فالخبر من رجال التاريخ لايفعل في نظرهم إلا خيراً -- طول حياته . 
وكذلاك الشربر هو عندهم شربر في جميع افعاله من أوها الى آخرها . 


وهذا التصنيف الثناني ء كا قلنا » تصنيق غيرواقى . والانسان. 
في الواقم منبح من الشر والخير » إذلا بس أي انسان من افعال. 
صالمة وافعال طالمة . والفرق بين الناس في هذا هو فرق نسي. ». 
أو هوكا ول امكاب النطق المبديت: "فرق الدرة لا باللو م . 
والآاسان الذي مخاص من كل عت هو ملاك :د لا اسان * 
. ومن يجعل بعض سبي آذم من نوع اللائكة إا هو خادع. 
أو مخدوع .. 
. إن الخير والشر أعران اعتباريان ٠.‏ وكل انسان ينظر فيعيا 
عنظاره الخاص ويقيسهها ‏ حسب القاديس التى نشأ علا وعرفها . 
والملاحظ ان كل انسان يدعي انه أقرب الي الحق والخير من غيره .. 


اما 
إمت النزاع بين البشر ليس نزاغا ين الخير والشركا يتوم 
الوعاظ . إنما هو بالأحرى تزاع بين اعتبارين مختلفين ليخير 290 . 
«فكل فريق رئ اكير مو هام و حيطي له و سال الله أن برزقه 
الشهادة في سبيله . ظ 
ما يؤسف له أن نجد مؤرخينا يسلسكون مسلك الواعظين في 
تصنيغهم الثنا ني لرجال التاريخ . فهم يدرسون رجال التارخ على اعتبار 
أن قسما منهم حي والعي لاعن مبطل . وتراثم لذلاك بجنذكرون 
جميع خصال ر للقسم الاول ؛ وجميع خصال الشس للقسم اثان : 
وأذا *عم أحدثم عدا كو ا 100 من الشى :]حل 
اصحان المق ع م وعناداً وه م بأن اجر مكو 
هن سال . 
ويهذا يصبح عقل الؤرخي نكالغربال لا يأخذ من'الأخبار إلا 
مما أبلاهم مقياسه الخاص في اير والشر . 
و ومن طلم ع التارعخ الاسلاي يجب كل طائفة من المسامين نماك 
ا لمي من التارخ مختلف عن ماعلك غيرها منه . فسكل طائفة 
الدسها مقايس اعتبارية جاءتها من غقائدها الدينية . وم إذن تطيّق 
:هذه المقايس على حوادث التارخ ورجاله . فا لالم تاك المقايس 


أحاته وما جالفرا (فضتة . 


000 انظر : 7 « , 201162 لؤزعو50 0مه وعقتطاط , ووع.]1 


ار ا امك 

أخراا فى فل ساق إلى أن اصداب التي كانوا يقرا مثل. 
غير م نالناس » تحدو مهم مصالمهم » وتؤثر في سلوكهمالعقد النفسية 
والقم الاجماعية . فهم لم يكونوا ملائمسكة معصومين من الذنوب . 
هذا-ولك؟: ن المؤرخين سانحهم الله احاطوا اخبارثم : مهالة من القدسنية 
لا ينقد المها العمب ٠‏ فكل بر يشان مر معزلتهي العالية أولوه 
وعلاوه حتى صار فضيلة لا مراء فعبا ١‏ 

أما اعداوم فقد نالوا من هذه الغريلة التارئخية حيفاً كبيراً » 
إذ أمهم اصبحوا في نظر الؤرخين كتلة متاسكة مر الشر الذي. 
لا ينفذ اليه الخير ددا . 

المؤرخون بنسبون الى أي جبل مثلا” كل عيب ونقيصة 
ونج ردو نه 1 فضصلة'. ينها ثم يأتون الى أقرانه الذين سأعدثم 
المظ فأسلموا في اللحظة الأخيرة فينز هونهم عر كل نقيصة > 
ويضفون علمم الات الثناء . 

إن الفرق بين أي جبل وغيره من نبلاء قريش » في الساولك 
وتركيب الشخصية ء ل يكن كبيراً . فعظمهم كانوا مرن الطبقة 
المراية اللي تستغل الضعفاء وتتعالى على الناس . مهم كانوا من طينة. 
واحدة . وقدا يختلف بعضهم عن بعض بثيء من الصفات مه 
على أي حال اختلاف بالدرجة لا بالنوع م يقول اصحاب. 
الى للدت : 
فر سوء حظ أب جبل انه قتل ف معركة بدر 5 


: 1 
اشركين ,فنال ذلك لعنة الأبد . ولو أن لصدفة ساعدته ك 
ا حل مر للك العر كه ثم + في الى يوم القتعم فأ فاسل ء 
لصار من كبار الصحابة أو القواد الذن ا راية الاسلام ونصروا 

دين الله . 

إنها مسألة صدفة . والصدفة تلعب عقدرات الرجال لعنا هائلا”. 

وهذا أ نشاهد مصداقه يجري أمام أعيننا "كل يوم . 

أما المؤرخون فهم دنظرون فيالأعى نظرة مثا لية خالصة لا تستند 
على أساس من الواقع . فلا يكاد الرجل دلاني حمداً وبنطق بين يديه 
بكامة الشهادة حتى تنقلب طبيعته انقلانا كلياً ويصبح خيّراً بعد ما 
اوري 1 

إن عذا أعن ,تاف ما نيليه ونا لامش الطبنعة النجس به دالا سيان 
لا تتغير اخلاقه جرد أرن بنتمي الى دين أو ندخل في حزب؛ . 
ولا تغبر العقيدة أاخلاق الناس إلا قليلا” . 

ونحن نشاهد الناس في أنامنا هذه يعتنقون مختلف العقائد والاراء 
ديق اعلاقهم كا لا سمل فبإثيوض التقيل راو ات 

والمؤرخون يعتقدون ا البشر قدا كانوا على غير ما نحن 
عليه اليوم . وهذا خطأ فاحش . فالناس كالناس - قدا وكا 
بازع ل اهل هذا سر ىلتلاق بك الارىا نلف اخل 
الغضور:المننالعة 


و مر: الرجال» الذين كانوا مع أني حبل حار بون 


مال 
الاسلام ويضطهدون أتباعه » دلوا الاسلام أخيراً فأصبحوا من 
الآاحان . وفتح الله على ابشهم في موقعة مر" ح الواقع الحربية التي 
خاضها الاسلاء ندازوا فى انر الوؤرسن آبالا: من انطال الدين 
واعلاما من اعلام المدى والرشاد . 

ولوارك سبما لاش اصاب احدثم في موقعة من المواقم التي 
حارب بها محدا في أو لالس » لوجد ناه اليوم ملعو نا ومأواد جبثم ... 

إن من أفظم الا خطاء || التي يقعرفا المؤأرخون هو أنهم نتصورون 
الشلين الاولين اتقلين! اانا عد أن كانو! أثر أرب بدا كاد 
واحدة . إنهم اغقلوا .هذا غيوء المطونه اشر يه 
فلس من المعقول” أن تقب الاا نان قليه بثاة من المقد التقسية 
والقم الاجهاعية والصبح ارك قوله : لا إله 
إلا اله ..: ظ 
قال الني مد : « الناس معادن ء ارم في الجاهلية خبازمم 
في الاسلام » ”'؟ . ولعله كان فيد ذا اعون :أن الخ ربر الظالم ظ 
العاني لا ينقاب خيراً تيا بمجرد دخواه ني الاسلام : فهو قد سق 
ظالما عاتياً ولسكنه يطلى ميوله الظالمة بطلاء من الصوم والصلاة » أو 
من التسبيح والتكيير 


د 3 


عير 


يقول البروفسور غوين في بحثه عن الدين المسيحى : إن هذا 


١ انط‎ 


20 اط لاطت ان ”تاك لط “قاد كالرتها 18 169000073 ج4001 لجال ال2 251 لاوط ا 
(١)الظن:‏ ابن خلدون © المقدمة + خن ١١+‏ 


لفك 
'الدن فسد عند ما دخل فبه الامبراطور قسطنطين ومن معه مر: ‏ 
القواد والاميا واطلدررء ٠‏ فالدين. المسيحى كان قبل ذلك ديا 
مضطهداً » وكان ذلك دنا يدعو الى الرحمة والتقوى والخنر. أما 
بعد أرن اصبح دولة نحميه الأمراء والقواد فقد انقلب الى نظام 
لاطغران وسفْك الدماء » ونزع عنه ثوب الطهارة والتقوى والخير"'* . 

وقد نظم داتتي » الشاعر الا بطالي الشبور » في هذا شعراً فقال : ر 
إبه يا قسطنطين .. إرن اعتناقك المسيجية انتج من الشمر شيئا 


إن من الائز أن نقول عن دين ممد ما قال البروفسور غوين 
عن دين السيح ٠١‏ فسعول قرش » كلك القيلة الرامة البلاغية » في 
الاسلام أدى الي فساذ الاسلام والى سلوكه سبيل الترف والطغيان . 
كان الاسلام في 0000 بورة كبرع عل لدان قر 
يا كانت || المسبحية ثورة على طغيان القياصرة . 
إن دحول فزيض فق الاسلام أفاده من ناحية وأضي به مر 
ناحية أخرى ل ا م ه لعنو 
لما الركان :و ليكنا جعات منه في الوقت ذانه نظام للطغيان والفتح 
:لا يختلف عما شبدنا من قبل في نظام القياصرة وال كلسرة . 
جد بد 


ل ا 0 .م , دضونوناع8 4ه 1115607 كه , مع و65 


لا 
حاربت قريش الني من مان الا خوادة فا » رامطيت 
اتناعه اضطباداً قاشا “تقوال الؤوخون: :ان اخارت نهدا بن 
أجل المتها . والواقع انها حاربته من أجل مصالمما ومئزلتها الطبقية 
وكراءتها القبلية... إنها ظّت بأن الدين'الجديد سوف يقضي لل 
الكعبة وعلى الحج وعلى الأسواق والتجارة . 
كانت قريش القببلة التجارية الوحيدة .بين قبائل العرب كلها . 
فكانت نشجم الحج وترعى الأسواق الأدبية والتجارية التيكانت 
تقام في موسم الحج . فنالت بذلك ثروة طائلة ومنزلة اجماعية عليا .. 
تقول الزمخشري : « كانت لقريش رحلتان » برحاون فيالشتاء 
الى العن » وفي الصيف الى الشام » فنمتارون وتجرون . وكانوا 
في رحلتهم آمنين > لامهم أعل حرم الله 00 ا د من 
هم » وا| لناس غيرهم طون وهار عل ' 
ومعنى هذا أزن المج كان مغنما اجماعيا واقتصاديا لقرش ». 


0 فى أعزاز شرفها ين القبائل . 

“ حاء الني مد أخيراً يسبت اوثان الكعبة ويصلي جاه باه 
القدس ١‏ كرات قرش فى ذلك خط | كر الكل ملسم او مز لنها .- 
خاربت الدين الجديد حربا عنيقة من أجل ذلك . 


د عد د 


)0214 انظر : أحمد آمين 6 فر الاسلام » ص‎ )١( 


- 


: 20 ا 
استطاع 6ك ف النهانه ان دخل قر يشا دسه الخديد 4 وسأعدم. 


في هذا 8 ر اثلاثة : 

(1) حول ممت القبلة من جبة القدس الى جبة الكبة . ثم 
سن لأناقه المج إلى السكبة باغتبار أنها يزيت الله. ٠‏ فأعييم عدافك. 
د الفينياء عل او ان الكمة ققظ :. :آما التكمية ذانها. فرقيت 
ماه فلم 1 ظ 

(؟) شرع مد لأتباعه شرعة الحرب وأشبار السيف دذاعا 
عر الدن 71 الشاراعة الحديدة الى انتصاره عى. 
قريشُ انتضاراً حاسما . ذالتفتت اليه انظار القبائل البدوية واخنت 
تقد الله افواحا افواح) . 

() اخد ممد ل ا قرش وبجدبهم الى جانبه بشى 
الوسائل . فقد صاء ر يسمعهم ( الو لفة قلومهم «( ويعطهم من الغنا م 
ظ حصة كبيرى ويعبنهم في الناصب اللديدة والقنادات. . 

عند ما فتمممد مك جاء الى السكعبة لخطم اوثانها في نفس آلايلة 
التي تلت يوم الفنتح . واستيقظت قريش من نوها في القمباح التالي. 
فو عدت لزنانيا الفلقة مرشة فى اراق رق مر . فل 2 1 
لهذا المنظر الهائل » ودخلت في الدين الجديد فوراً . 

إن من المدهش حقًا أن نجد قوم يحار بون الني نيا وعشربن. 

سنة م ن أجل أوثانهم ثم برونها لخأة مطروحة فيالتراب وي مبششّمة »- 
فلا بمالون ولا يحزنون . 


ظ مما تت : 
إن هذه ظاهرة حجببة . وني تشير الى أن قريشا لم نكن مخلصة 
اونما عارها تهدا . إنها كانت بالأعرى علص 1 لفرلستها 
كرا فا نيت واسنا مصوة وكران بغرن ول لقن 
اليد روكت الما علا واضمث إلى مقدقه - 


ا 2 د 


لقد كان من بوم حظ الدين الحديد أن مؤيتهمات فى إنان 
انتصاره . وقد يصح القول إن مدا لو كان باقن على قبد الحباة 
منننة اطول ا قرايق 0 0 غير الطريق الذي 
أتبعته بعد موت النى 

لكان نهدا أ لف قلوب القرشيين بالاموال . وللكنا - 
لا ندري ماذا كان يصنع مم عد ولت ١‏ : 3 شخصية مد "كانت 
بعيدة الغور ثاقبة البصر -- من طراز فذر تجبب . و لعله كان ينوي 
أن يجذمهم الى الدين أول الأهس ثم برواضهم على تعالعه أخيراً . 

ند كارن موت محدافي لاك السن السككرة اخسارة للاسلام 
اك وأحدي أن أحد] ) شير بتاك الخسارة الفادحة على 
عتما د ' 0 
الخلافة أشغلهم لجعليم ينسون أهمية فقده بعض النسيان ٠.‏ 2 


3 8# 


لل لاه مال الل اللنضدًا 00 وكان هذا 


ينه لاعراء فى فهك 1 ولشكة كان ذا نوب 


1 ظ 
ظ لا تشاته ماسسكان موقا هن الت شين بها كراد وطفيان وفسنوة ‏ 1 

اكآن ابن كز اكرام إبن المانب + فل يتعال على عدا قنا: 
ف جاهلية 1 اسلام ”'* . وهذه صفة قلما نجد لما مشيلا نين أ أنه 


من القرشيين . وكان أبو بكر أول رجل من شرفاء قريش دارف 
0) 
الاساو 0 


وإ لظن يأن نأا يكز كار يسنن لقيلة قرية شيف من 
الكرافة وذلث لما كان بين منراجه ومن اجهم من تبابن ٠‏ قهم 


متكرون يصكر ون 0 ولا براعورن أن دوهم 
من .الثامن حرامة و للا تأخذهم رحمة . اماعر كان وصنتم 
انته عائشة » غزير الدمعة حزن القلب أَسِيً) © . 

أزسل اليه عمرؤ بن العاص برأس قائد من قتلى الأعداء أثناء.. 
غزوه طر بق الشام ا رابو كر ذلك أ أشد إنكار . وحاول 


أحد أصحابه أ عمو عله ل عيفةال عن الأعداء 2 امهم يصنعون 
ذلك نا »6 فقال أبو بكر 2 اين بشارس وآلروم ؟ لا يل 


0 ا م 

ولو قارنا هدا با صنع القرشيون بعد ذلك من حمل لارؤوسن. 
وس أنساء افيه رمات لأا بإذاف لزاع كيرا . 
)01 ). لطر عا سن 11 عقاد 66 شة ا 170 
)لطر كدر العا رف ع عن د 
(50)-اظن:: المصدر السابق © ص هة 
12 لظو ادن الساالو م 1 


اك 

والظاهر أن قرش كانت تمادل أبا بك العداء والحكراهية . 
فعنددها تو أبو بكرا خلافة غضب خالد ن الالمر سيت وبعان» 
وها » كالايخنى » من رؤساء قريش . 

جاء خالد الى علي بن أني طالب شره على أني بحكر قائلا : 
2 يا با امسن . ٠‏ با بي عبد مناف . .. أغلبم علم ها 9 » فأجاءه علي" : 
« أمغالبة ترى أم خلافة ؟! » 0 ١‏ 

وغضب أبو سفيان ايض من خلافة أي بكر واعتيرها نسكسة 
على قرش . والظاهر أن رين كانت لشن أسمرة أي بكس 
الآ سر الستضعفة في قريش . 

جاء أبو سيان إلى عل والعاس يستشيرها وبقول : « ع 


وات ناعياض . ها بال هذا الأ فى ىذل قبيلة من قريش وأقلبا ؟ 


والله لوشئت لأخلا ها عليه تع أي بكر خيلا ورئبللا واحذاتها 

عليه من أقطارها 6 .. فأجابه عل جوابا يشبه مر بعض الوجوه 

عله كلبان إزليد 7" . ظ : 
من امحتمل جداً أن يكون أدو سفيان في دخيلة نفسه حاقداً على 


الاسلام كارهاً. له » فليس من السهل على أني سفيان أرن ينسى 
كفاحه الطويل ضد مد ه. وليس من ااستبعد أن تسكون قد نشأث 
في عقله الباطن مقنيج نفسية م / الاسلام واهله ٠‏ و العقدة اذا 


)غ١1‏ انظر : لمسعر موت 7 الفاروق 6 صن ا 
000 عباس العام 6 انوا ليا 6 :ض ”7 ل م 


2 
نكوات فى العين صمي زوالا في مله قصارة ١‏ 
ظ قول الأستاذ غاس مود العقاا :9 وغال ابو سقنان الى ما يند 
اسلامه زمنا يحسب غلبة الاسلام غلبة عليه » ”'» . وهذا قول لا يخاو 
:من طوات: فالرجاح الذي حاو باهز بلامن الاهداب نيما وعش رمن 
لزه م لازاه رن1 يسنن لدان 0 
على الدخول فيه .. 

شاهد أبو سفيان جيوش المسلمين وش تدخل مكة ذائحة. فقال 
لصديقه العباس بن عبد المطلب : د والله با أبا الفضل .. لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظيا » 9 . فهو يظن أن مدا طالب ملك 
وقد نجع في طليه.: 

إن القمم اللدفونة في اللاشعور لا تزول بسرعة » ولعلا تق 
في الانسان حتى ساعة اموت . فأبو سفيان كان بتصور بأرن مدا 
منافس له في طلب الرئاسة على العرب.. ولا شك انه تألم عند ما غلبه 
منافسه ا 

نظر أ بو سفيان الى النبي ذات يوم نظرة المائر التعجب » وهو 
سال عنم اميل أي شيء غليني هذا الرجل *. ف يخف 
على الني معنى هذه النظرة » وأقبل عليه حتّى ضرب بده يبن كتفيه 
وقال.: « بالله لتك ١ا‏ ,أب سغنان 1١م‏ 9؟ ظ ْ 


مساب 5مدة 0 .22 عه د 2 اح لوجت 7 د + 1--122 جتحت متتس سكم تنا اناا اا 02 :113117277777710 ٠.‏ -.-:2ن5 1م03 


(1) اننا 3 ألضيدو-الشايو صن نوم 
١‏ ). انظر  :‏ المضدو البايق 6 من 2" 
99) انظن العدر الساايق +2 عن ١‏ 


ْ 3 
بقال إن أبا سفيان كان يود من صمم قلبه أن ينهزم السامون. 
في واقعة حنين التي تلث فت مكة.. ذ كروا انه هتف عند ما رأى 
المشلين مور اول الاير وق مأ أرامم قفون دو نالبحر»7!*. 
ولغلهكان يود أن تر اللسامون في البحر بعد هزعتهم تلك ٠ ٠.‏ 
٠‏ وعندما وقعت معركة اليرموك كان أبو سفيان هتف بوش 
الروم » وبود أن تنتصر على جيش غرعه مد ”" . 
ونحن لا نستبعد هذا سيا اذا علمنا أنأبا سنيانكان ذا قم بدوية. 
تع عمجد الفرد والغائلة | ككاثر مما تعتز, جد دين أو انتصار مدا ... 
ومن إطلم على عادات العشائر العربية في الوقت الماضر يجد 
على هذا أمثلة كثيرة . فالترد العشائري ينيم الأنبياه والأولياء 
اسيل ارت لانان كذامه او كرا عائلته . إنه مسل في عقله 
الظاهر .دوي ني عقله الباطن - كا أشي نا الى ذللك من قبل . 
* 3 د 
اوفى ألو بك «الخلاقة ين عله إل عد ع وعد هذا كار 
| كثر من أبي بكر كراهة لقريش وحنقاً علمها . وقد كرهته قريش 
وكرهت خلافته . بتضح هذا من اليديث الذي أدلى به أبو بكر 
لان غوف ١‏ مد لفياء وي + ا + عابني ترق مه ١‏ 
قال أبو بكر « ...ما لفيت بنك أن للباجرؤن أفد علي مر 
)١(‏ انظر : ننس المصدر . 


000 لظن در للد 


0 
2 


_ 


5 
وجعي إن وليت مك جرع في ني » فسكلم ووم أنه أن 
اكون ف الام دو .وراد الانيا قد اقبلت » ونا تقبل ٠‏ وي 
مقا ل عدوا تور لمر وياد دياب 0 ألم أحد> 
بالاضطجاع على الصوف الأذربي كم ,ألم أحدك اذا نام على حسك 


السبدان . والذف تنبى بيده لز م 


حد خير له من أن وض غيرات ت الدنما 3 أنتم غداً 11 
بالناسن كينا وشوال" . لا تضبعوهم عن الطريق : با هادي الطريق 


0 3 4 لملا 0 أن 0 لعده ل : 7 
الأسرتين ل يكن لما شأن في ايام الماهلية . 
د علد د 
كنا ساسحلا يمول :يه الاين الولد م قيادة الو الاسبلاية, 
خاض المؤرخون في تعليل هذا العزل المفاجىء الذي لم يكن له 
سبب ظاهر » سها عند ما وجدوا جيوش المسلمين في تلك الآونة 
ارجم لعن عتدى ان عمر كان دكه أن يولي العد اشراق 
ا ار جا مق أموؤ المسلين ه ورا خاف تمر منهم 


١١+ ل‎ ١9١ انل : : عباس العقاد 6 عبقر بة الصد.ق 6 ص‎ ١ 


ش لاك 

كات عمر بتهم اشراف د لا يخلصون في الماد 
للاسلام ولا يعرضون أنفسهم للموت في سبيله . .يقال ان خالداً بن 
الوليد رأى عكرمة بن أني جبل مصروعًا في احدى معارك الشام » 
فوضع رأسه على ذه واخد ننظر اليه ويبقول : « زعم ابن حنتمة 
آنا لذ نستشهد ! 176 وكان خالد يقصد بابن حنتمة عمر بن الخطاب 
امتهان له . 

شول الطرى: :أن قريشا ملت عمر بن الخطاب فبو قد 
حصرها بالمدينة ومنع علنها التجوال في الأمصار ٠»‏ وقال بصريم 
الفناره ٠:‏ 0 ألا ان قريشاً ر.دؤن أن بتحدوا مال الدميرنات 


دون عبادة . آلا فأما وابن الخطاب حي فلا ! إني قانم دون رشعب 


0 53 5 7 5 - 
الخرة اخذ بحلاقيم قردش وحجزها أن .تهافتوا فى النار » 27 , 


1 سه 2 2 
وكان عمر معروفا يحه للاعراب . وعد اوعى مهم خيرا عند 
ات ات 5 3 9 قرف 1 . : 
وفاتنه وقال ع اهم 2 مادة الاسلام « . ومعى داك انه "كان 
1 1 ا 1110 اه - 2 
نظر الهم فطره مح له ل 1 ننظر مه المهم 3 قفر نس 
"كانت ف ذلاك العبد معان عل الاعر انب 2 كا ماق انه . وكات 
-. 31 3 عٍِ ا 5 < 
لعدير نفسيا قوآم الاسلام و أساسة الذي بى عليه 3 . 
كان المسامون في عبد عير طبقتين : طبقة عليا موٌلفة مر ٠‏ 
6 انظر كاه عوسان 6 :43 الكيرى 7 5ص م 
0( انظر :. المصدر:اليابق 6 خخ ١‏ اص ول 
) انظى : لشن فوت الصدز الما يو 2ن 2 
):) انظو : الطبري ‏ ؟ تاريخ الرسل والملوك” 6 ج وه ص 65م 


الا يلا 

أشرات قري ». وطينة يطل ملب ماو 
القبائل,البدوية . أما الأعاجم فم يكن لهم شأن في ذلك المين . 
لم يكن,قد ديل منهم عددكبير في الاسلام آنذاك . 

ومن الغرائب التي قام مها عمر انه عيين عمار بن ياممر واليًا على 
ا وعيسن سلمان الفارسي واليا على المدائن ©؟ . وهذان 
الرخلان من الذالى اذ سبق أن كان من العبيد قبل لبور الاسلام . 
وحن بسع البو مبذا الخبر فلا ننم له : دلكه كي فى خاة 
الأهية يومداك سما في نظر قريش . فليس من اين على قريش 
أن ترى عبد من عبيدها البنا بقين يتولى علمها - مصراً 


م5 
اكيز الا مسار الاسلاسة : 


يقال إن أبا سفيان وسببل بن عمرو وجماعة من ا ع فرش 
وقفوأ أب عم ١‏ انا فترو الخو له ٠‏ فم بأذن لهم وأذت 


لبلال وصبيب وها موليان فقيران . فتورم أنف أي سفيان من هذه 
الهانة وقال محنقا : « لم أركاليوم قط . يأذري طؤلاء العبدء 
رخال 41م ١‏ 
ونما شحلك أن قر اسن محا كه خالد بن الوليد غلى ما كان 


مهب الشعراء من جوائز على طر بقة فريش القديمة ٠.‏ وقد سثل خالد 


٠١ الل سد قطن 4 المصدر الس بق 6ض 17ج‎ )١( 


0( انظر : عي ال رحمن بذوي » المصدر السابق 6) ص ٠م‏ 
(9))انظن : سداقطب 6 المصدر السايق <:ع. ص. + + ١ه‏ 


0 

و امات - أ بن غاله أم من مال لين 3 
فسكت خالد . فقام اليه ملال المبشي فتناول 0 
وى 500 ظ 

ان هذا ا سيل غلينا تصوره الأن نعك 5 أسبية بلال. 

في نظرنا قديس) عظيما . أما في ذلك العبد فنتكان أعس] حائلا تنخلم 
وين » حيث قام.عبد أسود الى بطل من |بطال قريش وزعم 
من زعمامها فيأخدذ عامته مرى على رأسة ويعقله مها وهو لا يتكلم 
ولا عانم . 

ولم يكتف عبر مبذه الاهانات التي وبجهها الى قرش إذ سلط 
علا عبيدها السابقين . إنه فعل شيثًا آخراً أده منه : 
أبظل نضيب « امؤلقة قلومهم » من الفى" » وخرم قريشاً ل 
عطاء كانت تتنعم نه في انام النبى وآدام خليفته أ : 

إن نضيس| « الو انة قاويم 6 ملاككزن ذا الار أن دططرة وض قبه 


ديك لاوز أن يمك به غاعث .ا نكن عر ل امال ينا فلل 


لسستم ا رم حاء به القران امار لفرشن واضراراً م 5 


وقال عمر تبريراً لبيك هذا :أن يسول اللد اك يعطمهم يوم كان. 
الدين ضعبماً محتاجا الى نصرهم » أما اليوم فقد أصبسح الدين قويا 
لايحتاج الى تأليف قلومهم أو استرضاهم ٠.‏ ” 

ومن العردب دا ْ 


(١)انظر‏ : عاس العقاد 6 داعي الماء 6 صن ١٠+‏ 


ري ا 
ررم اجا عن هنا قير ى عي نانهذا ار عليه حال الدين 
من كل حدب وضوب . إن عمر نظر في ذلك الى مصلحة الاسلام . 
فبو لم بتقيد بالشكليات أو يتمسك بحرفنة الدين كا بفعل اصحابنا 
من رجال الدين في هذه الأرام «"2 . 
د عد د 
الظاهر أن مر : د الطاب كن كر ا 0 
مند دء الدعوة . وقد أخار حر نقطه الى هذه ل اهة التادلة 
يوم الشانية هين اراد الي أو ترم يرا لش كان حر : 
« انا ردول الله . ان لعاف قرينا عل شن بو لد 0 من طن 


عدي كن حل عنعى 1 اد قت تريش عدار الها 


وغاظتي علمها . ؤلسكني أدلك على رجل أعر مما مني : هو عمُان 


بن عفان » 57 


ناذا "كان عمر. يغاظ عل قري ويعادتها في ايام جمد فلدنى من 
مين عله أن شي قلك التساوة ماقا تاماه اى للساه قر يان أ 
اثناء خلافته . 
ل تزنا نن 


ومما نجدر الاشارة اليه في هذا الصدد أن عمر كان عيبل الى عل 


(0) شاهدنا ذلك غنم يجلاء ني آم الغاء الوتف الذري . والوتف الذري 
علجهية يدوي4 تنافي روح الاسلام .. هذا ولبكن رجال الدين لايعرفون 
من دنهم غير الكزفنات والشكاءات 6 وسون هدف لسن الأصى 
43 ) انط عن حون مط ف المع العا بو نم ع 1 0 0 


ا 


اا ين لاله 0 

بن أن طالب كن اليل ١‏ 'وعل عن[ كان امن اتقل حاو اث اطزا 
قريش وابغضهم . فقد كان علي بكره قريشا ونكرهه قرش كرهاً 
لاحد له م سيأني يانه . 

اذ عر علبا مستثارا 2 يقول سعيد بن المسيب ارق عر 
كأن يتعواذ من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني علي 210 . 

0ت مر من أم كلثوم بنت علي" بن أني طالب . فبال ذلك 
فر نشد طتو! !0 يواه الخلافة من بعده رغم آتافهم 29 . 

ومن المحتمل أن ركان مبوى أن يوصي بالخلافة من بعده 
الى علِيا بن أن طالب 1١‏ ولعله لقص عن اعواء هذا خوقاس: 1 , 
كدري 

أن فريك كالك نيه أن تسكر كلاد الى علي أو الى أحد. 


ب 


من بني هاشم . وقد أشار عمر الى هذا إذ تحدّث به الى عبد الله بن 
عباس قائلا ما معناه : ابن" ريا 4 هت أن تجتمع لم النبوة. 
والخلافة فتتباهوا بعاعلها '؟ . والظاهر أن قرية) كرهت بي 
هاشم منذ وقنوا يجاني ممد في هده الدعوة وأبوا أن يتخاوا عنه . 


رز ا “ 0 . 6 
كانت قريش ترند أن تصير الخلافة إل عا : فهو ينتمي الى. 
1 كت .0 5 1 
| كبر بيت في قريش : هو بيت أمية . وعمان كان مع ذلك معروة 
(3) انظر لفن حير 6 الطوامى افرقة 6 سن د» 
(؟) .اظر:: عند الفتاح عند المقصواد / عن ان آبي علا لل م 
(ع)4 اشر عد اعد اسهان 2 اهل النرن ما عن 3 


5ت 

باللين وحب الا قارب . فكانت قريش ترأه خير رشح لها يوصلها 
الى عاش المسسودة 

قارن عمر بين علي وءممان 4 فقال. عر - عل : «اوولوها 
الأجلح لبهم غل ابلادة 76 ١‏ وقال عن كيان تنه ,:. أوولما 
لجل بني أني معيط على رقاب الناس » ولو فعلها لقتاوه » ”7 

سدذو من هدأ اب عا ا حار ا 3 7 يوكصحى بالخلافة 
لعل : ولك رق ١‏ تر يها متمارءة ومن ضيه 2 وفيدات 
فتنة وا نشقاف في الاسلام . ولك مره كر عي 

شال .إن هرا من الصحاءة دحاو ع[ عر يعد ما 'طعنه [بو لولوة 
افطل فنك أن يعن لمم خليفته من بعلذه فقال. :' « من استخلف ؟ 
لو كان أبو عبيدة بن المراح حيا لاستخلفته , » ذفان سألني ربي قلت 
معت نديك يقول : انه أمين. هذه الأمة . ولو كان سالم مولى 
أني حذ بن 0 لاستخلفتة » فان الى ري كلق بعصت شات فول : 
إن لشي اللن م 4 


ونخبل لي ان هذا القول من عمر كان عثابة ترشيح غير ما 
علي بن أني طالب ب ٠‏ وربما خشى عمر أن يعان اسم على صراحة 


ا باشارة ذات معز ى 00 عليه . 


(7) انظر ‏ بالبازفري: 6 [ساف الأكز اف 6 من 110 
(؟) انظر : ابراهم حسن » النظم الاسلامية » ص و”م 


١*6‏ ل 


بقول مر في فضل أي عبيدة ان النبي وصعه أنه انان هتدع 
اللامة : هذا والصجابة يعرفون أن النني مدح علي أعظم مر هذا 
حبث قال : « عل مي عكزلة هرون مر:_ موسي © . ويقول 
عمر في فضل سال أن النبي وصفه بكونه شديد الح انه . والصحاية 
يعرفون أنالنبي قال في علي ؛ « بحباللّه ورسوله وحبه الله ورسوله ». 


فهذان الحديثان النبويان في مدح على كانا معروفين ومتداو لين 
على أقواه الناس في ذلك المين 2١(‏ , 

ا عمر © فم اظن « كان نقصد دتمي نه قضداة أن عنيدة 
وسام أن لسن م لات صر دن 5 ر عل وفضائله لص أ 
الحاضرين لم ٠‏ رف لهم هذا الاستدراج . فعلي كان غير محبوب لدى 
١‏ لكك را 0 . 

ا ستحق أبو عبيدة وسالم الخلافة » في نظر عمر + «نضيلة هي 
أقل من فضيلة علي" . فلداذا لم يستحق الخلافة عل" إذن + من المعقول 
أن عبر آزاة يكلمقة تلك أن يتير نال أحفنة عل عل سيبل الناكنا .+ 
7 والرش . وللر: تكن الادافة 
0 قد يظن البعض في هذا العصر ان عم ركان يستطيم أن د 
000 خليفته فبقبل الناس منه هذا التعيين ورضخون له .. !ننا الآن ننظر 
(١)روى‏ هذن المدثين البخاري ومسل 0 0 ل وااطير افي واليزار 


الماع 6 رض لا 24 


1 


في الآ نيار] مطح :ولا ندري :نا 15 كان بحري وراء السدار 


رأينا من قبل كيف امتعضت قريش من تولي عمر لاخلافة بعد 
أي كر - وقد جرى هنا في الوقت الذي كانت فيش فيه لا توال 
ضعيفة قليلة المال والنفوذ حيث ل تسكن انذاك قد استرجمت قوتها 
بعد الضربات القاصمة التى كالما لها النبي مد . 

أما في اواخر ايام عمر فق د كانت قريش قوية غَنيّة » إذ 
استعادت في خلافة عمر كثيراً من ننوذها الضّائم . وقد كان عمر 
نفسه خشاها » كا رأننا ؛ ونحذر الناس من مكاءداتها . 


ولو ازن عمر ولى علا من بعده ارانا قريشًا تقوم وتقعد + 


«واتقاب الذننايعل أن عل عروها اللرود . 


دك 
عدت مد بوت عي ام الشوري المرلاقة ١‏ كان الثاهرا” 
شددداً يبن مشحين قويين ها : علي وعهان . فكان عهان رشح 
فريش  .‏ وكان على مرشتح الشوغاء والأعراب والموالي من امثثال 
أبي ذر وعماز بن باسر وسامان القارسي . 0 
ولعل قريشا م تنم ليلة الاتخاب ولم ينمض لها جفن ٠‏ فربها ” 
كانت قريش تلك الليلة دائبة في تدعم مرشحها تكل وسيلة ممكنة . 
.وعند ما وقف ابن عؤف بريد أرن يعان منانعة أحدها صاح 
عمار بن ياس رهائمًا : « إن أردت ان لايختلف السلمون قبايمعليً » . 


2-500 
فصاح عبد الله بن أبي سرح 0 كا ا « إن أردت. 
أن لا مختلف قريش فبايم عمان » ٠7‏ 
وهده الشافيه ادل ل عل كان نكن في أعماف النعو سس 3 
ميول ديئنة . فعار :5- اسم امسامين » وأين سرح 5- 


م فريس 3 


وقك لشاتم عمار وأبن أني سرح بعد ذللك . يقول عمار لاءن 


ني سرح ساخراً : « متى كنت تنصح للسامين 7 » . فيجيبه احد 
انصار بي أمية قائلا” : « لقدعدوت ظطورك بابن معية » وما أنت 
وتأمير قريش لأ نفسها » 9 . 

نتضح من هذا أن الأطار النكري الذيكان ىكبا على عقلية 
عمار هو مصلحة امسلمين بغض النظر عن الطبقة التي ينتمون المها 
أما نو أمية فكانوا لتيرون السألة لا لات ا زاعا غائلي)' 
ين الفرشين التتشييرفي سييل انأ على + العلين . 

وسداارن كت الببمة ليان ١‏ اسثاء عن آي طالب وقاله 
مخاطبا ابن عوف : سوه حوادم 4 للد كنذا أول يوم 
تظاهرتم فبه علينا . فصب رجميل واللّه المببتعان على ما تصفون !  ©296‏ 


# ا 


(١)انظر‏ : عبد اد السحار »6 المصدر السابق م ص > 
(؟) انظى :. نفس المصدّر والصفحة . 
3 

(؟) انظر : افير اسايق وام ++ 


«ئيآا 


اي ان القت 

درت ارين نبططة للاانتصار: يوم تت البيعة لميان ١و‏ كان 
اكثرم اغتباطا بالطبع أبو سفيان شيخ قريش . 

بقال إن أبا سفيان سأل اقرباءه في ذلك اليوم هامسا : « أفيع 
أحد وض 15 عاونا املمآن من عكم ولبيرد الثر اه في الليلين هن 
قائلا” : « ا في أمية القتو قا يلف الك 5 قوالذى عاك > 
أ:وسفيان مازلت ارجوها ل » ولتصيرن" الوصبيا نم وراثة»”'“. 

ويقال كذلك ان أبا سفيان مى بعد ذلك اليوم بقبر حمزة عم 
الق الذي دل في ميراكة ايند ع د كل القير ا ركه وقال ١‏ : 
هق يا أبا يعلى .. فان الأحس الذي قاتلتنا عليه صار الينا وراثة 9؟ .. 

.هل قال امو سفيان مثل هذا 'القول حا لا ندري ... ولكينا 
لا-نستبعد ان يتفوه ابو سفيان به . وهو إن ل يتفوه به فعلا” فقد 
كان يشعر عدناه في أعماق نفسه . 

إن أبا سفيان لاا يستطيع كك يشبى عداءه السا بق وحرونه 
امتواصلة في مقاومة الاسلام . ومن الحتمل انه كان يحسب انتصار 
الاسلام هزعة شخصية له كا رأينا سابقا . 

وليس من الصعب أن نتصور أبا سفيان يلقن ابنه معاوية أو 
يوحي اليه ويغرز في عقله الباطن هذه الفكرة وحرضه على استرجاع- 
مجد فريش الذي هدمه محمد . 


(41الظن- سبد اقطت 6 امطلاز اناق 6 من م ١‏ 
(5) انظر : عبد الله السبيتي » تجمار بن باسر 6 ص 44 


م 
20 
2 


3 ' 
ررم وت لسر عن لوست 
ا ون ا داكي 
-هه 7 ليا " 8 4 كك و ما الي الل 

وتيت عاسم ل م يي 


اا 


قلنا في ذل الفصل أن الاسان لا رداك بذاك 31 


عجرد دخواه ني دين جديد . وهو إن استطاع أن يغسر شيثامن 
سلوكه الظاهر + فبو لا بقدر على تغبير عقله الباطن إلا قليلا . 


إن الانسان قد لا يدرك ماذا يختىء في اعماق لاشعوره مر: ‏ 
عد م اجماعية . فهو مسيسر بهذه النم والعقد ابن بيت 
مسر انالا شم الاين ن الكل أنه ملب من اإضان ع فى 
معينة أن يكون انسانا آخر شيها عن نشأوا في ديئة أنترى 

يل لي ان أبا سفيان ومعاونة ومروأن وغيزحم » ما 
فرش-الذن كام م الاسلام » ظلوا حتى أ ورنوم نر عيرم 
يشعرون عرارة لتدلان وود ون أن سمهوار كن ن لهم مر 
سؤدد. فانت . 

ونا حدر الاشتارة النه أن الني ا 1 خزوان ا 
ويسميه الوزغ ابن الوزغ » وقد طردها مر: المدينة "© .. وظلا 
مطرودين في ايام أي مكر وعمر . فلما تولي مان ارجم مروان الى 
المدينة وزواجه ابنته وجعله وزم ره وغضده الأعن في توجه دفة 


الك . ولعله اتخذه عثابة ما نسميه اليوم حامل اختام املك أو 


:رئيس الديوان 5 


)١(‏ .قال آنهما' كان رعلدان مشبة الني ستحرءة. به. ويضحكان الناض عليه 
نغضب الني عامزما نشي و أن جا كان نفعلان ونفاها الى الطائف 
(9) ان + سادق فكدون 6 غنمان بن عفان :6 ص ١١7١‏ 


يت 
انث خؤلاء الأشخاص الذى نثأوا عل احتغار محذ وغل 
ان اسه لقي 
إن من سوء حظ الاسلام أن دخل فيه أناس من هذا النو لنوع . 
فبم مهما صاروا مخلصين بعدئد فان العقدة النفسية التي كانت مغروزة 
عقلهم الباطن لا تدعهم يسلسكون سبيل الؤمنين الخلصين . وليس 
يدهم ان بقعاوا غير ذلك ٠‏ فم مسيرون عا انطوت عليه لفوسهم. 
من احقاد ‏ أرادوا ذلك أم ل . رندوه . 
# 
فرحت قريش بتولى عمّان الخلافة واعتيرته نصراً لها . وقد 
استعلت هذا النصر أ بشع استغلال: , وهال الناس أن روا 2 
ترجع الى سؤددها القدم . 
وكان من | كر الناس امتعاضا مر هذا .الرجوع الموالي 
المستضعفون من ناحية والاع اناف العة اع ٠‏ قالموالي لا.نسون 
ما اضطهدتهم قريش به في بدء الدعوة » 00 ذلاك 
الاضطباد عقدة دفينة في اعماق قلومهم ول أن الام ' 
فكاو نك هون فريه لتعالها علمهم وقد ساءثم لاي 
واجدة تاز علمهم وتحتسكر لنفسما القَّء والولايات . 
واكند ان فراننا لضان الأع ا هؤلاء . أما المواللي فكان. 
نطق ابلسانهم وجل متم هو عمار إن ياسسر 6 سيأني . 


ل 0 


لقد كار الموالي ! تاك قليلين ...وحمل ور الثورة كبا 


د 2 36 
ولو درسنا هله :الثورة دراسة موضوعة الوبعدناها كانت 2 
الغاللب نزام ين قروة ‏ والاعراب .. إذ أن مال الله الذي انهال على . 
اللدينة نقيجة الفتوح العربية ذهب معظمه الى جيوب قريش ٠.‏ ولم 
تحصل منه القبائل العر مبة إلا نزراً يسيرً . فكان الأعراب يشعرون 
أمهم هم الذين فتحوا الاك ومصروا الأمصار ْ ول يرضهم أرن 
يجدوا عنام الفتتح تدذهب الى ف صغيرة سكير عامبم 0 
2 المؤأزرخون أن أول ٠‏ بوادر الثورة على عهان جاءت مر: . 
'الكوفة . وسدا المناشر هو ترم د لاض الألوفي ان 
الكوفة حيث قال : « إن السواد ستان قريش"© ١‏ فقاء اليه افراد 
مر القبائل العربية -ردون عليه قائلين : !ا السواد فى" اذاءه الله 
ليا عاونا نس قري الأ كصب 2 ا السلين م 
اثار هذا القول الذي تنوه به الوالي القرثى 0 
فأخذوا بتدمون ويعترضون ويشغبون . فسفرهم الوالي بأهس عنمان 
الى معاوية في الشام . ولو نظرنا في النقاش الذي نار ينهم و بين 
ناه بقار كل نقاشا حول قريشش بالذات . 


777:27 خا ذخ ان 712772- ٠371777‏ ل اتلد“ - 11727311 ته 81-1027 ال سي 


١1 انظر : طه حسين 4 المضدر السابق م لحن‎ )١( 


لي ال ل 
قل سور ل علانا :اق : 0 إنم ور 0 ظ 
وقد باغني أنم نمم قريشاً » وان قريشاً لولم تكن عدم أذاة 


كنم ان 1 الاير ا 1 لملا عر 


جنك .. . » فأجاءه أحدم قائلا” : « ك تتسكثر علينا 0 
وبقريش » فا زالت العربتا كل منقوا م سيوفها وقريشتجارع ”1 

وبعد مقتل مارت وضفت السيدة عائشة الثوار وصما واضحا 
عدل عل اع كانوا ف الأعراتب والوال ... قالت : .ه أمبا النامن" 
إن الفوعاء عن اهل الانضار وال الاء وطيد اهل الدئة اليكر| 
على هذا الرجل المقتول ظلنا بالأسن ... والله لأصبع عمان خير من 
علباق الأرض أمثالهم » ”" 

ووصف علي بن أب طالب الثوار بوضوح مثاما وصفتهم السيدة 
انيه . كانه لماطالبوه بالتفياض من قكلة عيان قال :- 18 كيت 
أصنع بقوم يملكوننا ولا ملكبم ؟ هاهم هؤلاء قد ثارت معبم 


عبدان؟ » وثاءت الم 1 خلالي , 0 


اء فر 
ما شاؤًا . فبل م | لقدرة على شيء مما تريدون »© . 
0 يت 


وسدو أن عداء الأعراة رمس كن ام الل ا فقربس 
كانت »6 اميلتنا » أغنى قبيلة في العرب قبل الاسلام . فكانت 


يب ي ةيةه 


1 ) اظن 5 ان اله عر 4 إلعو امم من القواصم 9 ص 0 
0 انظر : عم سم ن العقاد 2 خمك, ريه اللاه مام مم ص 6ه 
)م انظر نفس المصدر والطصفحة ٠‏ 


لق 
سادنة الكعبة وحامية الاوثان وراعية الأسواق التجارية والأدبية 
الي كانت لعقد قرب مكة في موسم الحج > فيؤمها العرب يتبارون 
فمها وبتسامون الموائز على ذلك من قريش . 
١‏ حاولت قرت أن سعد تلك الكانة الماضية من العرب . 
وانيت أن الوضم قد تبدل .. 

ا العرب قبل الاسلام بفدون الى مكة فتغمرهم .قريش 
«وفادتها وجوائزها : فكانوا حترمونها ويصونون قوافليا اعتراق” 
منهم نفضلها علمهم .فالا كلد عارة 1 وعطاء وتادل 

أمنا : في الاسلام فقد تغير الال . ذلك ان العرن أخنوا 
. بشعرون أعهم ثم أصحاب لفضل الأول . فبأسيافهم فتحت المالك 

لت الغناتم ٠‏ فبأي حق تال قري علمهم وتأخذ مر: الو" 
0 دومهم : 


ان || لناقشة التي دارت دن معاوية واعراب الكوفة تشير الى 


هذ بوضوح . اوه ذاكره سل مضل قريش علمهم فاولاها لرجع 
|| لعرب قنمائأ ل عفة كا كال أذ في أدام الجاهلية 0000 
على هذأ القول ان قريشا ليس لها فضل في فتح المالك لامها قسسلة 
من التيجازا ألا غنناء : 

كل فرق دلظن إل لامر من ٠.‏ مائنه الخاص . .ولا يعترف. 
الغريق الآخر بحقه .. وهذا هو شأن البثلر في كل زمان ومكان . 


فا د 


6 اين ظ 
قلنا إن فريس سرت ببيعة عمان سروراً ل تستطم كانه . 
والظاهر أن سرورها هذا لم يدم طويلا”. فقد ذهبت السكرة وجادت 
لمر 6 فول الثل المبائن ع 
إن عمان كان انذاك شيخا هرما ين القانين والتسعين هر : 
مره 27 . وقريش لا تستطيع أن تطمئن هن بقاء سلطانها طويلا” .. 
فشينها عيان سوق عوث ماخلا أم تجلا . 


وكانت قرش ف بان الناس سيختارون بعد موت عهان عليأ 


الذي سوف يقغي على سلطانها ويئزها عر مقامها الذي كاغفت 
طؤيلا” في سبيل اعلائه . 

لمن من السبل أن. تتضور ترنيها ادل النشن .ف جلاقة ميل 
سما في الح الا شير منه.. فح لاد كانت تضرب احماسا بأسداس 
في سبيل أن تنقذ موقنها من الورطة الى ستحيق مها بعد عمان . 

مات أبو سفيان في أيام عمان. » وتولى زعامة قريش من بعده 
اينه معاوية . ومعاوية هذا اشتبر في التارخ ,أنه كان مر:_ أدى 
العرب وأ بعدهم نظرا وأعظههم حيلة . 

ولس مره العقول أن ككون معاوبة:مطيثا في جلافة عثاق : 
إنه لابد فاعلا شيئً لدرء الخطر المقبل . 

والشكلة ان زغباء قريش لم يكونوا من أولي السابقة والمهاد في 
الاسلام. ففعظمب مكانوا فيجانب المش سكين يحار بونالدعوة الجديدة . 
دا اللمزه 130اتطشطلرة! اتلد يود نار ور واد ا 


(1) انظر : طه حسين .© المصدر السابيق 6 ج ١‏ ض .٠ه‏ 


ظ ا ظ 
ول يكن أحد منهم أهلا في نظر الناس لتولي الخلافة بعدٍ عثمان.. 
لقدكان عّان الرجل الوحيد » بين اشراف قريش ٠‏ الذي 
آمن وهاجر وجاهد وأئفق أمواله تي سبل الدن المديد . واغلب 
الوقن القت دعا الإتبلم ف به الاعوغ كانوا عر أسبر 
مستشعطة . آما انناء الأآسر القوية مر:. قرريش + كني أمية ونى 
تخزوم » فق دكانوا اعداء ألدّاء للدين الجديد. ولا دخاوا فيه في 
الساعة الأخيرة كان اعانهم به رقيعًا 0" . 
ملل ار معاوية. كن دالب التعيكر بف مصيرافر وت 
ولعله كان يخشى أن تهزم قريش بعد عهان على .بد علي" بن أني طالب 
عزمت من قبل على بد اميد ن عبدالها, 7 
بن ان لدت ظ 


1 3 سس : 3 ع 
كان المرشح الا كبر الخلافة بعد عهان علي] كا رأينا سابقاً. 


وبلى عليا في هذا طلحة والزهير وسعد ن أبي وقاض وعبد الله 


اضر 
ومن الواضح أن معاوية لم يكن يطمئن من هؤّلاء نيما . فبؤلاء 
كانوا اقب الى تنبسم روح الاسلام مره سائر القرشيين . وهم 
لا يستطيعون » مهما تغبرت بهم الظروف » أن بكونوا مثل أني 
سفيان في نزعتهم القبلية أو طلمهم للرئاسة . 
رأينا الزيير يخرج من معركة البصرة نادم عند ما وجد عماراً 


)١1(‏ انظى : أحمد أمين 6 جر الاملاء م ص ا“ 


ظ »١١‏ - 
عات عل" ونفا كر قول النى كه أنه تقه الئثة الاب ل 0ك 
ورأنا طلحة يستغفرر به ساعة موته ويطلب منه العفوعلىماءدر منه؟") 
ورأنا سعد بن أني وقاض يرك أمور الدنيا بعد مقتل عهان ونجاءه 
سارية مالا يقي د 
لها عداله بن عير متكلين أدب الى بان زهد] وتقوى 
وابثاراً لعدل . 
وليس من الستغرب إذن أن نجد معاوية قلقَا على مصير قريش 
اذا موق الخلافة تند عزان اد خؤلاء : 
ا 
يحدثنا التاريخان معاوية بدأ منذ ايام عمر يبت الأس له فيالشام 
.ويسير في ذلك سيرة من برد أن يجعل الشام عاصمة ملكه القادم . 
وسلت معاوءة ف الشام مسلك الأ كاسرة والقاصرة . .و كأنه 
أراد أن يعد اجتمم الشاني إعداداً خاصا عله يؤمن بيدا الطبقية 
ويغفل مبدأ الساواة الذي جاء به الاسلام . 
كانت الأمصار الاسلامية كلها تلبج حينذاك عبداً اللساواة 
والصالة الأعتائة ء وتلهن رن الناض تلن سواسية كسان 
الشطا » حيث بدخل الشق النار ولو كان سيداً قرشي » ودخل 
لتقي الجنة ولوكان عبداً حيشيا . ظ 


(1) انظر : طه حخسين 6 المضدر السابق "6 ج ”7ض 45 
:(؟) انظر : المصدر السايق 6 ج » ص .١ه‏ 


70107 الت 

أماني-القاء كان الأ عل النقيطن من ذلك .و الظاهر أن 
معاوية من كل من تحدته نفسه بفسكرة الساواة أن يدسخل الشام 
فليا الك أو ذو ددث هله | الفكرة الخطرة العام كشي معاو به 
ايعان فيه انان أنادة قد أعضل به وانه بريد أن يفسد الشام 
للها لاحر عاق لواحف إلى الك 993 ١‏ تومت هذا :إن نماو به 
كان نريد أن تيق الشام في مأمن مر المبادى؟" الحدامة» ولا بأ 
عنداء أن اتكتسل" نا بقية الأمسار + 

وقد تجح معاوية في هذا احا لا يستهان به » حتى اصبحت 
طاعة اهل الشام مضرب الثل في ذلك العصر 

تحدث المسعودي عن اهل الشام فقول : 7 ولقد بلغ مرل 


أمرثم في طاعتهم له انه صللى مهم عند مسيرهم الى صفين المبعة في يوم 


6 ع 
الاربعاء واعاروه رؤوصهم عند الفتال: هاوه ها ريم 0 


شاهد عمر .ن الخطاب. اناء سفره الى الشام معاو نه وهو عشى 
في موكب من المراس والجلاوزة كا كان يمثي أي حا م مر 
حكام الأزمنة السالفة بفمصن عمر هن هلأ وص رخ به وائل” : 
كسد ياد ةما 6 فأجابه معاوية معتذراً بأنه في ثثر جاه 
العدو وانه يحتاج الى مباهاة العدو بزينة الحرب والقتال 7" . 
)0 مس 0 عفنيه لاما ل 


(9) انظن : "المسجودى اه -مروج الذهت 6 اطرع القاق: . 
(©+ انظن : ابن :خلدون 6 المقدمة ع عن 2 


له 


يعتقد ان خلدون بأن عمر اقتنع جواب معاوية هذا. ودافع 


أبن خلدون عن معاوية قائلا” انه باتخاذه مظاهر السكسروية ل يكن 
يقصد ارتكاب الباظل والبغى والظل . فعاوية في رأي ابن خلدون 
كان بقصد ذلك وحه اللّه 27 . 
وإني لأجب من رأي ابن خلدون هذا .. فبكل انسان يدعى 
انه تقصد وه الله فى اك اعاله. .. والمشيكلة ليست ف ما يلص 
الأسان ‏ أو تسعد 6 إعا مر في ما هو عليه من أنجاه اسه 
فيط لا بيت ما يعتقدم الا نساز#ن نفسه . إن الذي -بمنا بالأحرى 
هو ما انطوى عليه عقله الياطن من عقد نقسية وقم 9 أ<ماعية . 
بريد معاوية مغالية اعداء الاسلام فيتخد طريقتهم في لأمبة 
والناهاة: ١‏ وه لاعن بعائن ف قار ناسين . 0 
نظر اهل الدبن . فالدين م كت لامغالبة من احل المغالبة ذا 
.جاء لامغالبة في سبيل 0 عادل يؤمن نه . واذا أراد الدين 1 
عل السلا مى غت الزياف بالممدا الدس جادرمزن .حل ضار دولة 
:وانتفت عنه صنة الدءن . إن الدن ع اكاك الوه بد الساسة 
يطلون به أعالهم التى يقومون مما في سبيل الفتح والاستغلال . 
لعب أظخ بأن عمراقتنع جواب معاورة 5 يعتقد | بن خلدون . 
وأ كاد أجزم أن عم ركان يني في دخيلة قلبه شيًا آخر 
26 #6 24 


(9 تال ادنم الفدن والفسة: 


م 


فر اهاب عل كل حال 6 اقل أن م 
فى سبيل القضاء على حر ثومة تلك النعرة الجديدة الى بدآت تنمو 2 


الجتمم الاسلاي شيثًا فشيئًا . ْ 

حاء عان أخيرا داستئلت قري عيده فى عذا السمل . وتوجه 
عند ذاك معظم القرشبين الذين كانوا مر طراز معاوية الى الشام 
يؤسسون هناك عبدثم الجديد . 

بقول عضن الؤرفيق ان تايكا استطادت ذا كبة الشام » فدهبت. 
الها واستقرت فنا "© . وهذا القّول فيه شيء مر السخافة . 
قرش م تستطب ذا كبة الشام . إنها استطابت بالأحرى ذاحكبة 
امجتمع الشاي الذي أسسه معاوية وجعل منه .موثلا لاسيادة 
والاستثار الطبق . 


بن ين فنا 


ولعلنا لا نغالي اذا قلنا بأن الشام: اصبحت في عهد عمان هي. 


العاصمة المقيقية لدولة الاسلام الناشئة . ويصح أن نقول بأن معاوية 
صار انذاك الخليفة الفعلي . 

وتما يدل على هذا ان جميع م ن كان ينشهم عمان أو ينقهم 
ولانه في الأمصار الحتلفة يساقون الى معاوية . فأ«وذر وثوار البصرة 
والشكوفة جعو! الما معارانة لبرى رأيبه فنهم . 

بقال إن رجلا في البصرة كان متقشما زاهدا حرام على نفسه 


)١(‏ انظر : جرجي زدانء العدن الاسلاي 6 ج + صن مه 


ورور يي 5252525-25 يوضر 


ل ع يض يي م ل 


ال 1 ا 


5 


أموراً احلها الله لعباده . فقد اشتبر عنه انه لا بأكل اللحم ولابرى 


الزواج ولآ بشن الحمة ٠‏ فكو والى السرة بأمرء الى .عيان 
امه عانق أن شييرة الى ساوة . وهد ان امتسنه معاون وحد 
ان لا أس منه فرطى عنه وأ بقاه ءنده 7'. 

نضح من هدا أن معاوية كان هو المدسر الفعلي سور 
البياية الاسلانية فى مين ان د فتك قر يلعو إلى رك ديل 
خطراً كان أم غير خطر » يساق الى معاوية لفتحنة وبقرار مصيره . 
فاذا وجدد مأمونا"انقاه في الشام . أما اذا وجده خطراً ابعده غنها 
وأنقذ اجتمع الشاني من مبادثه الهدامة . ئ 

وسدو ان معاوية كان لا يكترث عا يخدث في بقية الأمصار 
من قوف ١‏ اوامشن .جل نه إثآن يلمي عل الشام » إذ بريد 
ان يصونها من كل. بواعث التفكير الر أو الوع السياسي . 

وقد سار على هذه السياسة جميع من جاء 0 لناء 
ضْ أده 7 , فهم لا كادون رون اله لبا طم 
اول تنبيه الئاس حتّى عاد 0 ١‏ ْ 

إن معاؤية قد سن لهم سنة الابقاء على ال شام هادئة لا جدل فمها 


ولاحرية فكرية لتنسكون لهم مكزاً وطبداً يسيطرون منه على بقية 


الا اه أس به . فيكا | 


(١)انض‏ : طه حسين 6 المصدر السايق 6 ج 1 اص ١١‏ 
(١‏ 1 الأحهل 6 الحاغة اراد ع6 هدم 


8 
د 


يخاريون جيم الأمصار يحاش الها م الطيع لمم فكات الأتما 
متفرقة ليس فهها نظام . واستطاع الأمويون ان يضر مونها اكه 
مغر ا بعد مصر . فتغليوا عانها جميعا في النيابة . 
ظ إن هذه السياسة التي ابتكرها معاوية قد اتبعها موسوليني في 
هذا الك .. فوسولني كان ول أن جماعة منظمة 2 
ان تتغلب على جماعة مبعثرة كبيرة . وقد أسس حر به الفاشستي على 
هنا الاأسان 8 ونج كايا ال 1ل اهو صردف: 

إن معادية "كان - توطيد أمراد فى الشام ولا إلى بالاامضار 
الأخرى «تولعلة كان ببؤى أن جد في نظن الأمصار فوم وشدب 
لي لايجتمعوا على أحد بعد عوان » وطذلك إستطيع أن يض رهم 
واحداً مدا الا 

وش من الشتعد ان رن معاوية قد شجع الثورة على عهان 
فد أن راع متتل -. تومن شان السيامي الماه ا ل الك 
لكي يصطاد فيه . 

ورعا ارسل معاوية الى مروان » القادم يجانب عمان » بأمره 
أن يزيد في الاين بلة » وان يضضرب الناس: بعضهع ببعض » لكي 
تتطوح الثورة مهم وتدفعهم في طريق ال موس والرعونة . 

إن الثورة عل عيان لم ملكن متظة ‏ فكانت نابم مبادع* 
. العدل والمساواة ولم تضم خطة عملية لتحقيقها . ومن يدري فلعل 


ا 


«معاوبة استفاد من هذا الوضع فدس فيه بعضالأجورين الذين كانوا 


.تظاهرون بالاخلاص للاثورة وبءءلون في الخفاء على توريطبا . 
شول*الؤرخون ارت الذي ادب الثورة هو الثقين ابن سيا : 
وأحسب ان معاوية اتدع اسطورة ابن سبأ وابتدع كذلك خطة 
عملية لتحقيق هذه الاسطورة على وجه من الوجوه . 
2 وقك شاهدنا الساسة في هذا العصر يدسور:. في كل انتفاضة 
شعبية بعض جواسيسهم لكي يورطوها في الاق المردية . 
ع » 

إن من بدرسص سياسة مروان اثناء الثورة قد بعجب مما قام به 
:هذا ازجل من حمق ورعونة وحد صارخ . ظ 

رأينا مروان بعد مقتل عمان على شيء من الاتزان والتروي 
وبعد النظر . أما في ادام عمّانَ فقد كار طانشا الى | بعد حدود 
ان ١‏ قا مو السك 

إني أنهم عروان بأنه كان السبب ال كبر في مقتل عمان » 
وأمهم متاوية بأنه هو الذي اوعز الى مروان بذلك . 

عتقد القاضي "بن العربي «أن مروان كان رجل عدل ومر: . 
كار النقباء ٠‏ وان فتاج الاممار اعفزاتة عق تيه وأخطار 
خلافته والتلفت الى فتوآه والانقياد الى روايته » ''“ . ويقول ابن 


ا أبو بكر ابن العربي » العواضم من القوادم 6. ص 8- 4.0و 


د 6 نا 

العربي بعد ذلك : « وأما السفهاء مرء الوْرحّين والأدباء فيقولون. 
على اقداره » ''' . 

وبأفي الأستاذ محب الدين الخطيب فيؤد قول ابن امرني تا نيد 
كاه وغول انه الس مك العقول ان يكزنامر وان مد هته 
الفتنة إذلم تكن له مصلحة فيها "2 . 

والأمناذ الللتن فووا كل انناف المتنة إلى الاين ب ومل: 
رأسهم مالك الأشتر . فهو برى ان السبأدين كان لهم مصلحة في. 
قلا عران : 'أما مروان فلا بعل ذلك . وهدا راي غربي . 


ولست ارى ألما يستفيد مرزء_ مقتل عمان عقدار ما يستفيد ل 


3 4م 


مروآن ومن :لل لنهامن وعماء قر لش 
إن من بريد ان يكتشف الفاعل الأصلي لمرمة من الجرائم يحب 
عليه قب لكل شيء أرن ,بحث عمن ه مصلحة في ارتسكاب تلك. 


الجرعة , والاتان فى الثالب لا حت أن رم اكت جرعة من غير 
١‏ عمب إنحره الى ارنيكيا . 

واقرب الناس الى ارتكاب الجرعة هو من له مصلحة فما . 
هذا هو البداً الذي سير عليه مكتشفو المراتم في عصرنا هذا ... 
وما أحرأنا ان ننظر في مقتل عمان مثل هذه النظرة الحديثة . 

أما أن تنظر فى متعل عاق تأعار ]نه دن قل ناس يوا 


(١)انظر‏ : المصدر السابق 6 ص ٠ه‏ 
(؟)الطرة: و السدالدانة عاض 3 ١‏ 


0 
على الشر » فذلك نظر لا بلانم ما نعرف عن طبيعة الانسان مر: ‏ 
نوأميس وميول . ظ 

إن الأستاذ الخطيب بعتبر.مروان رجلا صالخا لا “بقدم على 
مثل هذا العمل النيظيعم . وشى ان مروان أقدم في حياة اللننبي على 
مأ هو ] فظم من هذا حيث نفاه النبي من حرا' ه الى الطائف » وظل. 
منفيا طيلة أدام أي بكر وعمر . 1 

اصبح مروان » في نظر الخطيب ء صاما . وذلك لأنه صار 
في ما بعد خليفة ودخل في سجل أمراء الؤمنين . وهذا هو دأب. 
وعاظ السلاطين في كل زمان ومكان. . 

فهم بعتبرو نكل من تولى السلطة صا نا ٠‏ أما الثائر على الساطان. 
فهم عتارو نه شر براً أو 0 اودع طا: 

نا 1 فين 

لو درسنا مساح لالثورة الى سبقت مقتل عثان » اوجدنا موان 
تخد شتى الوسائل في سبيل بيج الثوار ومنع الصلح ينهم وبين 
عا . ومن بدرس هله المراحل دراسة موضوعية لا ستظيع ان. 
مراع طروآن نق ثينة اللاعلاظل تان رو اده عه .7 

نستطيع أن نصتف الحوادث التي سبقت مقتل عثئانف الى 
ثلاث مراحل : 

الموحلة الآوى :..مجيء الثوار الى للدينة طالبون عثان باقامة. 
العدل وا تباع سنة من قبله . وقد خرج الثوار من المدينة راجعين. 


ع 
الى امصارم بعد.ان رضي عثان باجابة طامهم في اقامة العدل 
. انبا الس 

. الرحلة الثانية : رجوع الثور الى المدينة بعد قليل من خروجبه 
منها » وذلك حين ١‏ كتشنوا كتابا مختوما خانم عمان حيث الؤعس ده 
وآلي مصر قتلهم عند رجوعبم اليه . 

الرخيرة الثالثة :. حصار عمان في ينه وللثائرة على ذلك المصار 

ولو درسنا تفاصيل هذه المراحل الثلاث اوجهنا موان دائ) لا 

بشثر في محاولا: لتعكير الحو يبن عمان والثوار وإيغارصدورمم عليه . 
د جد د 

بحد عممان في المرحلة الأولى لين كهادية متواضعا يستغفر الله 

وبي فيبكي معه الناس وتخضل ماهم بالدمواع ٠‏ وخطب ذات مرة 

فقال: اذا نزلت .. فليأتتي خبار» » .فلا ترفم إلِي ظلامة إلا 

كشتتهاء ولا تترضى عل حاحة الا قدا 99 

وم يكدعمان برجم الى .ينه عد حطته المشكة هذه حت جاده 
موآن ياومه ويتهمه بالخور والمين . وقالله : « ... والله لأقامة على 

خطيئة سير الله ميا أجل من نوي اتشوف علا 904 


م خبع مرواات الي اثوار يصرج فى «جوهين غلا : 


4 
«7377777"4لتكت0 :لقنن - ٠‏ انا ال ا 


(١)انظر‏ : ذه حسين © المصدر السايق 0 
(5) انظر": عا سن العقااد 6 عبقزيةاللامام مداصء بجا 


م 


0 م كانم جم لنهب 0 
ثم تريدون أن رعو ميك . .٠‏ ارجعوا الى منازل؟ . 
والله ما نحن مغاو بون على ما في أيدينا » 0 

وهذه امبة لا تحمل م قرو أن يعتيز خلافة 
عيان ملكا ةر شيا ويعتبر الثوار منافسين لقريش عل الملك . 

وصاح مروان.في السجد مرة أخرى قائلة” : « إن شت والله 
0 ينننا ويس السيف ... 6 فوخه عيّان على قوله هذأ تو سحا 
لاذع) أماء الناسن 5 

وكتب عثان أخيراً ميثاقً 0 0 ان المنفي بعاد > 
وأحروم ل و 4 الفىء ا ل في القسم ء وتخيل دوو 
الأمانة والقوة » ©) ظ ظ 

وخرج الثوار من المدينة بعد كتاءة هذا الميثاق راجعين ألى 
نارم . وف الطزريق ١‏ كبننكو اعلاما ب لان ابه لكف 
الى واي مصر بأمره بقتلهم » والكتاب مختوم بخاتم عثيان . فرجعوا 
الى المدئة صاخين سحن . دافع عان عر نفسه املا" : « آي 
ما اكتيك ولا اعونت وقد كد “عل لمان الرعل 0 واسر 
على خطه وبنقش على خائمه » (4) 


كاده ج613 07-7 تس لطت 02و ازنك كاختا ١‏ 7918 ول 4 سنن ...لجن "6ت + ال 5ن 


7ت 177*312 7٠2.1.‏ لط 13-1032100 له اله 1137م 1 
(1) انظر 0 نفس المحدر والصاحة 2 
(؟)انظر : علد احملت"السحار 6 المصدر السايق ع ص دب 
زع انظر :ابو بكر :ان العربي » المصّدز اسايق م ص ه١١‏ 
١‏ 
(4)انظر : الأصدر السيلبق 74 ص ١١ ١‏ 


عد ‏ ااالن 
ظ فعئان ل يشكر أن التوقيع كان توقبعه 5 ولكنه قال بأنه 
عور عليه . والمؤرخون ممُعون سر عيان ا ذلك 
اكاب رايس من الول أن كت عبان إلى واه 1ه كل 
أخد من الناسء فهذ!. كان من أبعد الأمور عبا عرف عر ١‏ عثان 
ا ان وري كن طن 5 00 
رى الأنتاد يليت أن زور الكتات كان ماات الاأشتر 
واصحاءه مرا لسبأبين . وهو يقول : « ول يكن لأحد غير 
الأشتر وأصحابه مصلحة في جد بد له 6 
أما الأستاذ العقاد فيرجسحأن يكون المزئر مروان بن ال؟ ‏ 
وهو متبرامروان عتسر النيوء فى هدم الأساة. يليا . 
دول اققاد :لان كان 1 شيء على مروان لو كان ريثا 
ظ من هذه الكيدة ان يكشف حقيقتها سؤّال الغلام حامل الخطاب » 
1 وني كشف هذه المقيقة إبراء له وتعزيز لسلطارن الليفة وفضيحة 
لأعدائه وادخاض لمحة النبنة ودعوة الاثارة والتحريض ء. ولكنة 
أحمل السؤال وقنع من تبرئة نفسه بقذف التهمة على متهميه © © . 
كان الثوار همون مروان ينزوير الكتاب » وكان مروان 
بدوره بتهمبم بتزويره .. من هو أنحق من الفريقين ؟ 
رى بعض الباحثين ان الكتاب كتبه مروان نفسه فلبس 


(10) الظرك المي الناو تسريه 
(؟)انظر : عباس العقاد 6 المصدر السابق م ص ك/لآا” ٠ه‏ / » 


' 0 
:هناك من يجراً على تم السكتاب حاتم عيان سوى مروان » إذ كان 
«وزيره الؤمن وحامل اختامه ب م رآنيا . 
خبل كران نروان سأءه رجوع الثوار الى امصارهم سلام من 
غير أن يتورطوا بأزق يفضحبم امام الناس » فور ذلك الكتاب 
وارسله على وحه السرعة . 
زمرك التري حا أن ند سامل الكتاب: ل لمتلى اثناء 


سفره © فكان عاشي الثوار في الطريق و يعراض نفسبه لأعينهم أنه 
"كن سك أن يكتشهرا ابره : 
ترى هنا غلاما منغامان الدولة ركب بعيراً يعود للدولة وحمل 
رسالة سرية مختومة بخاتم الخليفة فمها أمر بالقاء القبض على الثوار 
وقتلبم . ونجد هذا الغلام الخبيث يسير في طريق الثوار ويخترق 
صفوفهم أحيانا . يتعرض لهم ثم يفارقهم مراراً . قالوا له : « ماللك؟6 
قال : « أنا رسول أميرالؤمنين الى عامله عصر » . ففتشوه فوجدوا 
عه لكان لطر 0 
نه لأمر في غاية الغراءة . ولا يستطيع الباحث إزاء ذلك إلا 
أن يعجب عيبا لا في !لهام إن لامر لا عار مم مذ اماق فبل في 
مؤامرة من السبأيين أم نشي من فرش ؟ 
ندع هذا السؤال سن بدي القارئ” لجيب عليه . 
قي لقدعا : «اللك عقم ». ويقالاليوم : « السياسة لا قلي لما ». 


(1) انظر: ابو يكن ابن العري 6 المضدر النايق م ص مم 


7 

وهنا عر ها تحنل ؛فيككل مكاق ملع السناسة فيد ١‏ 6الاسوو 
لا يلون أن يقتلوا الأنبياء اذا وجدوثم يقفون عقبة في طريقهه 
ال الكواسى: . 

م نقع في :اريخ الاسلام مأساة أشد ضرراً بالاسلام من مقتل 
الشبيد عثان . والوبل لاولئك الذينديروا مؤامر ها وسدكر ا خوظلا : 

حامر الثوار خران © وأرادوا منه أن يخلم شه او رار : 
فاماذأ !/ يخلم عئان نفسه ؟ 

هذا سؤال لتر نض العقل وحتاج الى جواب . 

كان عثمان هرما يقارب التسعين من عمره وقد شبع من دناه 
الى حد التخمة » فلماذا لم يخلم نفسه ويتركها شورى 7 

روي البلاذري : أن ان عبر دخل على عثيان اثناء المصار 
رت ببنها المحاورة التالية : 

يان : (نظر مايقولهؤلاء .. يقولون : اخلع نفسك أو نقتلك. 

ان عبر : أخلد أنث في الدنيا ؟ 

ان 1ه ظ 

1 هل نزددون على أن يقتاوك 7 

عان :لا 

ان .عمن © هل #لككون لك بنجتة أو :نار]؟ 

عا« 

اءن عمر : فلا نحلم قيص الله نك + متكورن عية 2 


7 

م قوم خليغتهم ا ل ا 

اق لعو أن ابن عمر لم بقل هذا القول اند كلام 
مرواري في أرجم الظن . فالخلافة ليست قيص اله . .انها وددمة 
الأمسة إن شاءت أعطت وإن شاءت أخنت .. هذا هو منهوم 
الشورى الذي حاء به الاسلام . 

ااطل بنو أمية أ الشورى وأحاوا مكانه نظام الوراثة ؛ باعتبار 
ان ابن الخليقة برث الخلافة من أبيه كا رث قصانه وأمواله . ولعل 
هدا هو ما كارن بخطر بال مروان في تلك الاوزة وان قا مم 
عروان في أذن عهان: مبذًا الا ط وحبنبه الى قليه .ودذا صار عهان 
بأى خام عدف عل الخلافة ميا خيانا! النّه به ولا ذلعه .عنه 
سؤوى لله . 

ديا شيخ صحابي من دار ءمان في اص مناعات الما 00 

يدعو عهان ويعظة وينصح له بأن يام نفسه حقنا لإدماء ٠.‏ فرعي 
هذا الشسخ بسهم من ذار عبان والق عله عي قاض لاح عي 
داك تأر الوق ار ل 0 

'فن الذي رب السهم والحجر على الشيخ » ولاذا ؟ 

عام أن حصار عنهان كان معركة مر العازك الماسمة في 
التاريخ . فالثوار برددون خلع عهان وتولية علي مكانه . وفريش 
)١‏ انر 


. 5 ب 
5 البلاذري ًُ ا لساب الاشراف 6 جاه ص ”/ 


)١(‏ اننا 
(؟) انظن:طه نين 6 المصدر السابق عاج ١‏ صن سام 


ل لج 
رن أرن يكل عبان قل أن يخلم نشه لكي متصيرا به في . 
التضاء عل الثورة وى في ميدها .. وشاء القدر-إن نوم ما ارادوا . 

فاو ان عمان استظاع أن يخلع شه ف اللحظلة الأخر: لكان 
من الحتماجداً أن بتولى الخلافة علي بن أني طالب ٠‏ ولو تولاها 
1 اتذاك لسار التارمخ الاسلاي جار غير احير الي عبدناها . 

يقول اءن العربي : أن عثان هو الذى فتح الباب للثوار فدخلوا 
عليه فقتاوه ('2 .. وهذا القول ؛. إن صح كل عا 1ن ادا 
من اقرباء عئان هو الذي فتح الباب لاثوار وأغراهم بدخوله . فليس 
من الحتمل أن ينزل عثان الى الباب نفسه ويفتحم) أمام الثواد وبلق 
نفسه الى التبلكة . 

يظى الدكتور طه حسين:: ان عثيان أراد. في آخر لمظة أن 
يخلم نفسه وأن برد الأس الى اصحاب شور يننا للح 
وهدأ اارأي معقول حد انيما اذا غزفنا اما "كان عليه عثان من حب ١‏ 
لس وحقن للدماء . 

ومن املمكن القول إن خلوآان أ مده الندسة مرء_اعثان 
خاول أن بقوء بحركة مستعجلة قبل فوات الأوان . خرّج مموان 
في تلاك اللحظة الماسمة ومعه نفر من بي أمية وغيرهم وثم يتحددون 


الثوار وبدعومهم الى المناررة وبرنجزون كأنهم خارجون الى معركة. 


((5) انق ابن الغ و2 المضدر الساايق 6 عن اع ا 
(6) الطرعةطه حيت 6 الصدن الساايى” فح 01 س4 ؟ 


0 
لخر نف وكان عثيان يأمرثم بالصبر ومكفضهم عن القتال فلا يسمعون 
له ولا ستجسون لدعائه » حتى اضطر الى أن يقس علهم لكي'يلقوا 
سيوفهم. . فألق جماعة من اصحابه سيوفهه وألى بنو أمية أن يفعلوا . 
وينها القوم .بقتتلون . . خرج خارج تن بدت عثان وهو مبتف : 
« لقد قتلنا اءن عفان ! » (" , ٠‏ 

يقال إن سعد بن أبي وقاص دخل على عثّان قبيل تلك اللحظة ‏ . 
الشؤومة فسمع منه ثم خر ج مسترجعا يطلب علي حتى لقيه فيالمسجد 
فقالله : « هل با أبا الحسن ! لقد جثتك بخبر ما جاء فاحل ان 
إناخليفتك قد أعطى.الرضا فاقيل وانصره. واسبق الى القصل: فى 
نصره 6 . وبينا ها يتناجيان جاء الناعي بمقتل عثهان 9 . 

وقد غضب عل حين مع يمقتل عثمان واقبل على ولديه الحسن 
والحسين » إذ كانا واقفين ساب عؤان نحرسانه » فلطمهيا معاتما 
وقال : كاف أمير الؤمنين 0 على الياب ؟! 6 .' فقال 
طلحة وكان حاضراً : « لا تضرب ,اأيا لسن ولا نشتم ولا تلعن » 
لو دفم مسوان ما قتل|» 00 ظ 

تضح من تتام هذه ابلوادث » ارن في الأص سراً دفيناً . 


فالغموض يكتنف مقتل نان من جميع جوانبه . 


' كد عد 


(١1)‏ انظر : طه حسين © المصدر السابق 6 ج ١‏ ص الا 
15 لظن .- شق لضيو و الس 
(*) انظر:: عباس العقاد © المصدر السايق م ص لاا 


0 


اجات 5 السؤال لل يجب عنه القدماء إجابة مرضية . أو 
لعلهم ل مبتموأ 4 او دلتفتوا اليه . 

وهذا السيوال هو : لماذا اط عمال عثان عن مره للضم 
للثائر بن أن عام روه بارا حصاره وأن قتلوه بعد ذللك ؟ 

كم من هدأ : ان عَثان كان قد عو د عباله أن توافوه 
في الو نكل عام » فا بالحم أقاموا في امصارثم هذا العام ولم يشبدوأ 


( 


الجج حتى اصطر عار كان مخصون أن بأ انن غياس 
ال 

وآشد مر هذا كله غرابة : ان ابن عياس جمل ذا بقول 
الؤراخون كنتايا بن عنان الى علنة السلين ادن خيددا موسم الحج 
لعوراض علمهم فضيته وبداقم عن نفسة".. ففرا ان عياس اللكتاب 
في الوسم . واستمع الناس لام قر قو بعد ذلك كأن لم يكن شي: . 
وظل عامل , عثان على مكةزسا كنا هادثا 'مطمئنا 1 يستتفر الناس .. 

شا هو <١‏ نس ق هاا الا السب 0 

اول اللاكدور لله حين أن در هل ذا السؤال بقوله : 


أن اناس قد موا لحان دا 2 


وفي نظري :أن هذا التفسير لا يحل الشكلة ٠‏ ذاذا كاتف 


(6) انظ : اظهاحشين 6 7 المصدر السايق :6 2 ص 0-255 1؟ 
(7) انظر : المصدر الباق ا 


-ة- 
قاس قد ملوأ مان فل شجدوه » فا بال الولاة لم نجدوه وثم 
كانوأ : 000 000 
ينه 00 0 00 0 
صوان : فالظاهر أن ولاة عدمان فذح يبروا اس ) ميذيا ‏ أله 
م حدة بعل ماذا دسروا ومأ ستوا , 

والعروف ال ساف دسل عيذ جرم يان ربكي 1 
اليش أن يتوفف في وادي القرى دون المدينة . وقد اقام اليش 
بوادي القرى الم ع شا مقتل عثمان فرجم الى اشام د 
د كانه كان متو فعا ذلك . 


3 


أجمع لحرن عل ان مسا اسم الشكل الل من خلوفه' 
.وهو يسير على سّة سلفه »ثم انحرف بعد ذلك حيث أمضى الشطر 
#الذاى غل فظ آبخر . 

ويؤثر عن الخوارج امهم كانوا يؤستون بصحة خلافة عثمان 


3 1 2 ا ًُ 7 ابن 4 الل ' 1 2 
في سنيه الاولى ويرون أن عثمان غبر يدل ول يسر مذبرة سلفه 
في سششه الدور 00 

# 
ا » شر الاسلام » ص مهم 


ا 


ونحن لا نرمد أن نبحث في رأي الخوارج هذا أو في مبلغ قربه 
أر لاسراب ال يهنا فى هذا م امد 


في هذا الرأي من مطادقة ظاهرة لقول المؤرخين الآ نف الذ كر . 

بدد أن لحف الى ذلك لقا لجرا 600 لاحظ الخوارد م 
فرقًا في ساوك عثمان بين الشطر الأول من خلافته والشطر الأخير . 
شا هو السر في ذلك ؟ 

إن معى -قول الو ارج رن اسع عار في سنمه 
دقر راق قنه لاخر واهذا اع صعب علينا القسلام به . 
فليس من الهيّن على انسان أن يعبر سلوكه ْجأَة سما اذا "كان من 
طراز عثمان - ذلك الرجل الذي مغك ره الطويل- جاهد بين 
ندي.الرسول و نفو ق أمواله في سبيله . 

إن التغير النجائي الذي لاحظه المسامون في ساوك عثمان نخى 
حته مسرا . ها الذي خدث في ننسية عثمارن بنحنث جعله ينقلب 
اشاح كيرا فى مراك الر ؟ 

إني لأظن بأرن ساوك عثمان لم يتغير في سنيه الأخيرة ٠‏ إما 


الذي للك كو سلوك أقر يه وحاشلته المحمطين به . فليس من المستبعد. 


أن تسكون قريش قد عزيت انذاك على شيء » إذ خشيت أن يفلت 


كان عثمان في تلك الاونة هرما يقارب التسعين من عمره » ك: 


قلنا انعا . فاو ل بقتله الثوار لمات على فراشه بعد مدة غير طويلة . 


: سي سس حا ١‏ سسا ون لح مو سحا 


01 لك 


وقتل عثمان على بد الثوار خير لقريش من موته على فرأشه . 
ما تستطسم 0 تتحد_من مقدّله وسيلة 2 في سبيل الوصول الى 
المدق النخود 


المده: ل رك شيص عثمان الذي قتلفيه وا صا بم زوحته 


الى قطعت اثناء مقتله ترسا 0 ان ماو بو نك كا له أمر يد قر ليل : 


ا 


50 الخملة | تند برها ووصضعت تفاضاما بدقه ٠.‏ وسار 


ديك 


8 
- 


كل شيء على ما برام .... 


عد جد د 
ومهما يكن الحال فقد استغل معاوية مةال عثمان استغلالا منقطع 
النتفلئير : و اسيك لاريم )0 قيضا «( و سس 4 00 
عثمان 0-0 أله 1 
١‏ 1 


2 معاو به فيص عثمان على منكر اشام فاأءمك حو له الناسس. 


نفولون ويصيحرق” واعساباة .«متل مايا مظلورما؟ 


0- 


1 


00 2 ن 211 ومن فتل مخلاو ما 5 حعلنا لو لمه سلطانا فل 


مغرف 1 أيه 1 امتصيور] © . اسل معافة عد ال 
نية أعظم استغلال فنشرها بين اهل الشام وهو يقول : 1ن 

أ ار امإو ا 

ولقد انتصر معاوية باذن لله فعا 

زار نعاذ تخضيان لبان اشتداد الثوزة علية :" و يقال إله نصح 
عثمان بأن بقتلعلياً وطلحة والزيير زاعماً انهم سيقتلونه اذا ل يقتلهم . 


١ 


اك 
فرفض عثمان هذه النصبحة » وأصر على رفضه . عند ذلك قال له 
معاوية : « اجعل لي الطلب «دمك إن قتلت 6:. فأجابه عنّان 
ع ذلك 11 ظ 
اداع الماة 0 ا نمست ؛ كشير ال أن ماده كن 
يدرك بدهائه مدى الفائدة التي يجنهها من مقت لعثمان على يد الثوار . 
ولملاها تبه لا ولستد 4 الت كما ظ 
0 0 استطاع معاؤ ئة أن نال الخلافة على أ 
١‏ كر انال إن 2 الصجت 15 عل هل كن ارب 


طول أله 6 شو 01 4 أن يصبح خليقة ول اص 2 أمته 


لعك رمن قصير . 
3 ا 


1 


والغريب أر نرى معاونة يطالب عليا مدم عثمان © فاما 


ل ترك دم عثمان و ماك ١‏ انمذا عن قاللة . ددكرة ابض 
مل أضحايه بل رعنان > اعد أن إستتب 1 الدهن » وسالوه أن 
ا ارم قا . وطاليته أشة تمان ذلك اص “فقال لا يف ا 00 
8 يا ابئة اخ .. ان الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًا » وأظبرنا |).. 
هم حاءا نحته غضب » وأظبروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل انسان 
سيفه وهو برى مكان أنصاره . فان نسكثنا مهم نتكثوا بنا ولا 
ندري أعلينا كن أم لنا لون لوق بنت عم 0 الملؤمنين 


)١(‏ انظر : عبد انجند الحار ‏ المصّدر:السايق ه عن + ا 


مب _ 


حرا أن لكو انراة ن هرمن البللق 155" 


إن هذا التصريح من معاوية جيب . فهو بخثى أن يقتص' من 
قتلة نان لثلا شور الناس عليه ويفلت من بده زمام الخلافة . 
ومعنى هلا ان كان يطالب بالخلافة لا بدم عثان . 

لقدكان معاوية يطالب علس أن يسلمه قتلة عثان ولا قبل 


تعد ق .ذلك ولكة هد ذا قرت إله الخلافه وجلا عدر 


لنفسه فى الآمر وقيل الناس منه هذا العذر . 
دن فين 3 


رك اع الأمرواى هذا الملط أن فل لا كرت يأدر 
القصاص من قثلة عثان حين تولى الخلافة ٠‏ وكان فوف ذات برعاهم 


وحهم ويعيّنهم في المناصب الحتافة . 


3 ع 1 ١‏ 00 5 4 1 شح 
لان الاستاذ الخطيس عن على عدا هول نعلت ل كن 
.-. 3 مه اي 2 --. هه 5 ٠.‏ ا - 


أ 


قأدراً على القخاص ‏ منيم لقوتهم وما كان بدعيم مرى العصبيات 


.القبلية » فبو لو قتلهم انتم عليه بان) لا يستطيع سده بعد ذلك ""” . 


: روهذا الا-تذان لا مكن قبوله لسيبين‎ ١ 
أولا” : غرفنا علي في بد خلافته لانراي أحداً لقوته ولا‎ 
بداري الغصبيات القبلية . وكان من أَهم الاسباب التي اضعفت‎ 


2 9 .2 : ا 
امرد جاه معاو بة انه كان سد يك| في العدل لا يجاري ولا عاري 1 : 


الست عناس العقاد © المصدر ايابق » ص "م 
072 انظر : ابن العرني 6 المطصدر الكنا 0 م صصص ---21 و 1 


ْ 2 
الذي يضيّم الخلافة من أجل العدل لا يسكت عن القصاص اذا 
رأه وها . 

ان علدا 1 يسكت عن قتلة عثان لحخسب »© انا رعاهم 
ا واستعان مهم في كع دن الأمرد مالك 
الاشير 4 رعم الاين ف عرف الخطب كان ل كير | 
من قواد 0 في حرب البصرة وصفين 6 وقد ولاه علي بعد صعين. 
ولاية مص ردي هو مغر وف َ ويؤترعن عل أنه قا عد مالكاء 
كن الاشر 6 مدل أ ا 


, , 1 1-0 1 4 
فكيف يحور لعل إن لستعسن نا د سجر وعداحه دما ه عم يانه 


كان من 2 الخرضين عل عَدّان والساعين 2 فتاه 
إن الشكاة أدق من هذا واعمق 
والغرب ارى علا وقف اثر مقتل المرمزان ‏ موقا صارما 


1 3 01 ع 2 
ريد الاقتصاص من عبيد أللّه الى الااخير » ولوامسك به لاقتص منه . 


نجد علماً شت موقا ار اذ من قتل رهلا من الموالبي 6 سنأ 


رآه عر مكارت كاه .ل قل الخلية.: إن فى الام ةا دفيناً ! 
الظاهر ان علا كارت في اعماق ننفسه معتقداً بأن ,الحق مع 


الثوار 34 وررى ان المطاليين ددم عثهان | ناس بر ددون نا يم 


5526-2 , 
قال علي عواا عل كاب أرسله اليه معاوية يطالبه بدفع قتلة 
عيان اله :81 وأماما سألت مر دفع قتلة عثمان اليك ب( فا 
قرت لجنا الا ف أده و دفعهم اليك ولاك ضرك :. 
ولعمري ان ل تمزع عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قايل 
يطلبونك ء لا يكلفونك طلمهم في بر ولابحر » ولا جبل ولاسبل » 
إلأانه طلتى سوءك ونوناته 6 وزوز لا مشرك لقياته ٠٠.‏ والسادم 
على أهله » 7" . 01 
وفي جواب آخر ارسله علي الى معاوية يتههه فيه بشيء من 
المراحة ا مركو الع قحل عيان : 
قال على : « 54 كرفا كان م سي واس ا 
فلك أن تجاب عر هذه لرحمك منه . فأنا أعدى لها فاعدئ ال 
بقالله :آم يذل له أنصرله فاستقفده وامتكته 9 لم من استتصرء 
فراش عنه ويف المنون اليه حت أى قدرء عليه #كلا والله : لقد 
عل الله العوقين منسك والقائلين لاخوانهم هل ألينا ولا انون البأس 
ال 92 
نتصح من هدبن اللكتاون أى علدا كان بعتير معاوبة هوالذي. 
ققل ميان «دسائسه . وعلي فوق ذلك يبداد معاوية أنه إن لم برعو 
و يتزع عنغيّه فسي رس لاليه قتلة عثمان ليفعلوا به ما فعلوابابنمه عمان. 


لط ان يدعي مج البلا د 1 


(0) انظر :امعد رالا 


3-0 


ل ا ل وو ا 


2 

اننا على أي حال لا نستطيع أن نتئبت مر حقيقة هذين 
“الكتا ين + ها ل هها صحبحان أم نسبا الى علي "كديا . 

إنغها مذكوران في نبج البلاغة . وج البلاغة لا ريصح لتعويل 
على جميع مأ فيه . إذ أنه جم بعد علي عدة طويلة » ورعا.دخل فيه 
"كثر من القوال لبي لم رتفواه بها علي أصلا” . 

ومعيا تكن ادال ذا: قال مد أن نصدر مثل هدن الكتابين 
1 


من علي داك ان ماجرنات لمن وميطة ا لحوادث ني حجرت 


03 


في عبد علي تود صحة هذىن الكدا بين المنسو دين النه . 
روي الطبري : أن علياً قال على مسمع من فيد يان 
«.... ثم حدث هذا المدث الذي جره على الآمة أقوام طلبوا هذه 
الدننا ء نوا من أفاء الله عليه هل العضاة 1و آرأاو] رد الأشاء ظ 
على أدبارها ». ” 
حي الأيناة لحك عدا الول 1 7 م 
الثوار أتفسهم 0 فد تفسير في منتهى الغرابة ٠‏ فلو كان علي 
بريد ذم الثوار ر وإضفهم ١أ:‏ نهم أرادوا رد /١‏ رن . 
0 وخاز بك ايه دستعين اه معاؤ به دأن يولم 
'القبادات والمسوولنات الكبرى ؟ 
أرجح الظن مني أن عا قصد بقوله هدأ دم قرش © فهو 


)١( ْ -‏ انظى : الطبري. » تارجح الأم والملوك 64 - 
! 


5 
0- 
2 


ْ ظ د لاسا 

١‏ سرى أها حاسدة له على ماأفاء الله عليه من الفضل وأنم! تريد إرجاع. 

1 0 الجاهلئة الأولى هذا الفل:.. 

الذي اذهب النه تيده من القرا” ن التارضحية . 

كبدط اانه 0 تمقو له لون و موقرا من شقول: 

« ... ودغ عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق . 

فارنف فريشا قد أجمعت على حرب أخيك إجماعبا على حرب رسول 

:.. قبل اليوم 6 ” 

وصم راح على ذات مرة : « مالي ولقريش؟ ا واللّه لقد قتلتهم 

كافرين ولأقتلنبي و ا والله 0 قرن الاطلا حى بطر الى 
من خاصرنه . فقل لقروش فليضح ضجيجها 6 7 . 

بقول اللازبي : أنه لم يصح ان كل عا على بشي من الشعر 
ملتين هما : ! 

تل كردس ان لتقتلو 

فلا 7 0 7 ولا ظلفروا 


: ل ا 

فان هلكت فرهن دمتى فم 
, 3 3 5 7 
بذات ودقين لا يعفو لها اثر”؟ 


2 نكا ل بدا الا جاك سد 02وه 


([0)15 نطو :“الملا السايق من :ا 


)0 انظى :'اب: 1 الفضل 2 الملل والتحل 0100 


5-0 -< 0 فى ييل 
حا ا 2 وري الاين بك كوا امرك يب 


الات 
وروي الشريف الرضي أن علياً خطب هرة فقال : « اللهم إني 

اسيك عل فرش ومن أعانيم دالب قد مطلتوا زتهي وا كفا 

ناي ء واجعوا عل منازت نا كبث أول يهنن غيري.- 76 
كل هنع القرائى تدر إلى أن عل كان بكرم فيا واتسكرهه 

قريش كراهة شديدة لا يمد لها أوار . وهوكن براهم ي>اربونه 

لشن السب الذى حارنوا النبي قبا 

د 3 


اال سداد ع ب الذين الخطيب لعتقل أن العداء بين على 


وناو به ' كن عدا عار اثآره لطن . فالسبأيون وحدجم » 2 


نظر الخطب 6 بح ون وز اللمسؤولية في ذللك العداء الطاحن . | 
بك علا و مهاو نه علن مدا وأنحد وعشاة والدلة 4 فكاد دهما كان 


صالما خيراً يقصد وجه الله في جميع اعماله . 


بقول الأستاذ::. « أحل السنة المجمدىة نون الل أن عليا 
ومعاوية ومن معهها من أصحاب وسول 3 صل الله عليه وس كانوا 
جميعا من اهل اق » وكانوا مخلصين في ذلك . والذي اختلفوا فيه 
با اختلفوا عن اجتهاد كا يختلف المجتبدون في كل ما يختلفون فيه . 
وثم لاخلاصهم ني اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الاصابة والخطأ » 
وتؤاب لصنت أحعاف لزان الشط ٠:‏ ول يويد رشول الله 


صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطىء . 


)1 مده" أ لدان البلا رن 2 بعر اصع يت م 


04 برد د اإنالا 

وإننا لا ترد أن نناقش الأستاذ في زأبه هذ ما 
ديد ان لوف الله .هذا 
ولنك المشكلة ال ون نائشة احرى دس ف ناطنة آبر الله ونمقية 
1 . فكل ! نسان في الزمن القديم يدعي أنه بريد لعمله وحه للّه . 
وكل اسان في هذا الزمن بدعىانه بريد أن عوت في سبيل الوطن ! 

فالشكلة ف بيلك في إطاعة أب أله + إعاس بالأحرى في ١‏ 
ماهية هذا الأمر وى اساون تيه . 

كان علي » ومن ورائه الأعراب والمواللي » يرون أمر الله 
في اشّباع سمّة العدل الأجماعي والمساواة بين الناس . أما معاوية ء 
ومن ورائه قريش » فكن برى أمر الله في طاعة الأ بمة . والامة 
في نظره فئة خاصة من النان 

ذل أل المكء : ليث الشكلة حيبي أن نتتكون انك 

الله أ الما حي بالأحرىنى أن طون الله مانا . 

فكل واحد منا بدعي أنه مم الله : وتراد أو لعرف هل 
ترق الله أن لكوت معةه . 

خطب على بعد تسامه زمام الخلافة » فقال : « أها الناس '. | 
أنا جل نلك » لي مالك » وعلي ما عليك كن 
منببج نبيك 5 لمديداده الا كط فطل 
اقطعيا عهان ©» مكل مال أضطاء من مال ال » فهو مردود في ببت 
الال ان لل ايه خويد .بول وبحت فد وو الشناء. > 


ْ 0 


ولت امام 4 وفراق في الللدان لرددته : فان في العدل سعة 4 


ومن ضاق عليه الحق فالحور عليه اضق:... » 7 


بقول المدائتي : « فقد كان علي من أني طالب لا «فضل شر ينا 
على مشروف ولا عربا على تمي .. ولا بصانم الرؤساء وأمراء 
القنائل » فكان هذا 1 الا مال وهام امون سي 016 

وروى : وأنطائفة : ناصحاب على مشوا اليه » فقا لوأ عن 
الؤكين اعظ هنم الاموال © .وقما ١‏ الأخراف: ٠‏ .الراك 
وقريش على الموالي والعجم » واستمل من تخاف خلافه من الناس ‏ 
وانما قالوا. ذلك للا كارت معاوية 0 امال سد فقال لمم ١‏ 
انررق أن اطلبه الجر لخر 4 1 

الشكلة اذن اعمق عا خصور [متاده الست ومن ل اثة 
من وعاظ السلاطين . فعي ليست مشكلة من يكون مع الله . إِنها 
: حي بشكلة من نكون آله معه . 
تنخ ين فين 


حى أن رخلا رأى علياً ومعاوية تحاربان ققال : 


(00) الل باد قطب 6 السايق ص 5 و٠‏ 
(9):انظر : اد آمين 6 ضحن الاثلام + ج واص م 
(؟) انظر : المصدر السايق 6 جاص +7 )ب 4م 


2 

والواقم أن القعود على التل + في مثل هذا اللوقف المرج ‏ 
أسل . وقد دعي الى ذلك سعد بن أُبي وقاص وعدد من الصحابة » 
فقالوا عن تلك المرب انها فتئة وان الله بأس باجتناها . وقد نجح 
سعد بلختناها قلا » حيث ترك الحرب تأ كل الناس وهو قايع في 
رجه العاجي عامل : 

إن هذه السياسة الاعتزالية لا بقدر علمها إلا القليل من الناض , 

فالناس في هذا فريقان : فريق مترف بريد أرن يحافظ على 
انار اف الم وق ال روم كاد تلتيي احشاءه نار . 
ولا يستطيع أحد هذين الغريقين أن مهدا أو يقعد على التل . 


لا يستطيع القعود على التل الا الطمشور:. الأرفبؤن الذذّن 


ا تفوسهم من الال :سامت مصا بم من التطر . ١‏ 


ا بتدصون و يطمعون : ودذات جعاهم من اصحاب التل جميعاً 1 


كانت قريش تي أيام الماهلية تداري القبائل العربية وتحاول 
الترؤس عامها ٠‏ وناسها وا ذات أدوان + بدانة الكمة ووعاءة 
الاملواق الادية '. :كانت فوش صن وؤلدة النتن يأتون الى 
الحج منهم من جبة » ونح الجوائز لشعرامهم في الأسواق الأدبية 


ا 
من المبة الأخرى ١‏ وببنا صار الأعزاب نظرون الى قرش نظرة 
احترام وتقدر . 

يقول البغدادي عن العرب في ذلك المين : « يقول الرجل 

منهم الشعر فى اقم الأرض فلا بعبا به ولاعيد ا 0 [ 
2 وموم الح ابرع على أب رين كان الوه روي 2 
ركان 3 أ لنالل د تللق عل زر كن: من اركان الكية جى 5 || 
اليه » وإن لم يستحسنوه شرح و يعبا به » 

جاء الاسلام فانزل قريشا مر علياتها وأفقدها تاك المكانة 
الدشة والأدمة التي 0 ثياهي الأعر أب مها . 

انيل الشف شال شأنه فى نهد النى لنى وفي عبد حلبفشه أن ل 
وعر : اف كرد الى ابعر و اغثيره من راك الف لبائد ول بأذن 
به إلا في سبيل الدفاع عن الدين . 

مزل اللرفسون تكلسون .انثا الأدب العرى فى جا ” 
كيردج : ان الشعراء كانوا مرء_ أعدى اعداء الني مد في ددء 
دعوته . فقد كانوا سخرون من دينه ... - وقد أمل خا ن 01 
عند ظبور الاسلام » ذلك لان الأسلام اسن نظاما دشا وسناء ' 
نسف به جميع ما كان في المجتمع البدوي القديم من تراث 1 

كان الشعر في ايام الماهلية ديوان العرب ووسيلة كبرى من 


3 
)1( انظر : | مد الموق 6 المماة المربية من اللثهر الحاهلي ء ص أ ذا ١‏ 


(؟) انظر : 


5 .م و 5سطوعة عط1 7 1151017 17قاع1أرآ ل , دهذ5امطء1لل 


ظ ا 
وسائل لخارمم القبلي . ول نمم أمة مر الأمم بشيء كا اهتمت 
ا العرب بالشعر . فكان الشعر سلاحا ثانا يساعد السيف في 
تنازع البقاء الذي كان شديداً في حياة الصحُراء ؟ نذاك © , 
ورها فضسّل العرب الشاعر حل افارس”".. سكن الشمر أقوى 
على عون القبيلة البدوية من الفارس احيانا . ! 

أما|ني الاسلام فقفد ذهبت دولة الشعر وحلت تحلها دولة 
الخطابة © . وذللك اتتحول الجتمعم من نظامه القبلٍ القديم الى نظامه 
الديني الجديد . وبذا أمست الماجة الى الواعظ والببشر أشد منما 
الى الشآعر الذي شر الأضغان ين القبائل . 

تكو إن ناوه أم لي واه آراد أن شعيني تون 
الأعراى النف فاون يرعى الشعر ويحرض الناس عليه » وينفخ الحياة 
فيه من جديد بعد أن كاد ميته الاسلام . 

قال معاوية : اجملوأ الشعر | كبر ممم وا كثر آدابم » فانه 
عار اسلافسكم ومواضع ارشادك © . واخذ بالغ في !كرام الشعراء 
واقتدى به خلفاؤه وأمراؤه 9 . 


١‏ انظر , 68 .()[ و 5مم 15 05 0115107 , 1لءزلز 
نظن : جرجي .زيدان ٠‏ العدن الاسلاني ع ج م ص بام 
(؟) انظر : المصدر السابق ,َّ ج * ص ٠١١‏ 


(:) انظر: المصدر السابق » ج #«اصض ١١‏ و ه١١‏ 


ات 555 


وجا له عل ما "كل هب القتراء امن حواتر وفجيرة ناي 


طبيعة الاسلام .؛ 
أما معاوية فل يكترث لهذه امنافاة وأخذ يغدق على الشعراء من 
امراف اند كا رم بالأسواق الأدبية التي كانت ترعاها ,فر يك كدعا . 
ولعله استطاع ذلك 3 برجع الى الأذعان ولد قرش الماضى .. 
عه بعد معاوية أنه يزيد فسار على خطة أبيه في تشجيع الشعر 
وغال قا + كول الد كتورطة مين : « ...داعا /زد فقد كن 


صوره مده أني عبان »كان رجل عصبية وقوة وفتك وسخط على. 


ْ َ 0 : 0 

الاسلام وما سيك لاس هرم سكن 2. فا كن 3 جعيل مبجاء 
0 1 1 عٍِ 2 ١‏ 24 

الا نضارء فاستعماه وهال : اترد ار: تردبى كفرا بعد إسلام ؟ 

فأَغرى الأخطل وكان .نصرانا فأجاءه وهجا الا نضار مجاء.مقذعا 


كن بزيد 0 من أبيه ميلا" الى القم البدوية القدعه وأبعد. 


هيه عن ردم الاسلام افبو كد نش ف الباديه واكامخ ا بدو نه 


مغر قه في البداوة حَتى اير غنيا ايا كت ميل اح الخيمة 


عل سكنى القصر الباذخ , 

وكان تزمد عه شام ] من خول الشمراء ء حس الصيد و اجر 
والفزل على ماري" حل البادية . سا 0000 
في تارم الاسلام . 


عم بي م ا ا .ا 


3 انطنا: "طه دكين 6 في الأدب الحاهلى ‏ صن . ١‏ 


هر 


ل )اف 
وكان بزيد يكره بني هاشم ويحكره لمر 
«والظاهر أن معاوية "كان يشعر .هذا الكره » إنما كار: بدارءه 
وحاول السام د أما بزيد دان ثانا در هنا] ل يعرف المداراة 
والداحاة : و جذا غير عليية الكره لبي عاتم وال فسار عجلا. ' 
وهنا أس طبيعي لاداعي للتعجب منه ٠‏ فقد كلس بدر 
كاء انبره أفزاد لهم وزمهم . وظلت حداته هند تنعاهم 
وتلبس الحداد علمهم مدة طويلة ٠.‏ وقيل إنها افتخرت على الخنساء 
في موق كنا كل كرا وعدة حريها ل من فتك و) واقدة 
بدر المشؤومة ااعال تا لت او غتيال حمرزة عم النبي 
# كلت كده ا عقاما:: 


ا 

فر بد لا يستطيع أن ينسى ثارات عائلته نان رات الفائه 
أثم من عقائد الدن في نظر أهل البدأوة 1 ان اقم القبائل 
البدوية في هذا العصر بر مصداق هذا بكل وضواخ . 

إن تزه لاا يستطب بع أن بزيم عن قلبه العقد الدفينة نة الى اورثتما 
«فيه حروب ممد إذ قنتل فبها أخواله وأعمامه . ولعل تلك القسوة ء 

يي ستل بها بنو هاشم في وأقعة كر لاه وقنتل بها الأ نصار في واقعة 
أطرة © كشي إلى ما طق في قلنيا ,زلد 10 كرح حفين ماد 
«هؤلاء الواتئرين .. 

يقول الدكتور مه حسين : « فلت إن نز د كان صورة صاذقة 


)١(‏ اشن < الصدر اسايق رص جامة, 


2 
ده أن سيان » يوز العصبية على كل شىء .. وأنت لا هك أن. 
زد هو م ماوق المرة إلى اتبكت فها عرنات !سر لي 
اللدينة والتي اتتقمت فسا قريش من الذين انتصروا علما في بدر 
واي لم تقم للانصار بعدها قاقفة . ولأ ما يقول الرواة حين 
بقصون وقعة الحرة أنه قتل فهها مانون من الذين شبدوا بدراً أي 
3 الذان أذلوا رين م 10 , 
ظ 9 
إن قريشا أخذوا يعملون » حين استتب لهم الأ » على, 
ارجاع ذلك السؤدد الذيكان لمم في ايام الماهلية . فصاروا ينتقمون 
من ساءيوا تدا عل ادطو نه د انتقموا منهم عر:_ طريق السيف: 
وانتقموا منهم عن طريق الشعر . والسيف والشعر » كا قلنا » ها 
سلاحا الادية اللزان لا ثالث لما . 
وجاء عبد الللك بن مروان بعد ذلك فغالى في تشجيع الشعر 
وقفت فيفك الى امد ]ليود . طول الال ١‏ انه كان من | كار 
الخاناء رضة فى الشعر فكان الناس ف أنامه جر الحتميوا عدون 
الأشعار دشار هون اجاز القدآء 0 ظ 
وعاد العرب في عبد بي أمية » كا يقول الدركتور له حسين » 
الى شر مما "كانوا فيه في جاهليتهم من التنافس والتفاخر القبلى 9 .. 
0 المصدر السايبق 6م ص د٠١‏ 


لاسن حرجئى زبدان 4 المصدر السا بق 00 ١‏ 
(*) انظر : طة حين 6 المددو السايق 6 مناه ٠ ٠‏ 


ا 

ورجم الشّعر الى. ما- كان عليه في ايام عكاظ مر سلطان 
ونفوذ اجتماعي . واصبح الناس اتذاك يقضون معظم اوقاتهم في 
لطبل عون الشثر والشن اد وى الياما يا عن 


0 1 
تخاصمون و نر تمع اصوام» ٠‏ 6 ورء 0 الخلعه أ الآ محر ذلك 


الخصام فيك الى مض الانساتين ف اشع انال عن ألم" 


36 3 

0 0 .: ْ : 

ولي المرفسور عون عنا نه ضشيرة عحث هدأ الموضورع * 
فيو حين ' لقي 2 تاريخ السعر العربي وصلته بالتطور المييا ب سس والاجماعي 
الذي حدث و فى الاسلام تطرق إلى الامو ون و أخيد يدرس أثر 
تزعتهم الجاهلية في رجوع الشعر الى مكانته البائدة 

بشرع البرفسور نيكلسون بالبحث قائلا : « ... إن ساوك 
لأموبين الغير الديني أثار سؤالا” حول ما اذا كان الأموبون الذين 
دوا الاسلام في الساعة الحادءة مشر .لا نزالور: ‏ ونين في أعماق 
2 ٍِ إفرة 
قأومهم 0 

! 0 ان مأ لعاه الامو و3 من اأدغال الناس با لشعر بق ات العر ب حى 


عصرنا هذا » وصار قفبهم ذاءا وبيلا . 300 3 لا مرتمون 


ع لدم من المصاعب بقدر اهتامهم ,ما قال جرير وما قال 
النرزيق عن ر نعم البشعر ع علامات المثقف عندم آل 3 
الأشعار النى قات قي الأباءر والأطلال ويعرف ان قال أصابا ق ول 

ولنتوف ندت_هذا الداء الاجتماعى: باسباب في كتا بنا القادم « || عراق 
وتم النداوة » . : 0 
(؟) انظر : جرجى زبدان 6 تاريخ اداب الاغة العرببة © ج ١‏ ضص 0؟ 
(؟) انظ : : 0 .م كأ بره 1501م طءزلة 


ل 

يبب نتكلسون على هذا السؤال لايجاب + ويرى أن 
الشعراء الذدن ظهروا في عبد "ني أمية قلدواطريقة الشعراء القدماء 
تقلت واضحا انا : ا ع دن كي 0 

ول تكلسون ١‏ فل" من تمجيد الانتصارات الرائعة عة التي 
تمت عل أندي امسامين الجاهدين ٠‏ أخد الشعراء.سكون على اطلال 
محمات الء لمادية و يتعنون كوت بعير الذي لا يسيقه سابق على فيافي 
الرمال » و#اطبون الليفة كأنه شيخ بدوي مر شيوخ ذلك 
الرمان 76 

لغعجدي 55 الو صف 0 تكلسون / قو 0 عا عليه 
شر اء المرث فق زماجا هذا 0 بقة الذاهليق : 
مهم عيدون الآن جد الأجداد 


د 1# عند 


2 ا أشك قٍُ أن ليون استخدموا الشعر قِ سسيل الحاء 


العرب وتخديزتم وني سبيل ازجاع ذ كربات الجد القدم الى اذهامهم 
لكي ينسوا بذلث أثر الاسلام . 

وأخد الأمويؤن: قوق ذلك يضر بون عل وت #آخر 
قاوب العوب 2 هو ور التخار القبك والعصيية الدوية : 

ا الامويوق المزاع القديم ين قحطان وعدنان » واشعلوا فه 


)0( انظر : نو 1 عورة 
(؟) انظر : 6 - 235 م ونأك .ره 


ظ 14د 
“ناراً لا خمد . وساعدثم في ذلك الشعر الذي يلبب القاوب . 
ف كل جيل نجد النزاع يبن القحطانيين والعدذانيين » أو دن 
عان ومشد ا كنوا سيوم عا 7 اخ عاد حديدا ( 
سمو عل الام : 
ومس دا حفظ: الأمويون التوازن بين العرب حيث جعاوهم 
لاشنقون على شىء إلا عا يشاؤنه لهم . 
وعمل الأمويون كذلك على إثارة قاوب العرب ضد غيرهم من 
الأقواء . فصارت دوله في آمية بذللك دولة عر بية. شعر به 00 
لاتنيم الاسلام إلا على أساس قوبي دوي . 
أخذ العرب في أنام بي أمنة يعتبرون الاسلام جاء للعرب دكي 


برقع مكانتبع شَ غم الارض 0 وأصبسح يمد في نظرهم بطلا فوها 


0 


25 ا 


من لد ب كن شان 
ظ ء: د عد عند 
صارالأعاحم الذين دخاوا الاسلام مؤخراً محتقرين في نظ رالعرب 
على عهد بني أمية ٠‏ واخذ العرب يطلقون عامهم أسماء مستيجنة كأن 
وميم" النبيط 6 أو « اأخراء : أو م2 الموالبي 0 بينيم 
الثل القائل : « لابقطع الصلاة إلا ثلاثة : حمار وَكلب ومولى 6""*. 


)0 اللر : 2801 .0 ر .2ح .1111-02 


(50) 0 طقن 0 حون عير عد ان 6 ادن الامساد 6 م 2 0 


١ 


2 


ا 1 


وكان كل من يدعو العرني بقوله : « بانبطي» أو د يا ابن الحجام». 
أو د نا أن الخناط » يستحق العقومءة في نظر الفعباء 517 , 
قال معاووبة لاصتحانة كاك نوم 32 أي أ كاه الخراء. 


وأراها قد قطعت على السلف وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب. 
والساطان قرأ مت أن أقتل شطراً.وأدع شطراً لاقامة السوق وعمارة 
الطريقئما ترون + » . فنعه اصحابه منانجازهذا الشروع العم 7 

وبلغ من احتقار العرب للموالي أنهمكانوا لا يستسيغون أن 
بركب الولى دابة يحضورم . يةولالأصفهاني  :‏ ... اذا اقب لالعرني 
من السوق ومغه شي فرأى مولى دفعه اليه ليحمله عنه فلا عتنع » 
ولا الساطان يغير عليه ١‏ وكلن اذا لقيه را كبا وأراد أن ينزل. 
نياك 

د 2 

لقد اصبحت الدولة الأموية دولة عربية خالصة . والتف العرب. 
حول :ني أمية يؤندونهم بسيوفهم . ومهذا دخل الدبن الاسلاني ني. 
طور جديد -- هو طور الغرورالقوي والفتح والاستعار . 

جاء الاسلام ليقضي على الكسروية فأقام محلها كسروية 
أرق وم تختلف الكسرويتان إلا بطلاء خفيف من الطقوس. 


(١)انظر‏ : مالك ين اسن 4 المدونة 01 


(؟)ااظرى:: حرحى زدان.+ المضدر البابق واج عضن اسه مه 
(9) اظر : انمد آمين “فحن الاسلام هن جاص" 


رك 
الدينية - تلك كانت تستعبد الناس بامم هرهل » وهذه استعبد 
الناس باسم اللّه الواحد القهار . 
ظ يد جد 
حاول عمر بن عبد العزيز » الخليفة الزاهد > أن برجع الأمور 
الى ما كانت عليه في ايام جده عمر بن الخطاب وسار في ذلك سيرة 
عظيمة . إلا أن امنية عاجلته ‏ واللّه وحده يد "كيف ولماذا عاجلته 
النية قبل أن يمأ ما شرع به . ظ 
لو درسنا سياسة عمر بن عبد العزبر لوجدناها تناقض السياسة 


الاموية في مختلف اصولا : 


)١(‏ فبو أولا قد منع الشعراء. من الوقوف ببابه وأعلن انه 


لا بقبل الشعر ولا بقايل الشعراء”' . واعتير حوائ: الشعراء سرقات. 
من بدت مال المسلمين . ِ 
(؟ ) وآدتى المه الفقباء والزهاد و أيهد عنه الحلاوزة او لئك. 
الذين كانوا انعسلاون ألله امون عاد اكه فعن عزك كل رعلا 
ولغ في دماء السامين » وأمى بعز لكل ظلم وإ نكارن ذا قراية 
لهي )ومين 0 ظ 
كان الأمويون يفخرون بالحجاج ويعدونه منأ الى الأفذاذ ط١‏ 
جاء عمر فقال عن الحجاج دذاأن الأثم ا يوم القياماه»- 


ع الم ب ا لي 0 ِ- -_- امصموفناة 0 


١١ه ص‎ ١ انظو : ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج‎ )١( 


1 ع 3 2 
5 سن ا لل ا 1 اا أجلت 6ض ١154‏ 
5 3 / سا 5 


7 
فاخرجت كل أمة خبيثها ثم أخرجنا الحجاج لغلرئاهم » ١١‏ 

(*) ورد عمر جيوشه من لثغور فعطل الفتوح الي كادت 
ترق اوريا من الشترق والفرب :. خالفت ذلك | ماد بن ل أنه 
في سياسة التتوح » لأنه كان يشهد ناث الفتوح ل تسكن في سبيل 
الدين . فعى قد ارندت كا 1 نا ؤالعسد وصارت 
صبحة للامراء والولاة على البلدان . 

كان ع لحتس الحللك الداحلي أهم من التوسع لكاو شن 

( 5 ) ومنم من سب عن آي طالب في تعاب خطب الناار وي 
الميلاة .و كان اسلاقة ول ارا هذا ا مفروضة . وبقال 
ان اهالي حر ان ساءهم هذا المنع فقالوا : « لا صلاة إلا لعن 
أني تراب 18 

وفد المه اس عوالي عل بن أبي طالب وهو خائف لا يستطسع 
ا ع ه فقال له عمر رافعا صوته : « وأنا مولى علي . . 
أنكافني ل علي ؟! حدثي سعيد بن المسيب عن سعد بن أي 
وقاص ان الني قال : عن كنت آمولاء فعل ولا 5 


50 )2 فاظل إلى الذكلة وس الدج ويه دشن فويود 


(حااء انظر:: لبن اخوزي َ(ث ضئه أله 0 4 2 5 
(؟)اظر : اد الامل 2 ادن اناب مهن 8 و١‏ 


ا انظر 


: المصدر السايق 576 


ا 0 ظ 
فمما صفائم الذهب وسلاسلالقناديل والرخام والفسيفساء”2؟ » فقال:- 
رايت نوالا اقيدى غر عمان : فا ميرك منا فرادم فى 
بلث المأل : أعمد الىذلات الفسيفساء والرخام فاقلعه وأطيئه ع وانزع 
تلك السلاسل و 00 1 عله وانزع تلك البطائن وأ بيع 
جميع لاك ون ميحد الدينة معد دق > 57 

كان العدل واسعاد الناس في نظر عمر من عبد| لعزز أولى 5 
تذهس المساحد وز خرفتيا . 

واكك آله يدنه الكنة ليون د درت كناميى 
مم الخاناء قبله » فأجابهم : « إني 4 أن أخمل ذلك فى 1 كاد 
جائعة فانه أولى ذلك مم البيت 06 ظ 
5 1ك الد بون قبل عر 06 01 دخا ل الاسلام أحد 
ف أفل الذية قاذ عدر يا .وق لخدا جيرا إلى اخل اليه 


من .الذين بدخلون, الاسلام منهم . فاما جاء تمر بن عبد العزيز منع 


من ذلك وقال : إن الله بعث مدا داعبا ولم ببعثه جابيا ”4 . ظ 


70( وساوئى دن الغعرن والموالي في العطاء : وجىء البه- 


)1 هال نان الزلد اينف فق باع الل ال موي في الشام خسة ملا.ين 
وسنامة الف دئار :من الذهب :. ودام العمل ؛في: بنائة وزخرفتة | ككثر 
من عشر بن اهنا 0 08 4 اءا عشر الشي صانع 6 ع شار اح 
تخائب الديىا ْ 

0( انظر': الدشرق ع اجا المبوان 16 صا 

(0) اظر :عب الاعل  :‏ الصدر الماش © عن ١م‏ 

(8)انظن : ابو يون 6 كغات المرناج اص .م.م ١‏ 


000 
«ذات يوم سبارق فشكا السارق البه حاجته » فعذره عمر وعفاه من 
العقاب وأ له نحو عشرة دراه < . 

وخاء الله أهل خض يشكوتة رونها ع نحن أآزاء الوليد » اذ 
كان الوليد قد أقطعه حوانبتهم وكتب له مها صكا َ فأص عير بأن 
.يضرب عنق روح .. فادا رأى روح السيف مصابًا سلم الحوا نبت 
الأصحاها وهو ذليل مقبور 2 » حيث لم ينفعه صلك أمير الؤمنين . 

أنجز عمر بن عبد العز بز هذه الأعمال 5 يا 
:خلال سنتين تقريبا ‏ ثم مات . 

قيل انه مانس لسعو 01 من سمعه أ ال 
#القول :. ان السبأوين ثم الذين معوه . والله 7 

6د د 
وصف شُوتٍ ني الاسلام فقال : 
فرسمت ربعدك العباد ححكومة 


إيا سو فب 4 فمها ولا أعرا 


اله قوق كلق افيا وحادده 


(1) أظنة سند الا هزد السعر السافق إن اح 415 3 ةا ؛ 
(؟)انظر : المصدر السابق م ص ١١١ ١9١‏ 
8) اظن 2 اناغ ونه :6 الصبل الا بق 6ج 4 عن امءة 


اك 


والدين يسر والخلافة دبعة 
والاصى شورى والحقوق قضاء 


الاق حون ١‏ انث إمامهم 
ولا دعاوى القوم والغاوام 


لق د كاري ممد يا وصفه شوق حقاً . محمد قد جاء بدبن 
"الساواة والعدل والرّجة بالئاش حميعا . ومن الؤسف أن نرى هذا 
الان الأخعرا ى شدول) عل ند وراش الى دين لسيطرة. والتعاق 
والاستماد . 
+ ا ##دا 
إن دين المساواة » الذي جاء به مد بن عبد الله » دفن مع 
علي بن ابي طالب في قبره . 


708 كك 
الممزا ناس 
عار بن ياسو 


اذا درسنا الصراع الاجماي الذي نشب بين قريش والغوغاء  »»‏ 
فيعبد عمّان و بعد عبده » وجد:اعناراً بن باسر دلعس دو رهام فيه . 
ولعل الدور الذي قام به عمار في ذات |١‏ لسرا موك رك عض 
ظ النواحي دور ا 0 . وقد يصح أن نول أنه كان 0 
أني ذر في ثورته غيل عم) أن وار صراخة ومجامهة فمها 0 
تن عراء دك عننا١!‏ كبر ما جاساد ارهن . 

مكتاين النخيصة عار عن شخصية أبي ذر من عدة وحوه .' 
كان كوا نحن قبإة ؤاغلة في حيأة الصحراء -- ف قبيلة 
غفار . 0 ولد في مكة وعاش ف فيد 
الزق مدة طو يله . ظ 

وكان غبار تقر الؤن أو لعله كان اسل ال السواد ننه إلى 
التيرة وقد طاءه هذا اللرق لإرانق من أمة | لمرنية ... وا ير 
الاشارة اليه ان العرب كانوا في ذلاك امن عدون تلان دل 
السمرة أو اود “فكان من لمات الشر ف دم ل ا 
أبيض واذا تسيل ألمدا ارا صداه 7 اك يستستى الام 
بوجبه 6 . واذا أعازوا الى جماعة عدحوبها قالوأ : « الى النغر 
انر »* ظ 


00100 


وربما نشأ هذا عند العرب من كومهم يكرهون العبودية بشتى 
صورها ٠‏ وأللون الاسودكان في الغالب لون العنيد . ولا يزال ابناء 
العشائر في العراق اليوم يحتقرون من يكون في نسبه عرق مر:. 
العتودية كوس تسن احد] عسبه العبوديه يستحق العقوية عندثم 
وايطالب ا بدعى فيحرفبم العشائري بالحشر "© .. والظاهر أن 
عارين باك كان تان دن نه الم إن مايا 

كان :الم سوق لا الفتحكوق يطلقون على عمار “لقب « العيد 
طاقه عليه مروان حين كان بحر ض عتهان على قتله '» 
أذ قال4: :21 أن هذا العد الامنود قد حرا علك النامن” ١‏ اوازلك 
أن قتلته نكاث به هن وراء : فضر بوه حتى غشى عليه 7" : 
واشتكى خالد بن الوليد عماراً الى النبئ .وأشار اليه قوله .: 


هد ]لعن 74 


ع 
ا 


الأند ( 


ومحدنك عه معاو نه فى تعركة فنين فقا : 8 هسكن العرت 
ان لشو الم الا 3 ظ 
ل مه سج لع ك سمو ٠.‏ 


0-4 ست 


وكن عمار تحدى فراقها 2 دلاتك وقول هدأفعأ عن نفسه * 


5 ا 7 7 
« ان االبكام مخ كر الله . كنت وضيعا فرفءني الله » وماو كا 


3 ا نل “طالة 217 


1 


0000 ارد قن للراهن ٠.‏ لفو و رس 002 الم ناه الما ثيق 6 
«اااص ةمات ١‏ 
00 اقيم الله اليك 6 عاران نامرع اع د 


(4) انظر : المضدر السايق 6 :7 ١‏ 


اا 
فاعتقني لله » وضعيفاً فقو الي الله » وفقيراً فاغناني الله » . قال عمار 
هذا القول اي للى نسبه الوضيع وعيّره 
أهه السوداء 0 

00 هذا هو منطق أنناء !! سانك الذن صعدوا مدارج 
ارق نفس رن وهذا اللق لا يتييه أبناء الثلاء لينا .. فأميواب 
الشرف الرفيع يعترون الشرف كل شيء في الوجود ؛ طون 
التكناءات التحفيه بيه ني اش امسن : 

رأنا هذا واضحا في ابناء الذوات في عصر نا هذا ونراه في 5 
زمان ومكان . 

إن العصاي من أناء الصعاليك يكون شعاره : « ها أنا ذا » ع 
وشرفه في كفابته الشخصية . ولسكن هذه دعوي فارغة في نظرالنبلاء 
اصحاب الحسب والنسب . وثم يعتيروها « دعوى عاحز:» 

كان عن اشر ميد دفين ضد القرشيين الذين ا 3 
تكبروا عليه واخذوا يعيّرونه بأمه فى كل حين . إنة برى أمّه 
آأول شبيد في الاسلام وهو يعدها إذلاك ده .هذا ينما 
كاين الفرشيوق يبروا مصدر ذل وغار أ الانها لاقنت علة 


سوداء . فهو يسمى ع 22 9ان القبيده 6 وم سرح ف إن 


السوداء » ظ 
ومشكلة البشر آتية م نكونهم يقيسون الأمور عقا ديس مختافة . 
)0 انظر 0 السايق 6 ض ١74‏ 


وه د 

"كل ني تقار في الأسور من ناحتة اللاكة له وستيحن ناحمة خيره . 

حدنت مشاعة من عخار وبين عبد الله ابن أبي سرح اثناء دبعة 
ان فقد تدخل ابن أن سرح في صالم عءُمان فثار عليه عمار 
وعسمه ناما ؛ 2 متى كنت تنصح المسلمين ؟! » فرد عله أ 
انصار بي أمية قائلا” : « لقد عدوت طورك'يا اءن سعية » ما أنت 
رام قرم لفيا ؟ 

لعا اهم امجيس 
تارمل نوات : ا اي 
أنه عدى طوره اذ 0 ترشا . اذاهو ميف 
نفسه أفضل منهم واشرك حيث شرأفه الاسلام وفضّله » وهو 
إذن أحق منهم بالنظر في أس خلافة السلبين . 

إنه لابغهميم وم لايقهمونه كل فريق ينظرقي الأمور من جانبه 
الخاض . وكل له مقابسه الخاصة به . انها حاننان متناقضان - : 
:ولا بلتقئان ! 
ظ بنذ فنا كن 
( ج1ك إة شر ها كو ولي ل رولايت * 
وقد يصح أن نعتبره تموذجا لرجل نشأ وضيعاً محتقراً ثم جاهد طويلا 
حتى صعد في سل المعاللي الى درجة فاق بها اولئك الذي نكانوا . 
يحتقرو نه . 
ان «عيد احي السسار )اهل اللمد قفن 36 


0 
ومما نجدر الاشارة الله ان عماراً لاتى عند اسلامه .من الاضطباد. 
٠.‏ 2 35 ع 2 م )+ 
والتعديب على بل“قردش مام بلاق احد غيره . وقد اشتبزعمار 
عا عدابته قر شن به. . وكانت قضة 'تعدسه 'مثلا صارخا للاضطباد. 
الذى كات قرش تتبع به انضار الدين الجحديد . وقد امتازعمار 
١ 5 0‏ ' 2 يس ع ا 
بأنه كان لعداب هو وافراد أسر نه فيان وأنحد 3 وادى تعد ديهم إلى 
26 ع 2 0 0 . : 
موت_أآمه واسة : 4 رمي اوه من قووى حدارقات 2 سدا الاسلام ١‏ 
3 . 1 ش ع 3 
و بقمست ا تأر التعدنب في بدن عمار حى انامه ألا خعرة : 
١ :‏ 2 ؟ - 
مةا من اي تكمك ‏ القرامة فقول : اله غرائ عنان) ذات 
يوم عار الخلي 4 وكان متحرد| في سراويل 6 فر اى في ظبره 
مدو و اما أوواء ١‏ كباله ع حلك >« لمان عار" 
تدونا وار عرو ح واورام .. فساله عن دلا مات عمار 
« هناها كنك تند نه فيش ف رعضا] ع 010 . 
أن هذا الام ياد الذخا قد أورث فى عقله الساطء عقدهة 
كر ان عد مطاف المعو لا ور 0 
نفسة ضد قرش . وهدا. “اص غير مستغرب: .. قلس ف هده الدنا 
١ 0 ١‏ 3 1 3 0 4 
5 لعاك نب ا عدا ب به عمار 6 و شتل ع التعدسب أبوه 
ع 01 0 7 1 : 9" 
وامه واحوه 3 6 ذلك ا إلا نان هارا 3 
وَه مقتضات العقدة النفسئة انبا لا ثعبم امنظق . فى أندفاع 
ب زع 3 4 ١‏ كم -02 0 
لاشعوري يدقع صاحبه نحو المدف 00 عار اذه ولا كر :. 
وارجح الظن أن 3ن كن حمل نجاه ربكن 4 حى لعك أسلاميا و 
كه لاشكورا ميقا : 


+ وى 2 عند الله السبيق 6 معدن التائيق اع .من‎ ١) 


2 
ومن ا ممكن القول بأن عماراً صار بعد نشوء هذه العقدة فيه 
-حاد امزاج مدا . ولعل حدته هذه أزدادت حمما دلي مضطبد نه 
الأولين برحعون الى الساددق أيام عثان ‏ «هورعا ند كر نذا 
تلك الأوقات العصيبة التومات فمماأ بوه وأمه وأخوه نحت التعذيب » 
في رمضاء مكة » فباجت اشجانه . 

0 بتسراع لياق بالا عدر ا كن رسا 


1 


مأثلا أ : حكن تملا فسن 0 لمتحا بته مر 0 النبي 4 


5 


ْ :|| 
رس 0 وعمز بعد دلك 


ثافه أو جليل وم لا برد ون عليه : 
قيل إنه شم خااذ]. بن اللبدمرة خا خالد الى اللي يتبسكوه 


- اعا > 00 8 1 8 0 
قائلا : « .ا رسول الله اتدع هذأ العيبد يشمني ؟ والله ولا انت 


0 
: كان عمار لست هم لاي ساب 


مم في بوم آخر عمرو بن العاص . فقال له عمرو بدهاء امام 


النان : « 80 و أشتمك » ” 
5 5 ْ 0 60 
1 العا لم ('ّ 
ووقف عمار اناء الشورى الت | نتبت ببيعة عهان موقا عنيما . 


.فكان عمار دكره عمان وبريد البيعه لعل بن أبي طالب كا 


اعتير عهان رس! لقريش . 


ميحر لامو - جص ع ود 


)1ق ؟ الممكار لايق م 1 


ارد 0 اد السدار: 6 5 النا بق 6 ص 


| 


1ه 
ولا أسلتن الكمل لغيات م غمار 8 0 ووقفف في المسجد. 


توعد ومبدد . وظل حمل رابة العداء لعهازن بلا انقطاع حى. 


للدي ل 0 


جد د 
قلنا إن شخصية عمار #تلف عن شخصية أي ذر مر: . بعض. 
الأجوء عابو ون لض بحوى 4 آناء القائل . آما عدار فكان 
عبداً حضريأ ن اهل مكة ومن الستضعنين فم .. وشخصية البدوي 
ظ متلق من حلك التسكو يعن شخضة الستضيف الحضري - 
إبن الشخصية البشرية تستند في تكوينها على ما في الييئة 
الأجماعية من قم ومقايس لاشعورية . فهى » إلى حد ما » صورة 
. من صور التركيب الحضاري السائد في تلك البيئة © . 
ور كوشا شحمية ادر 1 ينا القم البدوية ظاهرة علمها . 
فبو قد اعتاد في حياته القبلية على المنستاواة يبن ابناء القبيلة وعل 
. الاشتراك في غنا بها وهس افتها على أساس متعارف هنالاك . ولعل هذا 
كان من اسباب ما رأينا في أبي ذر مر:_ دعوة للاشترا كية وايثار' 
لاعدل في تقسم المال . 
أماعمار بن باسر فسكان ددعو الى شيء آنخر . إنه كان ثائراً 
كأني ذر . وربما كان أشد ثورة من أي ذر على المترفين منقريش '. 
)١(‏ انظر : طه حسين 6 الفتنة الكبرى 6 ج ١“ص ١507‏ 


(؟) انظر : 


6 .ص ,و 50101083 10 طوناء1500م1 , وجأاع 6 4 وممووور1 


ظ ظ 0 ظ 
ولكنه 1 يكن معو الى الاشغرا أكية في الال بقدر ما كآن. تدعو . 


كان سين ان الفركيات كغار نتظاهرون بالاسلام . وكان 


حب م بم الكفر بصراحة وعنف . 

تناك 97 ند كذ مان ككرة غلبا 60 . 
ونألد را اكاك 2 عزييم فهلا + و اناا النطانن .... ألم بقل 
رسول الله : قاتلوا الناس حتى يساموا » فاذا أساموا عصموا دماءهم 
واموالهم » . و كان السائل بقصد ذلك اسان معاو نه فاخا به 
قجاد : 51196 ها انشواج ولي سوا واسراوا 
الكترة” وجبرا دلها جز انا»7" ظ 

نعار تسل إذن” أن القرشيين + سوا سنا 1م مم استساموا 

للاس الواقم وتظاهروا الاسلام انتبازاً للغرصة . 

وجابه عمار عمرو بن العاض في صفين يا 1 الليكفن : 
ذلك أن عمرو بن العاص نطق بشبادة. الاسلام أمام عمار فقال له 
ان لاك ساتركي والاة رو يك و لاص 

دي ان عماراً خطب في صفين خطبة فها كثير من الجرأة 
والجاببة » حيث قال لأصحايه :9 إنبضوا معى عاد اله الى قوم 
5 اع :إن الى + المدر اناق 61 ين 0" 


١48 انظر : غبد.الة البق .غ»  المصدر السابق 6م ص‎ ١ 
١5 زا وعد اعد الحان ه الممر الباق 6 هن‎ 


ي" 


١ 
2 داعمون أمهم يطلبون يدم الظام أنفسة الا 5 عل ,صاد لله لعهر م‎ 
كدان الله > إعا قت الصاطيت المتكرون لسدان السرراة‎ 
بالاحسان .. فقال هؤلاء ب الذين لا يبالون اذا سادت لهم دنياهم‎ 
سر هذا الدين -- ل قتلتموه ؟ فقلنا : لاحداثه . فقالوا :. إنه‎ 
ميحدث شيثًا . وذلك لأنه مكنهم من الدنء! فهم بأ كلوتهأو وعونها‎ 

ولا بالون لو انهدت علمهم المبال . . واللّه ما أظنيم يطالبُون بدمه ٠.‏ 
إنهم يعلدون انه لظام ه ؤلكر. القوم ذاقوا الدنيا واستحبوها 
واأستمر وها » 5 ار نميا حير الحق لو وامبم الخال دينهم وبين 
ما يأ كاون وبرعون فيه منها . ول يحكن للقوم سابقة ني الاسلام 
يستحقون بها الطاعة والولاية خدعوا أتباءهم بأن قالوا.: قتل إمامنا 
نظاوما ٠‏ كينا ذلك جاه ديار كا الك مكدد اننا 
مهأ ما ترون . ولولاهاما بأبعهم من النامل رخلان اللهم لت 
تتصرنا فطالما نصرت . وإن تجعل لمم اكأعس فاديتر لمم عا أحدثوا 
لعمادك العذاتَ الألم ,2 
.. إن هذه مقالة تنسب الى عمار . وي قد تصح أو لا تصح ' 
وحن يا يسشمعك أن بصدر من عمار 1 هده المقاله ٠‏ فالذي محخارب 
قوما اسنيفةه لا تتح 6 ن محار بتهم بلسانه على هذا المنوال . 

والذي يستبعذ أن يقول عماز مثل هذا القول في أتباع معاوية 


١ 200 4‏ . 9 
سى ١‏ عماراً كان يق تلوم لسدعة وستحل الإو 0 دما 0 1 


١١١  ١هو٠.. انظر ب عييك الله السبيتي 4 المصدر السايق م ص‎ )١( 


عا اك 
.وا مغروف عن :عماز انه كان يعتير عداء قريش لعلى من نوع عدامها 

أرسول الله من قبل - من غير فرق . 
وفا منت 1 أن عار كال لا شرق ين حان واون عر ه 
عن أشراق قرش + والظاعر أن غلا كان لا يوافقه في هذا .. 
فلن معم عل عمارا مكف تان الثره خل ذلك 917 وعل يعرف يآن 
عار كآن ر ا 5 دأمياك 7 816 ا الذي كان بدفعه في تلك 
: وكان نان ؛ فى طرعل ٠+‏ مسرا 
آنا عمار: فتكان لا فر فق نين عبان وعترة من قر نش واكاك 

عله ع مدان لا تمن : 0 
والظاقر ان عماراً كان لا عاك اعصا به في هنا الأعن . إنه 
كان يحمل صُدهم عقدة نفسية طاحئة لا تعرف المواربة أو الكظم . 
.وكان لا يستثنى من قريش في هذا إلا أبا بكر وعمر وزممة مر: 
بي هاشم , ان يعتقد » كا اعتقد 9 در قله » 0 عهان 0 
ره 34 سلفيه العظيمين, أني بكر دعم 0 

ظ ا 3 
انثورة عار عل قرش قنوار كد + الشدود والشراية: . 
فبو لا بباللي باسلامهم الذي أعلنوه ولا بالطقوس الدينية التي يقومون 


(؟) انظر : مادق خر حون 6 اعيان ابواعنان 6 ض ١45‏ 


27 ا 
#تا أ 4 ا دم “ايج اد 


- 5م‎ ١ 


35 فيو يشير ليث جسن العاملة د كتياه شرا فنا 


في نظر ه مظاهر سطحية لا تغني عن الحق ا : 
"كان 1 ذر يعتبر ألدين في المساوأة بين الغة, رآ والاقناء قٍِ 
لمأل. أما عمارف كان يعتيره في ا مساو اة بين العسيد والسادة فيالكانة . 
والواقع ان عماراً وأبا ذ ركانا من:حزب واحد-- هو حب 
الغدالة الاحئاعية . ولكنهها كانا يختلقان ,ني ألز اوبة التي ينظر مما 


كن متها الى» الأ ٠‏ ذاك يدوي قد اعتاد: في حباته القبلية على 


الاشترا كبة » وهذا حضري بحكره السادة | التكارين ويعتيرهم 
كه رغم تظاهرثم بالدن . 


د 3# 2 


على اثناء معركة: 


رؤى أ رسا م اصحاب علي حاء 1 رٍِ 
صعين وهو متكر من 0 1 ا 


وآن شر حت اكل يسغيطر ا فى ادن الذعا ع خليه لا الف 
في ضلاله هؤلاء القوم وامهم على الباطل . فلم أذال عل ذلاك صر ] 


حن: كانت الباق هده  ....‏ فتقدم :منادينا فشهد إن لا أآحة إلا الله 


وان محك) زيول الله » ونادى بالصلاة . فنادى منادمهم عثل 5ل 


ثم أفبمت الصلاة ,فصلينا صلاة واحدة » ودعونا دعوة واحدة + 
را او احدا ءوس لاو اعد 3 وأدركني الحا 
عند فت لل لا لها لاقي ات 0 9 


1 الجدالخار المصدر السايق م ص ١7‏ 


م 


” 

إن هذا الرجل في مأزق نضي حرج فبو برى اللانيين على 
دن واحد وشهادة واحدة وصلاة وا دة .... فسأل ننسه :-لماذا 
تداربون إذن ؟ 

جاء الى علي مهذا السؤال احرج ٠‏ فقال له عل اذهب الى عمار 
بن ياسر فهو سبوضح لك 

ذهب الرحل دبحث عن عمار وين الصقوف وننادي عليه » جى 
و جده تاجيره رةه نبي "كادت تقضي 1 ش عند ذلك أحابه عمار 
وا شديداً قاطها لا موضم للشك فيه . 6 

فال عار : إن الراءات الى تواجبه الانه عين الرانات الى 
كانت تواجبه في موقعة ددر أو موقعة 1 أو غيره . م هتف. 
عار قاعلا -. 0 واللّه لو ضربونا بأسيافيم حتى يباغونا بات هر 
عرفت أنا على حق وهم على باطل. . وأ الله لا يكون سلا سال 
بدا حتى دوء ايد العريقين على أنقسهم أنهم كانوا كافرين 4 
وحتى يشهدوا على الفريق الآخر ,أمبم على المق ... ) 

مدو من هذا أن عمار .ريد أن بواضل قتاله. حتى مجمل قريثا 
تعر لم بأنها كانت على واطل  ٠.‏ محل فى أن هذا أ يتل . 
فماتدن لفاس ل قر ندا ماله كان بطل الملا 1 

كافح عمار مع الني طويلا حتى اذعنت قرش لمدثه الذي. 


1 عءٍِ 7 20 5 3 ا 20 : 
كافح من احله : اذعنت قرش مرة وسو فلا ددعن هله اخرى 30 


(١)انظر‏ : المصدر السابق » ص5١‏ م١١‏ 


لما »د 
١ . -‏ قن ى ع 3 
-والعاقل لا بادغ من جحر عل وان امشو أبء ١‏ كان مؤمنا أو زنديقا 0 
ما ثروة وترف ولعت . ولا ينك صاحب الخرف ترفه سهولة 
'ازاء من بتر بد عه عة . 
00 
تقد كان عار م عل اع هال" شلا -من الطران الول . 
والمؤرخون اعترفوا بأن السباين اتصلوا بعار والتفوابه لنستميلوه 9». 
3 1 2 : , 5 . 
: م 0 
الذي عذب في سبيل الله كثيراً وتحدث الني نفضله مراراً . 
الواقم آنه كان سينا 013 مأ 2 هله النيكلية من مععى 1 وقل 
أي ان هكان ان سبأ بالذات كا سيأني بيانه قريب . 
والغريب أن عمار كان من نيبن السبابين الوحيد اللي اععرف 
اعترافا لا موارية فيه : انه قتل عمان فقد اله وتمن ذات وم . 
« يا أبا اليقظان علام قتتم عار 1 © > بقال 2 قعل شثر أغراضينا 
: ا ا 0 ظ 
لح ابت د ري : 


7 ّ الس : 8 
وهده صراحة من عمار ل يتقو ه مم أحد غيره 3 وو لعدرف 


قتل عيان ولا يبالي » ينا أنكر ذلك جمييع .ن افوكد ا بن 


)اهن 6 اين الع 6 الضدن اللنا قن ف عن 2+ 
(؟) انظن : الظيري -. ماري الأى والملوك ع اج و.ض م١‏ 


١ 


ات 


7ن 


عبان أو حر لوا عليه :ومن الناسن من حراض على عمّان أولا 3 
35 راج مطاليا بدمه أخيراً - كا هو معروف . 

سدو 5 حدة عمار وسلامة فلبه داك جعلته يعرف بقتل ‏ 
مان دون | كتراث . وكن علي يلاحظ ذلك فيه فلا بكترث 
ايضا . ولعل هذين الرجلين ع من صبحة الطريق الذي 
كانا متائر بن قرفا هنا" لا انان أن لفون نا ن غنها تانشاون 
ما داما مؤمئي: 


٠‏ “سية 


صحهة عمله) ./ 
وهذا هو شأن جيم لعشيو السك فعا ثم فيه من عقيدة 


حازمة َ قبم تحيلو - م الس مث ولا 0 مدى الضر 


الذي يلحق مبم من جراء اعترافاتهم وتصربحاتهم الكشوفة . 
00-2 ار 


إهم ادس . خلقوا انجاح في هله الدنيا ٠‏ فم مجبولون على 
1 7 5 َم 5 4 ' 
الّاس الذي بؤدي مهم الى :التلية في .نوم من الا يام . 
0 سن أن أ نف دلاتك ١‏ العيد أن ١١‏ الدمي قال عن عار أنه سوف 


تقتله القئّة الماغة 0 5 سايق د ان عمار كان يعتمد 
على هذا الحديث || لبو كرا . ورعا كان ' أعهاده هذا هو الذي 
حعله العدر ف قتل عهان هن عير ممالاة 3 فيو يظن آن 10 سوف 
لايجراً على اتهامه أو على قتله لثلا يكون من الفئة .الباغية حسب 
قول الرسول . وسى عمار أن الانسان علك نزعة التاول والتبرير 

قلا سان يستطيم ان يقتل و نبياء ثم عد لله علي[ #00 أو 


حبجة شر عمه تؤبده فى ذلك . 


2 


- 1 4 5 54 1 7 5 0# : 
وقد حدث هذا فعلا عند ما قتلعمار في صمين . فلقد اندهل ‏ 


اهل الشام حين رأوا عماراً بقتل على 5 ٠‏ فقال لهم معاوية : 
« أنحن قتلناه | إعا قتله الذسن حاؤا به 1ك د فاطيان اهل الشام 
ذلك ولسوا مقتل عمار كانه ل بقع . 
وهداك تن التراق عا كقير ال ان ضبار] رك سه إلى العر كه 
وهو قاصد أن يقتله اهل الشام » لكي يكون ذلك ججة تعرز 
موقف على يي العلى . 
والظاهر ان عماراً لاحظ النفع لعظى الذى جناه معاوية فر: ‏ 
مل ا 2 اول عو بدوره أن بقتل لك ينتفع علي يمقتله مثل 
ذلك . ونسى عمار أن علدا غير معاوية » وان الحاص غير الداهية ؛ 
في انتبازه للفرص وانتفاعه من الحوادث . 
وفن عرائب المدف. إن جد كاد مرد دار فرهيان ديا هريما 
قد قارب التسعين من عمره حيث لا فائدة ترجى من نقائه على قبد 
الماة .. و كن كلا فا متاق نر كه ا للضي 
ْ قل عمان فاستفاذ حزب قريش من مقتله استفادة حكبرى . 
وفتل ا حراب الس كين “وذهن عمان ان 
أ ا 
بروى أن عمرو 'ن العاض.ارسل الى عمار إبان معركة صفين 
يطلب مواحهته . وبعد مذاوضات طويلة جاء عمار فقادل عمرو بن 


84 انظر: طه حسيت »6 الفتنة الكبرى 6 ج * ض‎ )١( 


2 السشتشل 2 د م اح 1 لصو اح جح م رصع مس صر .جح - خوج طح مفب عم جو وسه< جب 2 


زات الات 
العاصض» بين 'الصنين ... وشيد احياعجا عدة .من فرسان الطرفين . 
وبعد أَخْذْ ورد وملاحاة ين الزعيمين ذاجأ عمرو عماراً سؤال ' 
محر ج إذ قال له : لاذا قتلتم عثمان 7 ْ 
سآن صروازاة أن متل له عار وسداحته مبذا السؤال 
الفاجى. . فأجابه عار وهو محتد: « كنت مع من قتلة » وأنا اليوم 
معهم ... إنه أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه ! » . فالتفت عمزو بدهاء 
الى من وله لك القن جاؤاننه مز "اعل الغاء وؤل ٠+‏ أل 
تتسمدون ... قد اعترف بقتل إمامك » ”5 . ظ 

إن الذي يعرف دهاء عمرو بن العاص وعظم حياته 3 سكيد 
أن كول هلد الذركة إلى نادا واسسلة دن رساقق النضاية سد 
عار . ولغل عمرو أدرك أن عار سمقلل غلا يد اهل الشام » لحاول 
أن تلاق الس قبل فوات الاران. 

فليس من المعقول أن يطلب عمرو مواجبة عار ف تلاك الساعة 
المح . عن كان القال مستي ؛ مر أجل سغال فيه كينا 
السؤال . أرجح لظن أن عمرو أراد أن سمل عد عيار وسداحته ١‏ 
ليسترق منه تصريحا يضره ويجعله في نظر اهل الشام بايا » فتذهب 
ذلك عنه :للك الالة القدسية التي صنعها النبي له . ظ 


(1) انظن : عبد الله السبيتي ع المصدر السابق » ص ه /ا ١‏ 


20 1117 حت 
متألا . وذهس,عار 6 دح انر القل فى تك الع © عير 
مأسوف علمهم . 

ظ #د *# 

وهنا فد سرض الل فيل أبن ]ار اد لد 
العمعة الكبرى .7 

إن من أغرب» الامور أن كد أءى سأ حاضر] .فى كل حادة 
مر حوادث الثورة على عمان والحوادث التبي جرت بعدها » 3 
ثزآه غائيا فى معركة صقي ليو فيل يا بن ناسن.. قلماذا اختق. 
هذا الداهية الدهاء في تلك المعركة الطاحنة » وآين اختى + 

50 أنه "كان 1 أثثأء فهر 25 ضناد . لك لذن المؤرخين 
عون إلىت كره حن علا امسق مسرن ا يالا ار د 


لتتي قام مها في أبام عمُان وفي واقعة البصرة ٠‏ فاماذا ل يظبر له أثر 


في صفين 7 أ كان مريضا ؟ أم اكان على سفر ضروري ؛ أء 
ذهبت به الحن الى جزائر واف واق ؟ 
إن الؤربخين م يجسبوا عن عدا سوال امسر قللد أودكثرا. 
الواقع ان امن سب لم يختف اثناء معركة صفين . فهو بالأحرى 
لم يكن ا وجود حقيق حتى تق أله كار ف روسك 0 
في فسبل انان وافم ران رشقت حا انق لياه 
والمجترعين له 


(1) انظراة طه حسين © المصدر السابق 6 ج؟ ص 6م.ه 


م 

أرجح الظن عندي ان قريشا كانت تقصد بان سبأ » حين 
اخترعته » أن ترص به ألى عار بن باسر ٠‏ فلما قتل عار في صفين 
وذهب مقتله هدراً ل تر قريثى فائدة من تكرار قصة ابن سبأ في 
هذا اللوقف » فأعملتها . وصار المؤرخون بعدئذ مهملوتها تبعا اذلك . 

إن قريشا كانت تعرف ماذا كان عار يكن لحا م عداء 
دفين . :والظاهر أمها سكتت عنه في أول الأ ا كان له في نظر 
الناص انذاك من مكانة دينية رفيعة . ولعلها خشيت أن تتبمه علانية 
فشكي الثورة به منارية 19 سان نا : 

وقد كشفت قريش القناع عن وجهها في صفين » بعد أن انجى 
موقف عار منها جلاء لا لبس فيه ؛ فأعلنت اتهامها إياه بصراحة » 
وصلبك فل رآيتة الاشيب 25 اللسيات” 

3 د د 6د 

ييل لي ان حكابة أبن سبأ مر.. أولما الى آخرها كانت. 
حكاية متقنة الحبك رائعة التصوير . إن القرشيين لم يكونوا دهاة 
في ميدان السياسة سب » فقد كانوا ماهر ين في فن القصص ايض . 

وسدو أن قريشا "كانت في أدام عثمان تتحدث عر:_ عار في. 
منتدبانها الخاصة ونشتمه سراً » حيث لم تسكن ترى من مصلحتها 
اعلان شتمته أماء الناس اتناك . 

ورا سعم أحد الرواة قريشا تلبج بذكر ابن السوداء وتشتمه » 
فظن أنها تعني شخصا آآخر غير عار بن ياسر . 


ا 
1 ش 1 5 ل 3 : 
ومن ندري فلعل حكابة انن سبا نشات في أول الا من هاءا 
الغلى قاط 2 :11 اكيت 1 الاساطير 0 ذاك شنا فشي . 


الى ان ا مو خدودن في سيرة عار 'ن .باسر على وححة من الوجوه , 


7 َُ 
وهذا .ام ددعو الى التامل . 


ما نسب الى ابن سيا من أعنال وأقوال . فبل هذا يحض مصادفة ؟ 
أء أنه دليل على سئ دفين ؟ 

أعرض ءا لى القارى ٠‏ فما ب فى لعص هانك إل مور الي 4 
فما عبار 3 سيأ الى برى رأبه فما رراعشيارت القاري 


سيعجب مُعى لهمدا القشايه الملكس كن ما شين الى عار “هنا لسن 
ا حو 

)١(‏ كان ان سباً يعرف بابن السوداء . وقد رأينا كيف 
كان عار يكنى بابن الشوداء ايضا . ١‏ 

وقد إضاد الغيي أن . ندا عدو ثم الى أب وضيع أو آء 
وضعةا. فالعرب مبتمون كل الاهيّام بالنسب . فاذا كرهوا أحداً 
جعلوه من نسل التقرين والسغلة . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن قريشا "كانت تطلق على مد في دد 
الدعوة د ابن أني كبشة » امتهانًا له وقبتااطقفت عل عر ايا 
اكه حتفرة فسمتة دان خصة > . وذال عار ير هلا شنا 


"كتر]» فكاو لقوق عليه : ارا سعية وابى السكار 
واف انرما ٌْ 

0 ) وكا' معاد من أب إلى . ومعنى هذا أنه ك كان من ١‏ بناء 

ا ل عالي يصح أن يقال عنه أنه « ا سا .. فأهل المن 
5 نننسون ال با بن نشجب بن يعرب دن قحطا رن . وفي 
القران ال اشيهل لسلمان أنه جاءه ه.: انيد 1 ميل ذلك الدن 

(”7) وعار فوق ذلك كان 0 الحب لعلىي دن ان طالب 
يدعو ور صن الاين عل بيده ف هنل 

ى الالوعو ل جاءا الى عار يسألة اكير اله 
القراثة القائلة : « وأذا وهم قم القول اا رض 


تكلمهم 6 . فقال عار عر: هذه الداءة التكلمة انها عل بن 
ي طا لين 17 ظ 

:هذا الول الذي مسي إلى عار ند له مشيلا نك الى 

أبن سبأ حي ثكان » فها. يقولون » يمن برجعة على الى المياة 


0 
5 ل 


١ 
##ى‎ 0 0 8 0 
وقد ذهب عار في ايام عهان الى مصر وأخذ بحر”ض‎ ):( 
7 إء‎ 0 
2 االطااةا لاقي امس لل د .الا‎ 100111710 
(؟) انظر : سعد جمد حسن » الهدية في الاسلاءغ) ص مم وم‎ 
١١8 ص‎ ١ المصدر السابق 4 ج‎ ٠ اظة : مه خسين‎ )*( 


ظ 0 

واتخذ الفسطاط ىكزا لدعوته وشر ع براسل انصاره منها "© . 

(5) دشت أل انه بأقرةه ا عيان أجل الحلوقة مر 
عن م ايدان عالديا القر يل تر علق بن أي طايه . 

والواقم ان هذا هو كلام عار بن باسر بالذات . فقد انعم 

ذات يوم يصيح في السجد إثر ببعة عمان : « يا معشر قريش .. 


أما إذ صرفام هذا الى عر ان نت بيك هاهناىة وهاه 


22 ا نا بام من أن خزخة اللّه فنضعه في غي رك كا لزعتموه. 
ل أخله ووضمتيو. ف قر أخلو4 017 

(5) ويعرى الى اتن سيأ أنه هو الذي عرقل مساعي الصلح 
دن علي وعائشة إبان معركة البصرة . فاولاه لثم الصلح بينهها حسوا 
بقول الرواة . ومن بدرس تقفاصيل واقعة البصرة جد عاراً يقوم 
دور فعّال فها . فو الذي ذهب مع الحدة لوك الاشير آلى. 
الكوقة عراض النأس عل الاناء الى حش عل ٠‏ وا كان وقوفت 
عار يجانب علي أثناء الع قانيا ع أسان ندم الزيبر وخروجه 
راسك كاج كر نا ذاكة بن قل 

() وقالوا عن ابن سبأ انه هو الذي حر"ك أبا ذر في دعوته: 
الاشتراكية . ولو درسنا صلة عار بأني ذر لوجدناها وثيقة جداً 
فكلاها مر: . مدرسة واحدة ‏ شي مدرسة علي بن أني طالب ف 


)01( انظر : 5 .نز . :11© .م60 , ذوةوانطء1لغخ 


07 انر :ان عيك اد السحار © أهل للك ا 5 


ظ نت 

-وكان هؤلاء الثلاثة يجتمعون وبتشاورون ونتءاونون معا . 

روي الطبري : ان ادن سب جاء الى أبي ذر فقال له : « يا أنا 
دن الا فين ال مبامية هول: : الال مال الله © الأ ك1 
شيء لله . كأنه بريد أن يحتجنه دون امسلمين ويمحو امم السلبين » . 
“فذهب أبوَ ذر الى معاوبة وهو يحتج عليه ومبدده 7" . 

* يبل لي أن هذا الكلام الذي قبل لأي ذر ه و كلام عار 

ن ياسر لا كلام ابن سبأ . فأين لممودي في ذلك العصر أن ني . 
عثل هذا الرأي الاشترا كي الذي ندر أن قال نه أحد قبل الاسلام . 

إنه على أي حال كلام يشبه أن يكون من اقوال عار أو اقوال 
أستاذه علي بن أني طالب . 

ظ خط مان نوما فقا : « تمدن" حاجتنا من هذا النى' وإن 
برعت انود أقوام » .. فاعترض عليه عمار قائلا” :. م يذ لله أن 
أنني أول راغم من ذلك » . واعترض عليه علي بن أب طالب ايضا 
“فقال : « إذن تمنع ويحال بنك وبينه 6 7" . 

إن أبا ذر لا حتاج الى ابن سبأ ليعامه بأن النى' هو مال المسلمين 

د 1 قور أن سين مال 2 .. إن عباحبه عار وعل] اسدر بأري 
.يعلماه ذلك اذا "كان لم يعلى به من قبل . 
ا ٠‏ د جد د 


ا + الطبري 2 المصدر السايق ل 
١‏ ؟)انظر : طه حسين ٠‏ المصدر السايق :6 ج ١‏ ص ٠١١7‏ 


77 


استخلص من هدا أن بن سيا / يكن سوى عمار بن باسر 
ققد كانت قرانت تسيرء ضارا راس الثورة “علا اعنان + ولكنبا م 
نشأني أول الأس ان تصرح باسعه فرعت عنه يادن سبأ أو اتن 
السوداء ٠‏ وتتاقل الرواة. هذا الرمن غافلين وثم لا يمزفون ماذًا 
كان نجري وراء الستار . 
إن هذا طن اذهب الله ٠.‏ ولغض الطر 
أ 


8 و إنحى 0 ذللك مضط. الى القول 4 ل وليل ب 


_ 


ذهب عّمان ذات نوم الى العباس يشكو اليه عليا ٠‏ فقال له : 


6 


« احال.. . ان عليا قد قطم ري » وآالب الناس اننك 


لمن ليام عد الطللت اريت هذا الأس في أبدي في تم 


وعدي » فبنو عبد مناف ا ازعو قبه تنوم عله 


1 و 5 
ساف الأشراقف 0 0 ١‏ 


يلدت 


1 اا 1 


لي قال ل 1 يك لهند كلاه ند عد 216فى كز فيك ذلا 
2 5 و3 . 0 0 صن و3 27 كن 72 2 0 2 3 


05. ّْ ا 000 
5 5 وعار سن سس ٠.‏ 


: عٍِ ُ 5 0 
إن هذا يدل على أن عمان لم يكن يعرف ث؛ 
6 عو كا ل صده . قو رحل سلم القن برى الناس 


٠ 8 ١ ١ 50 . 5‏ 
0 00 1ك 6( قفبرو جسن 2 (زلسها 5 4 7 بعر ١‏ 
1 وت د سود 37 8 0 


ص د | 


أ 1 0 ه | ل , ١‏ 0 
ا ”7 1 ١ © '| ١‏ 
1 4 د دشري ئ ل قٍ المسيا 0 يل 9 ل لسمعيك مهإيك يم م 00 


2 ١ 
ٍ م2 أ‎ 5 3 
2 ا‎ 4 


7-5 
0-3 
با 


: ان ..: المسءودىي 4 ع وخ الهف أ‎ ١) 


لو * نانس 6ض 9 ) 


ء*لية . 


د 1# يد 
المصرانات 

م ختلف امة في رجل من رجالا بعثل ما اختلفت أمة الاسلام 
في علي بن أبي طالب . 

وهله ظاهرة احماعة تلفت النظر . شا هو السبىب فهها ؟ 

والغريب ان معظم الفرق الاسلامية تداع الانتساب الى على . 
فالشيعه ثم شيعة علي فيا بزعمون . وأهل السنة يقولون إنهم ثم شيعة 
علي دون بقبة الفرق ”2 . والتصوفة تدعى نأن رائدها ومؤسس 
طريقتها هو علي "" . 

وبزعم اهل الفيوة. إن أول فى في الاسلام كان علي بن أني 
طالب ""' » ويستندون في ذلك على قول الني : « لا فتى إلا علي 
ولا سيف إلا دو العقار » ١‏ ظ 

ودعي هوأة الرياضة القدعة » أو هواة « الزورخانة » يي 
يسمونهم في هذه الأيام » ان علي هو الذي أسس هذه الموابة » 
وترأهم مبتفون باسعه عند البدء بهارينهم المعروفة . 

وبقول ابن أى اديه ان علا "كان بأيا ع الكلام في الاسلام . 


)١(‏ انظر : ابن حجن » الصواعق المحرقة ى ص 8ه مه 
(؟) انظر : عبآس العقاد 6 عبقرية الامام م ص “مع 
)ع فى . 3 .ص ,و أكء .م0 ,281111 


ظ ام - 
«وهو بنسب كذلك فقه أن حنيفة وفقه مالك الى تعلم علي "'' . 

و يعزى: الى علي انه هو الذي وضع أسس النحو العربي 29 . 

واشتبر عن علي انه كان أول واعظ بليغ ني الاسلام . 
.ولا :: ال جموعة الخطب المنسوبة اليه » والتى تدعى « هج البلاغة © » 
متداولة في أبدي السامين » إذ بتخذها الكثير منهم قرانا ثانياً » 
-وبقولون عنها انها دون كلام الخالق وفوق كلام الحاوق . 

ونشير أبحاث الدكتور يبرج الىوان الحي شالعمابيالقدى » الملقب 
اليش الاتتكشاري » كان يلق مفتحب النكتاية .. والبيكتاشية 
«طريقة صوفية تغاللي في حب علي » ولعلها كانت تؤلبه على وجه 
د 4 

بقول البرفسور نيكلسون ان حكم علي وأقواله شائعة تتناقلها 
الأقواء ى عتلف اواك رق الارلدي 540 , 

وبقول رركيو قيايل عق : ان علا يقوم في التراث العربي 
مقام سلييان لحك 5 حيث نمم حول اسعه عدد لا يحصى من 
الك والواعظ والاكال + ورك انه عتروا عل ترا م1 
ابرق الايد ف لعفن الرسل أ رامسم عل كدو وغل 


)١(‏ اظر : عاص العقاد: 6 المضدر .السايق 6م:< ص ه: 
(؟) الظر : اعلا أمين بي حفر الابتلام 6 امن و 1 
م العلا ! 9 .م , 01707 1(ل5داذخاءع8 عط1 , عع7اظ 


«(غ) انظر 1 1 .م , .أذ مجه , مهوافطء1ل8 


ا لقا 


5 


ع 


م / | - 0« 0 2010 
اغل لكر ل العشان والدراوش ٌ 
ا م 
ومن الغررب حقا ان مجد عليا الرجل ١١‏ 
من امسأ مير بالوهمته / بقول الد لسور أحم 


هذا يعجب اسيب الذي دعا الى الاعتقاد الوه 


1 ع( 
بالاسلاء والقعة عه ا 1 


6 يعشتر هي "تيا لدي 71 
١‏ 0-7 03 اعمدر وهب 4 0 و 

0 : و م , 

سج ص 3 م ل 2 نا ا 


١ 


ان ةا 1 7 ١‏ 
١ ١‏ حلدون لي من جيدسم المت كلك وين 


١ | 1 ١ 0 9 7‏ ا 
قول عحهم . 22 ١‏ مسوم ا 
١ 4‏ كُ ( 


بيه * 


١ 
5 


09 


ان طون أن ايا يك دعر 5 ارهد 


على دونها دلت 0-7 
21055 للدت 211 وال 0ت اا 10 111 01 10051 0111 92107115 211 1 1 011 1 0 
(:1) انظر:: 1 ا 6 1 7 للك 
(؟) انظر 0 "المددز الشايق 6 اب 
ا 201 


'(4) انظر :"نفس المددر والضقحة 


ا ف 


إن استغراب أبن خلرون هذا ني محله . وكل باحث اجماعي. 


: 1 98 : : -! : 
لايجد مناصا من مثل هذا الاستغراب حين درس تارم الفحكر 
ع 1 7 1 ١‏ 
1 ع ع < 4 ب ْ 
ولستعربت أ حهد أمين أيضا جين برى العلوم الاسلامية "كلها 
١ 0 0 3‏ 00 
لسن لل على . فبو بقول : < كان العقول كلها احدبت واصببت 


١ 1‏ 0 000 
بالعفى إل على ن أن طالى ودرته :.. »6 


ي- 


ج 0 
وهذا التعليل ايحن من الظاهرة ذاتها. . .فابن 
ع و 


1 5 ح م 
ا 1 اكع هه ه | » | .4 9 .و 

١ / .‏ 43 0-3 رقأ إلعا ف 2 ق يك د ا م أ 2 لق سلما 

م م 8 


0 1 
يلها خط اقلار الناس وهس كا اتام م 
عد عد عإد 


4 
٠‏ - : / 
المعرّ وف | حمل ٠.‏ حسل : 0 م ا ا 1 ١‏ 


ف 3 


الفضائل مأ حاء 0 ( : وقول ا#عاعل القاضى والنسابي وابو : 


. 


2 


١ 14 ع‎ , ٠ 
الضحابة بالااسانيد.‎ _ ٠ على التسادوري : « ال برد في حق احد مر‎ 


سا1 كارها عام ع 4 كن 


023 أنظْن اهدجا مون :6 امسر اسايق سن 23 
١‏ ؟) انظن 5 ابن حعدن 4 المددر الشا'يقق :“ص 5 7 
(9) الظن : دمن |الممادر والصمحة .. 


-585- ٠ 
إن هذا القول الذي أنى به أحمد وغيره مر كبر الحدئين‎ 
تغطنا ماع فد لسعم أن فل به هنه الشكلة المر بشة.. فين‎ 
ترى هنا أن الأحاديث النبوبة الواردة في مدح على تفوق بكثرتما‎ 

.ما ورد في مدح غبره من الص<اءة . 
والظاهر أن هذه الأمادي النبوية في علي اصبحت في العهود 
الثالية اعثاة النواة + يكرا كع عونا إضانات علالة سل 
0 . وهذا ما يمكن تسميته بعملية « الترا م الفكري » . 
عن آذا ارا لخم ) الك هن الالنات 6 نوا 
0 فغالوا ارادام الها ممة بعدهرة - الى 
غير مابه 
العروف في عل الذرة الحديث أن الن<ة الأولى إذ تنفلق تؤدي 
الى انفلاق ذرات أخرى وراءها . وكل انقلاق جديد بودي بدوره 
إلى أنغاذات اخرئ .... وهكذا .تنشا الطافة الذرية الماقلة:: 
ويعرف هدأ التفاع ل اليوم بالتغاعلالمتسلسل( )عع مذو © ). 
والظاهر ان الفكر البشري يعمل على هذا الأساس ايض 
-شكل فكرة جديدة تؤدي بدورها الى نشوه افتكار ا خرى مشابة 
الحا اذا وجدت في الجتمع عوامل مساعدة أو ظروفا ملامة . 
# بن 
إن عليا بدأ سيرته الاجتياعية وهو اط بهالة مر._ الأحاددث 


ت ع 


:النبوية الشيدة بفضله . وشاء القدر أخيراً أن ان 


ان 
قريش ولقاومة نزعتها الطبقية في الاسلام فاصعث تخكراء 
من جراء ذلك ملجأ روحيا لكل من يشكو من الظلل أوالاستعباد 
وهذا أكى بدوره الى انههاك الناس في حب على وفي الاشادة فضلها. ‏ 
فلا جاء عبد جمع الحديث النبو ى كان نصيب علي منه كييراً . 
والحديث النبوي بو داعام قد ابلا بالاخار والاعاد يك ١‏ 
الكدوة ٠.‏ وسدو ان فضائل على أخدت زد عل سقبل الا 75 
علا ماعل نان لبد سينا لترا > أول الأ للكرة 
مامدخ علا واد همل ١‏ وليذا شر وساي عر مواد 
لكر لا بض عند عد . 
لعلذا لا عالى اذا شنا أمطورة على ين أن طالب لعي : 
الذررة . فالذرة الأول نذا فلا د دده : 0 من بعده . 
تؤدي الى ا نفلاقات متسلسلة » سها بعد أن قام على بثورته الكبرى . 
في سبيل اللساواة والعدالة الاجماعية . 
هنا يعن انا سؤال هام هو : ما الذي جعل النبي عدم عليا 
0 
لا شك ان عليًا كان من أعظم المناضلين الوافدين في المروب 
0 الاسلام في حياة الني . فعل يكان البطل ال جلى في حروب 
در و والخندفق وخيير وحنين . ومن بدرس هده رن 
درأسة امعان وتمحيض يجد علا فمبا اذ متوار] لا دمن لضان . 
وقد قت ل على ي ضيعم من بار زهم"كائنا مود .. كانوا.. حتى اشتهر بين. 


ا 


2-2 85 


اعلا لا مارر الهد! الاا كله . 


ظ الناس 'ق ذلك المين 
ظ الظاهر ان ممداً ان مبده البسالة الذادرة لبي 3 علو ا ظ 
خدمته وخلمة دعو ته ذانثال عليه عدحه 5 في كل مناسبه نافيل 

الناس هذا الدج اللتسكرر من مد لحفظوه وتداولوه -- ورعا أضافوا 

ل عن غيل 1 تعر : ظ 


د بد 

وهتالت عامل أثر دمل يفا خرص على مدح على وبؤأحكد 
عليه ذلك هو العال الشخصي . ١‏ 

0 : ل 00 : 3 ؛ 00 

0 0 ا 10 قلدا إن ل ةا 
نعاطفة نشه عاطتة الآ بوة على وحه من. الوجوه . 0 
د تدج مد من اليلد الو ١‏ فسباء اي طسا . «العران ا 
ظ بوجه عام بم الى 07 ن أولاده غابة الاههام 5 00 لدت ظ 


ان مدا كان شاذا في ذلك . ولعله آثر أن بتحذ علي عثاءة ابنه » 2 |أ 
بعد أن فقد أنه القاسم في بدء حياته الزوجية . ١‏ ظ 

أن سد الفر شين 2 عير ذات بوم أنه « اشر هوء 
وال عراف اللقة الحراية من لد له عمل من اللا كور ء فلك عند 
ذلك سورة من القران عي : .نا اعطتتاك الكوثر ء فصل ربك 
وانحر » إن شا شانتك هو الأبتر ». . وعيل عض امقس رين الى ان 


لس سي95-9-7+8400ل99ل9ا979يب2722ر2_ يليا 7ب 7373131010100107ر_231737---_ /_30‏ __ 1 اااااااس_ا|]ا]ا||ا ‏ مم,. ل 


ا 


7 ار ( ف 0 الور نحي أكيرة الله 30 


وهدا يشير ل اده أن لا 0 له نسل من الكو 
فوعله ر ربه بكثرة | الكل قو يوم ول ليام . 

زد تت الى علا ميك لفو لته ته الما كرة ورباه في بينه . ولا كر 
على زوحه الني بابتته:فاطمة .. .ورا كان النني برجو أن "أن له 
النسل عرنطرنق هذا الزواج : 

روي ابن حتجر ان عليا دخل عن النيذات يوم وعنده العياس 
مه . فقام الني يعانق عليا ثم قبلهما و عانه والجلسه عن عله 
١‏ 


فسأل العباس مدا : أتحبه ؟ قال مد : « وبا عم والله .. 0 د 


. حبا له مني م إن الله عز وجل جعل ذرية كل ني في صلبه وجعل 


ذرى في صلب هذا » *" 
رهده الرواة + ان سحت 6 يدل عل أن علافة النى من" 


كانت كارك علاقة له ادية ين نشوا وناب .: 


اشتك بعض الصحابة الى البي من علي ذات عر نهدا الام 
على وجه الذي » وقال : « ما ترددون من على ؟ ما تريدون مره 
على 7 ما ترمدون من على على ني وانا منه ؟ وهو ولي كل 


مين بعلي 159016 


... كور على وزن- فوعل مسااغة في الكثرة‎ )١( 
(؟) انظر : ين حدر م المددر السابق يم صض ”اه‎ 
١54 .انظى : عباس اعقاد © المصدر السايق 6 ص‎ )*( 


0 


١‏ ا 
الظاحر ان عليا كان قريبا إلى قلب النبي والى عقله معأ . فلا 
يبه وزوج ابنته من ناحية » وهو بطل من | بطال الجهاد في سبيل. 
0 دعوت من الناحية الأخرى . وندر بين الصحانة من نال عند اللنبى 

مثل هذه الحظوة التى ذالها على . 5 

: 7 د 
يعتقد الأستاذ عباس العقاد ان التي كان يمحس عليًا وحببه الى. 
لناس لكى عبد له سبيل الخلافة من بعده . والني » في رأي. 

العقاد » م مك بفرض رغبته هده على الناس إعا أ اذلف 
متاو النامن لراعلة ونسا 7 , 

والعقاد يحاول مهدا اارأي أن توسط ين عقيدة الشيعة وعق.دة. 
اهل السنة في قضية الخلافة . وهو في الواقم رأي لا يخلو من قوة . 

. إن الشيعة يؤمنون بأن النبي أوصى بالخلافة من بعده لعلي على 

شكل واضح صريم لا مجال امناقثة فه : أما اهل السنة شؤمنون. 
تأن "التي ل.يوص لأعل بللخلاقة بل نوكا موري نار الاين ل 
من يشاؤون . ظ 

جاء العقاد أخسيراً يحاول ان يوفق يبن هاتين العقيدتين 
المتناقضتين » فقال : إن مخداً أحب استخلاف علي من صمم قلبه » 
ولكنه 1 يغان ذلك صراحة . فبوقد مبّد ولح لي بحب 
الى الناس | نتتخاب علي من بعده طواعية واختياراً . 


)!اطي 


- 


٠ 2 :‏ 
إل هنا اراي ١‏ ل أ حال :لا رضي كلا الث شن . 
والشكلة ان هذين الفريقين ل يختلفا على شيء ا كثر من اختلافهما 


في هذا الموضو ع الذي أصبح شائفكا 1 لعبك . 


بإفى الشعة ألف دليل ودلمل على أن ال عدت علما للخلافة 
من بعده . وابأنى ال السنة إزاءثم آل دليل ودليل ايضا على أن 
البى ! بين اهدا . والظاهر انهم جميعأ بدورون في حلقة مفرغة . 

والباحث الحايد يقف موقف الميرة تجاه هذا ادل الذي 
لا ينتعي عند حد . فلس من اليسير على 00 يتصور الني 
لفاغلا ضر أحة ووضوح ا 0 5 وليس 
م القي عليه كلالى الوا الى اراك امنةامر. طده فوطي 
من غير خطة واضحة يسيرون علمها في انتذاب خلينتهم . 
: م حي داس ار لح ا 
الشكلة إلا بالالتجاء الى وأ المقاد الذي يقت موقن وسنطا بدن 
ا ٍ/ 

والباحث الحايد قد جد في مأثورات كلا الفريقين ما يؤدد رأي 
العقاد . وخي لي ا نالفر بقين ذهيان مده العقات من.حث لا شعر أن. 

فالشيعهة يعتمدون فى امل استتلاق علي على حديث « الغدر» . 
أما اهل السنة فبسدورة ىق اع عدم الاساوو على حديث. 
والخين)» . ولو تاملا في المدكن وجدناها يلامان ما ذه 
العقاد اليه . 


ولعي 42 ا يجيا - 


د 
١ 4‏ 0 ' 7 5 - 
وى ان النيقال لعك حءدةه الوداع ف كير من النامن: 
وين كنت ولاه فمل تولاد » اليم وال من والآه ؤغاد مر 
ذاه 1 6 وهدأ انمث 4 الذي يطلق عليه حديبثت العدير 3 0 


الشيعة واهل اليلئة هنا 417 . 


الطبون 1 ل أراد دا مهدا التصريم أن عبد الا لعلى + 
د الى الناسن وأن بلعوثم الى | نتخانه من بعده . فبدا 
التصريم هو عثاءة تزشيح لا تعيين . وهناك فرق كبير بين منهوم 
الترشيح ومفهوم التعيين ف نظر الناس . 

ان اس امس © 5 دل مه اهل السنه في 
الاستخلاف » فهو حديث روبه الفرقان ارضا و تفقان على 1 ش 

روي 0 في حد دث « الميس» أنه لما حضرت رسول الله 
الوقاة © وفي الببت رجال » قال || لسبى ::. 2« هم ا كطن ل كتاب 
لا تضاوأ بعده »© . فقال عمر : < أن الب ي قد غلب عله الوجع 
وضندة الرارن ل سينا كتاب الله » . فاختلف أه ل ليت 3 
واختصموا ٠‏ مهم هن ول : كس 4 السون: هجا 
لن تضلوا بعده » . ومنهم 71 بقول ما قال عمر . فك ا تو 1 


1 ملعتتل 1770137 :1-7212 305-12723777 2771-2323 7--023ذلت انلق 361 2722373:627277770ت 77 7٠1‏ :17 7417105 077 07171 


5 م ا‎ . . 1 ١! 
قال ا درطل امو حعدن . 3 العدابر. 0 ل« مس 4 1_5 8ل‎ ) ١ 
3 ' 0 8 21 أث وابحة ج] 4 8 رمدي وال‎ 
وذرته ' كثيرة جدا ون م‎ 3 


7 
راواه ادجة غمما | بنأ ‏ وق 5 لجن ههه > من :الث اواك 
صدا 5 وشيدوا به لعبى 1 :وزع أناء اد نه . انظرن: أبن حجر م 


الدواعق الخرقة ع ص 000 


ظ د 
والاختلاف عند النبي"” قال النب : « قوموا » ١‏ فكان ابن عبامن ' 
يقول : « الرزية كل الرزية ماحال بون رسول الله وين أن يكتب ١‏ 
لهم ذلك السكتاب من اختلافهم ولغطهم » 00 

يستند اءن خلدون على هذا الحديث ويستدل به على أن النبى 
ْ يعن اعد الخلاقة من هده 27 , ا 

نعتقد بعض امؤرخين أن النبي كان بريد .ذلك الكتان ار 
-يستخلف علي لي لايختلف الناس من بعده في أعس الخلافة » ولمذا 
قال النبى : «دهاموا اكتب لبه كتا لا تضاوا بعده » . 

ومهها تكن امال » فالظاهر أن النبي كان برد يكتابة الكتاب 
أن يضم لأمته نظاما الخلافة لكي لا سكون الخلاقة مصدر نزاع 
وجدال بعده . وقد لام بعض الباحثين مدا .لتردده في ذلك 
حيث أمتنع من كتا بة الكتاب حالا شعر بوجود لغط واختلاف 
:دين أصحابه حوله . 

ويتهم وباز مدا بالغفلة والمبل من جراء ذلك حيث يقول : 
و00 اد خدانك من غير نظام لشكوبن ل ثابتة يظبر فها 
أثر الرأي العام ».وكذيت لم بعين لها اساويا عملا لتحقين نظاء 
الدمقراطية ... » 99 


)01 انظر صعت.ه- البيخارى 6 8 
(؟)انظر : ابن خلدوق »6 المقدمة 6 ص سات 


ّْ : 5 ١ 
)ع انظر : 002 م و 151073 01 01161126 , 15[ع5‎ 


24 

إن وعم عدا مده التبعه 4 ني العرنا 4 0 م يكن 
يستطيع أن فرض ارادته على أ نباعه في غير ما يحبون . 
يظن وباز أن ل كن ل ستيه كلى ملاك ا من. 
طغاة القرون القدعة .. ولعله قاسن مدا بمقياس: .ما قرأ عر خلتاء 
52 متخ تن من -9 للدلك 31 تووخه للاجاء 0 : 


رار رى » ؤ دسون الفار 0 بور 00 


التطور الاستاض . 

إ رن ممداً لم يكن مسيطراً على الناس إذ يأعس فيطاع أمره كا 
إيطاع املولقة : لفق كن فى ساو كه كانه َك ينعن أتماعه : بو قل 
برى ريا فيجادله الأتياع فيه ويتتازعون بحوله . وكثيرا ما يقثر 
جد أقتر افلا توافقة عليه | شاعه فيا كه ... 

ومن يطالع سيرة مد في الصادر الوثيقة يجد هذه الحقيقة واضحة 
لا ال لاثقائن فعا . 

وممد كان ات نا لا يفْرض على اصحابه اس لارضون 
به ٠‏ وكان بذلك يتبع الحكة القائلة : « اذا أردت أن لا قطاع 


0382 


شر ا لا يستطاع » 1 ومبله الطربقة استطاع أن يجمم جو هال قاد 
والأغران .رولا ذاك لكان من التاشلين. | 

فبو ل برث السلطة م ْ م أكنة 5 وم يكن يلك جنوداً أو جلادين 
تفرضون ارادته على الناس علد كان ريل دعو؟ 'لدين جديد : 


الى ليل 
بؤفد سمه الترانتقوله : ( إغا أنت مذاكر. -25 عسيطر». 
٠‏ فهو كان ين اداه زه قا :ا يشاورثم في لأس و يصغي تحتلف 
ارامهم ال لاسر 0 كدف 
ويستغتر الله لهم . 

سن الجفاون .أن مدا كان ملا كا حيط به هالة من النور 
وندفم | لناس في -حبه وطاعته كا , بندفع القر اس حو الزورا وعدا 


اسسجم 


خياد خاطىء خا فرح عق 2 الزمن 1 00 ول الآن تفدسون ل 


اعظم تقديس وبدوبون بي ذكراة ومبيمون في حبه . وثم بتحيلون 


أن العلين الآولين كانو | معاون ندل هذا فى نا عمل . 

لا كن 3 بعض الصحابه كانه أ ا مما فى حمانه 
مثل هذا التقديس . ولكن هؤلاء كانوا قلائل ٠‏ فعظم المسلمين 
كانوا من المدو المناة الذين دوا يمداً في ددء دعوته وضحكوا عليه 
ورموه بالأقذار 


_ 


5 نط مدا حين تخيله:ةاهرا على فرض أراذته :عل الناس 
رفيتاتيم ْ 
لقدكان مد داعيا ول يكن د 
د عد عد 
إن حد دث 2 خيس 6ن على أي خان » له معزى اجهاعي 
٠. 0‏ ققنه ترى النببى ترد كان لامته وصية ة تدرا عنهم 
«الاختلاف من بعده 4 لكل من ذلك ه ددا لان ركه هدأ 


0 
ناثىء عر كونه رأى الاختلاف قد وقم فعلا بين الصحاية قبل 
كتاية الوصة فلا فائدة ترجى إذن م ا 


شول ان 5 الحديد أن سير لك الىأاءن عياس ل د 


« اخس »© فقال  :‏ < لنه اراد رسول الله في حرضه الك يصراح 
باسم عل فنعت من /ذلك حبطة على الاسلام 86 
ان هذا الخبر لا نستطيع أن نت كد هوا 7 صبحتة . نان أي 


الخديد الذي روى هلما الخير كان عن المعتزلة:. و سد .أن عدا الخير 


بلاهم مذهب المعتزلة في أس الخلافة . فالمعتزلة يعتقدبون ارك عليا 
0 1 من 07 بالخلاقة وأفضل منه : ولكنبم رون مع ذلك 
حواز نقديم اللفضول على الفاضل اذا اقتضت ذلك مصلحة المسامين . 
ويستندون في هذا على تصرح أي بكر في خطته ال تي افتتح مها عبد 
خادفتة اد 0 2 أما بعد أها اناس ذاني قد ولبث عليب؟ وسنت 4 
0 


تنخ ينيز كنا 
والظاهر ان عمر منع الننبي من كدتابة الوصية رما عل عله 
"' السلين ٠‏ وقد اثضت وقالع التارخ ان حمر كان معيدا فى رأبه هذا .. 
بروى الراغب الأصفهاني ان عمر قال. لاءن عياص ذات هرة. : 
« أما والله يا بني عبد الطلب لقدكان علي فينم أولى مبذا الأ 
((3) اناك انن أن الل د عكر اليج 4 اع " امن له 
(؟) أنظر نص اخطة قا تارك الطبى ع سن ص 0م 


9 


ا 
هي ومن ل ولكن خشينا ان لا جتمع ار 00 


٠. 
9 


0 قل وترها ع«( 60 : 


وهله روآية أخرى قد نصح أو لا نصح : ولكنها مع ذلك 


1 


5 م 5 6 ٠‏ ب . ٠‏ ع 
ا اسطيعك . ويمل ولحل ئ مو ا خلافنه دن اخروص الناسن عل 
11 ا م 0 ع س- 3 
1 اسمس 86 حسير | 0 ا . حالف اس | صر أ حاء 2 
١‏ 7 0 / 7 1 : 9 
القران أو قال .ه النبى احتبادا منه في سيبل الصاح العاء. 17 
و هده عدره 5 نحن ا أسمين 2 عيودنا الحاضرة . حدث جب ١‏ 
7 نه 4 - .هى 2 5 ٠.‏ 
علينا أن تظر فى ”مسالا الدامة نظ ] مو ضوعا: نكن ذلك 
جا 3 1 ١‏ . ء : 
عقدي لا افد عا وود فى الم اناو احد رن من احكام قل تناق 


1 ظروفنا الراهئة ٠.‏ 


6 7 
علدت أن طالك 6 عل الى ال اشرق اله احق 
بالخلافة من غقرط ...و لكنة عن راف اناس افون (نا يبخكن ع 
وَمأ حاء خالد وأنو سعدا رما عل الثورة عل ان بحجكر 
طردها 4 ونظر فى مصلحة الاسلام حمثأغفل ا الخاصة. 
إنه اعتبر هذا التحريض ذا غابة شخصية فأغضو عنه » وضرب .ذلك 
مثلا رائعا على نزاهة القصد والتفاني فى المبداً . 


ع1 3 
90 اانطنعاهنوات الذاعن الأعضياق 6 عن 0 ؟ 


47 اط ال اهين ار العلا لضن كم ا تتسورة 2" 


0 
يحي ان اناطاءة لامث علا على 7 هذا كله ركان 
صوت المؤذن لجل في السماء اذا د الي وشت سبنى ل معت 
اسم أببك في آذان: عد الآن . 
ظ د د 
00 اخاض :عل إلى بك ولسدرمن بعده كا رأنة. والظاهر ان 
علي ل تام لفوات الخلافة منه على عبد أني بكر وعمر . ولعل فواتها 
: منه بعد عمرهوالذيأثار اشجانه وحن" في قلبه ‏ وله الحق فيذلك . 
كازعلي بشعر في عبد مان بام مضاعف » سما حين رأى قريشاً 
تستغل ذلك العبد وتحاول ارجاع 00 
وكارتب .يوس علي ف هلدا لاله رسال تنم | بو در وعمار 
وسامان الفارسى 7 . 
وهؤلاء كانوا يؤلفون تشكيلة غريبة في باها .. فبكز واحد 
منهم كان ذا شخصية فذة غرسة الأطوار وكلبم كانوا بكرفهون ْ 
اه 
دشحت ان كل ولط به عؤلئة لذ سل اللو لقني أن ظ 
الدين قبل أن يرى ممداً أو يسم بخيره . ثم نراثم في عهد مان ا 
يلتفون حول علي ويعلنؤمها حرباً شعواء على قرش . 
ومن الأحاددث المنسو به 74 النمر :: ١‏ لن أيه الشتاف الى 
اربعة : علي وعمار وسامان وأبي ذر » ”'؟ . فهل قال النبي هذا القول ٍ 


(19)) يان بعرت انض تنوف 4 ها 


- 


ت ثاقة.ق اللإسلام. م ص ه + 
و2 | 


4 )200 مقن الله السدعم ا مار فى لايد 6 سن 


--ست كبرق سب جوسوطسس سه هون وس ه77 :7 تاق 27724 حي ”يو 


ْ 
٠ 


2207 


بتامرون و شورون وبندرون قريشا بالوبل والثبور . 
يخبل لي. ان با ذر وعمار وسامان كانوا مرء_ الذين ساهوا 
نساكية قنالق فرايث الأحاديث الشلدة خضل عل إن النامن: .ا براق 


وان من فل كن كان !2 ذر زعم - الاعراك ان عمان 6 


ونما تجدر الاشارة اليه ان البلدان التي مكنا هؤلاء الثلاثة 
عدت ف امن كر) امن عر > التقيم لعل يتأي طالنيا . 
فهار سكن السكوفة يو مكان واليا علمها فيعبد عمر . وصارت الكوفة 
بعد ذلك عاصمة التشيع في العال الاسلاني كله . أما سهان فقد تولى 
اس المدائن . ثم صارت المدائن فيا بعد موطنا للتشيع يم آشار النه 
أما أو 55 56 عا معأو به ات الى جبل عامل 00 وألا بزال 


“ذلك الجل حتى بومنا هذا موطن « اإتاولة » أي الذين يتولون عليا. 


د جد عند ا 


1 20000 نا ع يها 
ظبرت في عبد على مشكلة 1 في ما يصح ارنف لسمى 


عشكلة « تنازاع الأحاديث » . وهذه الشكلة نشأت من كارة 
3 3 5 5 زه ٠‏ |أ. يعر اي ١‏ 2 
الاحاديث النبوية التى كان الناس يتناقلونها في مدي الصحاءة . 


735933387 1 د مج ما وي 1 تود 7200 ااا ١‏ سح 3700 1 جاخهه هد ذو حرو وج :2 ج711 0 د حو و 1 اتات اد لذكا اتاد اتج كس س لامها اناالا ا ار ا م 


6 انظ : عيد ار حمن يدوي 6 المصدر السايق 4 ص *؟ هل 5 
ٌ 


0 2 5 03 
) انظر : يسن الأمين:.6 عا ن الشاعه 6 فصل إن دو . 


ا رق 

كان الني اذا مد 1 اصحابه حخديث صار حدلثه ذاك: 
ثاءة لقب أو وسام يحمله صاحبه ويفتخر 4 0 

فا م نكن في غبد ابي أو ب عة أو رتب عسكوية نكافاً ها اصحاب. 
ظ اد العالية . وطكا كان ني دح ح الدان + ريد كني م 
قضيرة تتاقايا لل ل ولصبح عد به الوسام || ل أ 
في هذا العم 

وقد يصح القول 0 النبي منح هذه « الاو ضة © الى عدد 
0 من أصحا به . فكل من قأم بعفل ميد في سبيل الاسلام منحه 
الني « وساما ع كون موضع دار 4 ولا ولاذه مون بعاد . 

أخذ السامون بعد وفاة النبى يجمعون تلاك الاعادت الننوبه 
شيا . فعلى توالي الأيام ارتفعث قيمة 20 الاحادث زفارت: 
فى نل السلين احكايا مطلقة لاهو الحدل را أذ الكل كنها .: 

2 ان النبي لم يكن بقصد بتلاك الأحاديث في معظم 
الأحيان سوى القشجيم والمكافأة . هذا ولكن السامين اغفلوا 
النظر في الظروف ا دعت الى صدور تلك الأحاديث واعتيروها 
نشبؤات عن المستقيل أعلنها النبى سيق برشد أمته مهأ بعل موته 

زكد كلت ل ذلك تشفظة لعافة ري . قف عدي 
ان تنازع الصحابة فما ينهم بعد التبي واعاتو ا اليل 5 واد 
منهم يعتمد عللى « أو موه 4 اللو مسية ع ودعي استناداً علمبا ا 
وحله المصيب من ين بقبة الصحابه .. 


لاي بن ابر رات 


وحارالسامون من جراء ذلك . فبم رأوا' اصحاب « الأوسعة. 7 
النبوية يتنازعون وبتحار ون © فانذهاوا وتساءلوا : كيف يتنازع . 
اصحاب محمد وثم كالنجوم لاا فرق دنهم في مبلغ ماهم عليه مر 
المدى والرشاد ؟ 

وف الوافعة الشنعاء التى حدنت في البصرة بين أضحاب عانشة 
واضذات قل لبرت تلاك الششكلة تاها مظاهرها : 

فقد كان على بوعاز والمس:. والحسين في جانب:» ف كان 
عائشة ومعها طلحة والزدير في المانب الآخر 

ولايخنى على القارى مايؤدي اليه هذا الوضم الدقيق من صراع 
نفسي في تفوس السامين ٠‏ فف 5 حائ كان هراك أقراة حاون 

0 الأ ونسوة عة ) الرفيعة 4 لطر و ة أمادع ل البكوم . ْ 

فعائشة أم المؤمنين مدحها النبه ا إذ كان يحبا حب حا 
ويؤثرها عل سائر أزواحه . ومعبا طلحة الذي كان م لله ١‏ 
000 . ونيا كلك الزهر حواري ل نادي 
د اد ى قائله بالنار 

ال مر نر اده كم 


عدد من الأوسعة . ومعه عمار الذي « تقتله القمة الباغة »6 . ومعه- 
كذلك الحسرى والحسين الإذان قال عنهها جدها. النبي انها سيدا 
شال اهل المنة وانها اقامان ان قاما أو قيدا: : 

انها إذن مشكلة عويصة ! 


ا 

جاء رجل الى على اثناء موقعة امل وهو يعاني منهذه الشكلة 
غناء لا ستيان به - قال الرجل::21 ن أن يجتمع الزيير وطلحة 
وعانشة على باطل ؟ » هو سؤال مرج و ان عليا كان على 
صيره "تدان لمزه ,ادير لادان عدت النبي قدر ما ,اللي 
بالهدف الاجماعي الذي كن النبى يسعى نحوه . 

قال عا وجو ابا على سؤالذ 0 عل < [نك لوس عليلت .. 
ان المق والباطل لمعرفان بأقدار الرجال ٠‏ ]عرف اق تغرف اغله 
واعرف الباطل تعرف اهله » ١”‏ 
حللسالة في نس عل عي مسللة جاه يان الى والالل د لا 
مسالة تزاع بين الأحاديث : 

نشول كدو به جين فى تناه اد 0 ذا لل الى 
0 يمااعرف عزاء ازوع عدا اللوان الذي لا يعصم من المأ 
أحدامقا فك زليه : ولاخساك الى لد تجا ا 
لك أن يلكت الوحي وأنقطم كن الفياء 0 

والشكلة في هذا ان العامة مر١‏ _ الناس لا يغهمون هذا القول 
الذي يقوله على بن أني طالب اله ب 
فالا نسان لا يستطيع القييز بوضوح بين الحق والاطل حين يلتبس 
عليه الأمر . كل قريق بدّعي انه مع الحق وبأني بالأدلة العقلية 
م 


(1) انظن:: طه حيين 67 المصدر الحايق 6 دج © ص 2 


5)الطن :4 نشلة المفجر: والموينة 


ا اح 

بقول على : ان الحق واضح والباطل واضح . وهو يكاد براها 
رأي العين . لكن الناس في الغالب يتحعزون في رؤبة الحق والباطل 
ماك الا اللشطوون "3 ككل ١‏ ليان عل بعتلا كل فر 
سكير ٠‏ والافنان لا مستطيم انا برى نشب الوا "كا ذلك 
التو واقنا'ق عذال لك الذيلار 17 


فق واقفة الجل نظر فريق من الناض فأوا عاثثنة أم المؤمنين 

٠‏ قادمة مر مكمه الوس و أن تقطع القيافي والقفاز » ون تطالب دم 

الخليفة الذي قتل مظلوما . كل ذلك حق لا يمارى فيه . فهم حين 

ركزوا إطارم الفسكري عليه لم يستطيعوا رؤية أي شيء غيره . 
وقال قائلهم اتذاك مرض:].: 

نأ أمنا ل 

ل شك بطل المصاع - 


25 سح 1ن تمن ند 7م ”تن 


ذا الى الا حو ققد نكا دا للق اللو من ١‏ .اليه الا كية . 
1 علي قد صار خليفة لجاءت عانشة تطاليه بالاقتصاص من قتلهة 
عمان وكشير الحمرب عليه 6 قل أن ينتتى الاعن له 

الما اسل ام علم 


52 


والأء تغدو ولدها وترحم 


(١)انظر‏ : .على الوردي > <وارق اللاثعور » ج ١‏ ف ١‏ 


(؟) المداع هو التطاحن في الخرب والقتال بالستوف . 


٠. 
إيها‎ 


' اولك ينظرون الى الحق من جانب وهؤلاء ينظرون منجانب 
لز رك ان لا سم أن هن حملن خافن لاخر . 

ل عل دلت عر قل قل اصراب عالق ففال 4< إن من 
خائل حادق اليه فى لسن اق معنا ونه الله ورضاه فضيرء فصر 
الخ 114 : ١‏ 

إن عليا .هذا يصدّف الناس الى صنفين : ضنف يقاتل مخلصاً 
وهو مطيك من الى الدى يل حل أله ع قينا مصارما صر 
الخداء - ومجدام نيام ٠‏ 01 شلك أو غرض شخصى 
ثم يتظاهر بطلب الحق » فبذا 1 ثم ومصيره مصير .الجرمين . 

كدف إن علا كان عبن بين اصحاب عائشة.واصحاب ‏ 
معاوية .. فكان يعد اصحاب عائشة تحتهدن : طليوا الحق ذاخطأوا 
سبيله . أما اصحاب معاوية فهم في نظره اصحاب دنيا وطلاب ملك » 


وثم إغا يطالبون ددع عهان ليتخدوه حجة لهم ووسملة لغاءتهم الخضة 
دعل اك ريت ا ل د 1 ل ان 
بمث على إلى ويه تمان بقول فيه عن قتلة ععان : « وا 


ما سألت من دفعي اليك قتلته ذالي لا أرى ذلك َ لعامي أنك إن 


(١)انظر:‏ ده .وسين 4 المصدر السابق 6ج "د ض:051ه حب أن 
«(0) اظن الصير الساموقة لاس مع 


ا !| 
1 


000 

عات فنك لحري ال تايل ترق إل خا سر ونا اط 
.عدمه تريد 6 "© . ظ 

يعاق الأستاذ النصولي على هذا الكتاب قائلا انه «كلات 
ممهمة غير محلادة مما لا تبعث اليقين الى النفوس لأ نه لم يدفم نها. عن 
نفسه التبمة التي صوامها الله ماد 3ه كنك السين 11 كرف رعرة 
أر كلق دعوته والتخل عنه 0 

وإنى لطن نعل لم يكن غامضا في كتابه هذا ... بو كان 
صريا واضحا في هذا الكتاب وني معظم أقواله وأعماله . والذي 
ّ علا غامضا إنما بنظر اليه عنظار اعدائه . ظ 

ولقد صحت نبوءة علي عن نفسية معاوية كا صحت من قبل 
عن نفْسية عائشة + فعائشة .ندمت ننم عظيما عل ما قامت.به إزاء 
علي » وظلت تبي حسرة حتى ابتل خارها 2 . أما معاوية فقد 
حارتب ]6 أل ذم مان + نش اذا انتصر وتم له الام لبي 
عَهانَ وأغفل المطالبة ذمه ب كا.رآينا . 

فول الؤرعون: إن عانقة "كانت عول كر .توم امل + 
« وددت مارك قبل هدا اليوم. بعشرين عام 6 .. ف كانت تقول 


عد رجوعبا من البصرة : « واللّه ان قمودي عن يوم اجمل لا حب 


(1) انظر + ايو حفنة الدتتورئ 6 الأعارالطوال ع ص 317 
(؟) انظر.: آنسن زكرنا التصولي 6 مغاوبة بن. ابي سفبنان + ص "١.‏ 
(*)ءانظر:: اطه حدين 6+ المصدر السابق م ج/7 ص.وه 


4 


إلي. » واتبح لي ان امن كون فلي عشرة نين : مرا .. 
5" 


د د د 
١‏ 


روي المترد ان معاوية قآل لعائشة ذات.يوم : « اوددت انك 
كتنت قناك نوم الخك) » فقالت له : « و .لا الك 7 » فقال: 
وكنت عوتين وتدخلين اللنة » ونجعاكت | كب رالتشنيع عن عل 177 . 

وبروي الماحظ ان معاوية صرح ذات يوم بآن مر جهلة 
« ... وخلا أصحاب اجمل فقات إن ظفر مهم اعتددت مم عليه 
وهنا فى دينه ؛ وإن ظفروأ به كانوا أهون علي د ع 

يتضح منهدا ان معاوية لم يكن مجتهداً كعائشة في حرهه عليا . 
فبؤ قد كارت قاصداً أمس؟ ». واستخدم في سبيل هذا الأمر 
ما وصلت اليه دده ول أنه استطاع أن يدس السمم لعائشة ع 5 
وه بذاك سمعة علي 6 ل ادك 1 

وعند ما اسئتتب الأمر لمعاوية أخذ يتتبع شيعة علي ورا كل 
حجر ومدر » وسن سب علي في قنوت الصلاة وف خطب المساجد .. 


. اسن انسن المصدر والصفحة‎ )١ 
اطي اليرد 6 عدب الكامل.ء خ اا 0 ةا‎ )١( 


(9) الطن 3 الا عقز 6 البنان والعيك ع اج ؟ اص عه 


(4) المعروف عن معاوءة:إله قال : « أن لله جنوداً من عسل » 


ل 9 5 


انا 

بقول ابن أني الخديد : أن معاوية كشي الى عاله 
برئت الذمة ممن روى شيعا مم : فضائل أني تراب وأهل ببته » : 
اال ذال اويل الع اي دوا 
دام رعال الى بوامية الزن ون 
0 م فلو كينت ع 
لعن هذا الرجل ؟ 6 فقال معاونة م للا وألنّ م 00 
الصعير ومهرم علمها || كر ولايد كر 1 1ك اول" “ع 5 

مخبل لي أن معاوية لم يتبع في هذا سياسة الدهاء التى 0 
لقد نى معاو به أن الانسان حريص على مأ منع 

ولعل الناس أخذوا يحرصون على ذكر فضائل علي سراً 
ويغالون فمبا 4 حين راوأ حكامهم عنعومهم من الافصاح عنها عا 

اذأ أراد 3 أن شكر فشيلة :انان فل لله إلا أن عنم 
من نشرها . وذ سوف يجد الناس يتهافتون على حفظها ويتفانورن 
في سبل اظبارها . 

إني لأجب من معاوية كيف غفل عن هذا الأحى وسار فيه 


5 


و 


سيرة منافية لما بقتضيه الدهاء و بعد النظر . 
يقول الشعبى لولده : « ... انظر الى علي وأولاده .. فان 5 


أمية لم يزالو | جدون فى ك- نم فضائلهم وإخفاء أمثم » وكأنمارأخدون 


صصسصسسسسس ب ربرور ب ووو بو و وبر بير را 22س 
ا 5 3 ] م ١‏ 7 
لل انظر اعد ددم شرح امسج ا ل 


١ 
١ 


ٍْ 0 ش 

في آل 107 ١‏ ونازارا متلون سامين في كر تسمل ١‏ 
أسلافهم 6 وكاعا حشر ون شن 4 

وقول عد الله بن عروة بن لز بير لانه ل ترى علي 
بن أي طالب وما يقول فيه خطباء بي أدّية من ذمه وعيبه وغيبته ؟ 
ألنه لكأن انون ناصيته ال اليل :آل تراهم كيف بنددون 
ظ موناثم وبر نمم شعرأؤثم : والله نكاما مذيون حي أطي 4 0 . 

إن هذا التطرف الذي “سار عليه الأمويون في ذم على قادله 
النان بتطرف مثله في مدحمحته ٠‏ والفغل. يدي الى. رد الععل 
في معظم الأحيان 1 

حسب بعض المؤرخين أن ابن سبأ هو الذي دث الغاو في علي 
ين السفين . والواقم 'أرن. الأموين أنقسهم قد شوا هذا 
التارافيه ,: ٍْ 

ومما زاد في الطين بلة » ان معظم الفقهاء ونقاة ,الحديث في العبد 
اموي اكاندا بن اموا 7 

والأمويؤن كان !تعر ون الؤال فى أشن الرقق الذي كانوا 
يدمون فيه عليا . فأصبح على مبذا شعاراً للموالي يلبجون بذحكره 
ويتحدون حكامبم بنشر فضائله . 

ومبدا كانت فضائل علي ت:داد عل عورالا يام .و كلا ازداد 


21 المصدن الساءيق 6ح لاض‎  نظأ‎ )1١0( 


(؟)انظر : أحمد آمين 3 5 الاسلاء م ض 5ن ١‏ هلس ه ه ١‏ 


ال 
عداة الا لم 


أ خم[ 


ا د ١ ١‏ 
ذكرنا انها إحدى المشاكل الفسكرءة التى ظبرت في عبد على . 
ين الك تمتكلة لوس د ابه العامة 
السلمين» . وهذه المشكلة هامة جداً. وهي في الواقم م نأهم مشا كل 
الجتمع البشئري بوجه عام . ويطلق علمها عاماء الاجماع اليوم مصطلح 


«الشكلة ذات 00 : 
ريف ٠‏ وخذه لم ار العرفة تعدقي )0١0١0١١ ١‏ 


أول الأمئ ضالة عاصية وتسكال لها التبع م نكل جانب . 

ظ انها تتراق الججاعة وقشق'عصا الطاعة لقا .:. ولكنها في فس 
الكت تبعث في الجتمع روح التجدد والتطور : ولولاها جد اجتمع 
ولبق في مود مترا ك قد يودي به الى القناء يوما ما . 


6 

م يشبد التارعخ الاسلاي رجلا فرق الجاعة كعلي بن أني 

طالب . وعلي ل يكتف تفريق جماعة السامين .نفسه » ل فر 
نزعته المدامة هذه لأولاده من بعده : 

ومن يدرس تاريخ العاويين يجدهم ثواراً من طراز تجبب . ولم 

عر في تاريخ الاسلام جيل دون أن يسمع الناس بخير ثورة جامحة قام 


26 

مها رجل مر: العاويين أو ممن ينتسب المهم : 

ولأمن إن اول عرب دابهلية نشبت بين المسامين كانت ف 
عد علي . وقد | تهم على بتهمة سنك دماء المسلبين مراراً ٠.‏ حتى 
ال إلى عد تسرد ابن عا 2 اتبيه شر ببذه التيمة الشنيمة : 

قيل أن اين عباس 0 من ديت المال « بومكان عاملا لعلى 
على البصرة » نم هرب به ذكتب اليه عن دأومه ومبلاده وخوفه 
من الله . فأجاءهااءن عباس : انه يؤثر أي نلق الله » وفي ذمته 
شيء من أموال المسامين » على أن يلق اله وف ذمته تلك الدماء 
التي سفكت يوم الجل والتى سكت في صفين والني سفكت في 
النبروان . فلما قرأ على 3 الجواب اللاذع من ابن عمه قال متأ : 
« وابن عياس : نش كنا ف 10 البعاء © 7 

وقيل أيضًا ان رجلا" كان يتوضاً ذات يوم فيصب على يديه 
ماء اكثيرا ه فرآه علو ل وأخد ياومه على هذا الاشسرزاف في متب 
اماه . فرد عليه الرحل قائلا” :. الاسراف في صي الاء خير مر 
الاسراف في سفك دماء المسامين . 

والظذاهر ان عل] كان لا تكيررك لمليه العيمة ولا يتاي :مها . قرو 


فهو يحارب اليوم معاوية كا حارب أباه أبا سفيان بالأمس-- لا فرق. 


سن الحر ين قَْ نظره 2 


ف فس عا 


459 انظر + رطه احنو غ١‏ المفدن اللعابي ا جح 7 اس ا ا ١3‏ 


0-1 

لقد فرق مد جماعة .قريش وسفات دماءها ٠‏ ثم جاء على بعد 

ذلك يفرق جماعة السلمين ويسفك دماءهم .. فهل من فرق بين هذا 
السك وذاك ؟ 


بقول على بعدم الفرق . ويقول خصومه بوجود الفرق الك 


بس المشتكن ذلك أن مدآ جأهد قَْ سبيل أن اس الناس 0 
عم ]| 


عا عاء على بريد منهم اك ظ! 
ارك 0 على في صفين يخاطبون مدان معأو نه وثم 
برجزون فائلين : 
رب شري ام على تازه 
واليوم نضر بك على تأو يله 10 


ومعنى هذا أن عليأ كان يحارب قريشا في زمان النبي على تنزيل 
القران وهو اليوم يحارمهم على تأوبل القران. وتفسيره : 
كان عَلِى يعتير القران « حمال أوجه » » كا أسلفنا . فكل 
. حزب يستطيع أن جد في القرآن ما يؤيد رأبه . ولذا فن القران 
في نظر علي لا يكني لهداية الناس.. إنه يحتاج الى تفسير ملام لكي 
يؤدي رسالته الاجماعية التي ارك ب أخليا . 

كان معاو بة شرا القران وبقم الصلاة ويصوم رمضان وحج 
ابت . فهو مبذا لايختلف عن على اختلافا أساسياً . 


)١(‏ انظر : المسعودي 4 روج الذهب ا لل 


الل 
دسو ان ع1 كن ل" 0 نوس الدى شر هيات بالبدل؛ 
الاعتاى ١د‏ بإترانة اذل < 19 من ما لح ل عر 
صيامه إلا الجوع والظماأ » وك من قائم ليس له من قيامه إلا السم 
واللناء باينا نوه آلا كاين والطارع »7 
إن الشتكلة التي جاءهها علي في حياته مجامهها نحن اليوم على 
أبشع صورها احد وافنون ون سير ين بتعا كسك للدى قن 
الناس من دعون الى دين الطقوس والشغائر ولا بالون ا سوى 
ذلك ششا . ويمة اأحرون ددعون الى العدل والمساواة والى تقليمص 
الفروق الاقتصاديه من الناس» ويعدون ذلك قوام الدين ناه 
الذي بنى عليه . ونحن حائرون فما بين هؤلاء واولئك . 


2 


يول على : ا ا و م 
مأ كني الثقراء . قا جاع فقير إلا بها منّم ه غني » والله تعالى 
سائلهم عن ذلك » "7" 

هذا ان علا كان هس القرزان غل القط الذي . 


هد احا تت 21110 7177 ف " ق فت لكي 


(1) انظر :2 “مداغياه ام المصدر السايق »6 ج© سن2 ١6‏ 


يستدان مرة.. 


(؟) انظن 1 المصدر السابق 6 2 “* ص ١م‏ 
رمات بن سلام هذا اديت على كل 0 ق كتا نه ( الآعوال (ى 
ذقول يق" عن عل ,0 ان الله فرض ف اغوال الأغداء ف بحن 


الفقر أء 2 3 حاغو | أواع, ّ ددم الأغتياء ( وحخق عل أ م 


يط 
" ءٍِ 0 - 1 -. . , 1 
يمر ت به أبو در مر ٠‏ 0 ث فر بس لانت تفسسره على عط 
حب واشتان ما التسير رن | 
عي عو جيه : 
لقد 00 قريش على ال لعد على عات من الاسلام 
دو له ذائحه حمق رااما على نوم الصعن من حيه 6 وف بوك فر لسأ 
مر.. البة الاخرى . وقد كثر شلك الترف. وزاد عدد العسد 
والحوارى وساءدت لاحك الفعحمة والقصور النادخة 1 
ْ 0 . 0 
اصبح الاذان إذ ذاك سائدا ندل الناقو سأوالبوق.. وا سست 
المساحد دك اللكيانين 3 بوت الننران 5 وانحك الناس دشر 6 *' 
كل مكان على مناكر اشرق والمغعرب : 
حدث هذا بفضل الفتوح الاموية . وقدكان عملا عظيما حقا . 
شاذأ تر يدون ؟ ١‏ 
الظاهر ان غليا كان بريد شيئًا آخر - «لمسألة في نظره عي 
لقد دخل في الاسلام عدد هائل من سكان الارض . ولكن 
2 ا 01 5 2 3 0 أ 
قي أان كدرض وقص . [ 
وكك فطن اللىذلك مر دن عيك العزيز فأوقت العتو ح في عهده 6 
إذوحه اههامه نحو إقامة صعر م العدالة » وأعتير داكت اشم مم : 
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ظ د 
إقامة صروح الامبراطورية التي لم يكن_فمها سو الاستعلاء 
والين والاستياة 177. 
تن تن يت 

انها راان متافضان : رافظ خواضييان الدلل ور 
عار نعو شين الخارج . ولست أذري عل وه اليقين أي هذين 
الرأيين أولى بالاتباع وخير 0 الطودل : 

انها وحتاة متها كنتان لى أي حال ولا عو لامك 
أن خاط سْع) أو بقس إحداها عقياس الاخرى . 


3 2 


نشير بعض الاحصاءات الحديئة الى أن دخل الفرد في البلاد 


الى لا مستعمرات لحا هو في المعدل أعلى منه في اللبلاد ذات 


ا 


املستعمرات الواسعة.. وهذا آمر له مغزى اجتّاى لا يستهان به 
قبو دل على أن كلقة الاحتفاظ بالمستعمرات :ده على الفائدة منها . 
فالمستعمرات تحتاج الى أساطيل وجبوش ونفقات طائلة في سبيل 
ا حافضلة علمها و الدفاع 00 
ولا يستفيد مررء_ الاستعار الا أزايا ن قلملون م القواد 

والحلاوزة واريات المصافم والنحا .آنا سو اد الناس فهم يخسرون . 
إذ أن علمهم لغرم ولتيرم اننم . 

ظ ولعل هدأ ينطيق عل السياسة إلى" يبارت علمها فراش تيه ؛ 


)010( انظر : 9 268 .م , 510504000 طوهعزة , معد نج ط[اء 597 


و 


و 


الامبراطورية الاسلامة أله لأن العرد العادي لم سوك 


ره 
امتداد الفتوح مقدر ما استفاد منه القواد والأمراء واصحاب 
الموارى والعيا- ظ 

بقال إن مومى بن النصير غم من غزواته في افريقيا ثلامائة 
كابترا فيك حجن فول الأسرى الى الخلنة 11 علد 
5 الفرآن اد شول - ف وأطلوا أها غنمتم من شيء ذان لله سه 
وللرسول وأذي القرربى والبتا والبنا كين وأين السبيل .. 


وك كرو 3 مومى هوذأ غاد من الا ندلس ومعه مر: . ١‏ السنما : 


ثلاثون الف عذراء ”"؟ . فدهين طبعا لي قصور أمير المؤمنين ومن 
لل لف رن ابطال الاسلام الذين رفعوا اسم الله عاليا في ساحمات 
الحماد المقدس . 

قم سر الا لط تارك الا تدان د11 كي 
من الك تحرث 3 افوا اتتاضونت منهم أن الأعار.: .. 
شيم الأجور دوجم وأحد بد ويب البعير تخمسة درام 229 . 

إن هدا » والحق يقال » جد عظيم قد بحاول ا مر 
العروبة في هذا العصر اك تنوه ٠‏ وتراهم اليوم «تغنون به 
وينشدون الآ ناشيد اللذيلة فى سمله . 


١ انظر : حرجي زيذان »6 المصدر السابق »© ج ه ص‎ ١١ 
حِِ‎ 


1 َ 4 انظر ه اين 1 4 الكامل‎ (١) 
ب انظر : حرجى زببدان م( المضدر السايق َ( َّ 3 صن" لم بر‎ 


و لك 

وقد نس هؤلاء أن الو وري والعبيد والأباعر التي حضل عاهها' 
احدادف ]نا اللراد ذه معظييا الى الممرفين واصحاب| لل و النقد : 
ويق النقير» كا كان » يقرش التراب ويطبخ الماء . 

وبل دري فلمل أصحانا الذين بريدون اء عادة جد الأجداد 
شرك كرون أساى اجاعاك لك الحد فيلا" 

مم يتخيلون الجد سوف يكون هم بورع كه عامهم -- 
وصاروا قبه مستعيدين . 

إن الذي يريد أن لوا على الغبر قد اه بوم يعلو عليه الغبر 
انما لا ٠‏ فيوم للك ويوم عليك . 

تبجح بعض دؤلاء الغفلين ذحكرى الفتوح الى قام ها 
أجدادتم . وهم لو انضفوا لنسكدوا رؤوسهم خَزْيا ١ ٠‏ 

ظ تباع فيالأسواق هذه ليام رو أنة سعاها صا<مها « و أمعتصماه 6. 
وهو بذكر فما قضة تلك الرأة السامة التي أهينت في بلاد الروم 
أيام العتصم فصاحت تستنجد به . فذهب الها المعتصم ينجدها بجيش 
الاسلام الذي لاواد 2 + فأخل بثآرها درت ال مد : قر وراءة 
السبايا والعسيد مكبلين بسلاسل الحديد . 

ومن أتحب المفارقات فى هذا التآن ان المنود الذين ذهبوا مع 
العتصم لينجدوا تاك الرأة » كانوا يتحرشون بالنساء والغلدان في 
ا شداد وبنتهكون حرماتهم . وكانوا يوون الئاس في الأسواق فيئال 
0 الضدذاء وااصيان من ذلك أذى كل ورا وأو الوانتة د الراعد 


ل ل | 
شلافى قارع طرق .وال إن المتمع كن سير عرة عر كيه 
في شوارع بنداذ ذاستوفظه شيخ وقال : 9 لا سجزاك الله عن الجوار 
خيراً . جاورتنا وجئت ببؤلاء العاوسج منء غامانك الا 0 
يننا فا تت بهم صبداننا وأرملت نساءئا وقتلت رخالا » 
فالمعتصم يساط جنوده على نناء' هذاه ومعهابها قلا الى ١‏ هذا , 
امه واحدة تستغيث .ه في فق اقفن الى رض فيسرع الى. 
اغانتها وحشد في سسلها اولثك ا الفاشعين أنفسهم ْ الله و مطل ١‏ 
يمل ماذا فعل اولئك اجنود بأهالي البلاد التي روانيا أو فتدوها". 
لقد آن للغرث اليوم أرن : يمتحوا غيوميم وبقرأوا. تارضتهم 
في ضوء جديد . 
لقد ذهب زمان السلإطين + وان أوان اليفظة الفكرية الي 
نستلهم من التارخ عيرة الاسانة الذالدة . 
د 6د 3 
قلنا في فصل ساق ان العرب التفوا حول علي في ثورمم على 
وس . فكان قائدم وشعار كته الأجناعية . اذ قد 
اسقبدت قريش بالأمر في أدام عمان » فثار,العرب يطالبونها بالمساواة 
والعدل . وقد أحست قريش أخيراً بالاطر الناحم من نقمة العربه 


: ظ علا فغيّرت سياستها نحوهم وأخذت تستميلهم بشتى الوسائل 1 


(1) انظواة المصدر الشايق!7)» خخ صض:5842 


ا قت 

وبدأ العرب ينفرون من على شيدًا فشيئًا . فهم قد أحبوا علي 
“أل الأمر نار ممع مل ةريل التعالبة علمم ١‏ (ولسكنم وين 
'وحدوه يساو.مم بالموالي تفرو| منه . 

والشكلة انك عليا كان يدعو الى مبدا .المساواة ب الك 
جميعاً لا فرق بين كين ونكر دف آذ بين عري ومولى ''* . 
فاما قاد ثورة العرب وأَخذ يطبّق هذا المبدأ فهم كرهوه . 

وعييء فى طيعة لمان ف كل زمار دكن ١‏ رقيو يطلب 
الفيك ا اعون كر وا خده » فاذا حصل عليه يخل .ه على غيره . 

عد عن عر درن مدآ الثورة على الظالمين ح هل| وال كه 
لم برد لهم أن يكونوا أنفسهم الظالمين - 

خاءت الى على ذات يوم امرأتان فقير:ان تسألانه شيدًا مر 
الال :: ناعطاها .. ولك احعداها بالنه أن حرا عل مراست) 
لأنها أمرأة من العرب وصاحبتها من الواللي . فأخذ على شيا من 
التراب فنظر فيه ثم قال : ٠م‏ أ ان الله فضل احداً من اناس 
عل ند إلا والطاعة والتقوئ »ع 50 , 

بقول المدائني ان طائفة مر: أصحاب علي 00 
8 اام الإمتين اعط عنم الأمواك ء وفتثل هؤلاء الاشر 
من العرب وقريش على الوالي والنجم 5 لت خلافه 


سح سسد م 5 1 


(١)انظر‏ : ال أمين 6 ضحى الاسلام اي ا 
(؟) انظر : طه حسين م( المصدر العافق 6 01 صن 10 


ع ممووم 


سه ست 2172-7 اواك اكاك توه 0 


امل 


من الناس » . وإنما قالوا له ذلك لما "كان معاوية يصنم بالمال ٠‏ فقال. 


لهم : « أتأصوتي أن أطلب النصر بالحور » ١١‏ 
ويقول المدائني ايضا : إن من أم اسباب اذل العرب عر: _ 
علي بن أن طال بكان إشسباعه للمبداً. الساواة ,دين إلناس حي ثكان 
لا يفضل شر يفا على مشروف ولا عر ديا على يحمي » ولا بصانم 
الروسام ع ااه القيافك 07 
ولهذا وجدنا علا في أواخر أيامه متألما الى أبعد حدود الألم ء 


إذ: كن ريد بن الناهل سينا وريد الثافى مينه شسا اخر . فقد التق 


الناس حوله في بد الثورة ثم انفضوا عنه واخذوا يشغيون عليه أخيراً. 
يحدئنا نوف السكالي فيقول : إن علياً وقف في اصحاءه بالكوفة 
ا أيامه ٠‏ لخطى خطبة م طويلة جاء فمها : ألا انه قد أدر 

يي » واقبل منها ما كان مدبراً » وازمع الترحال 
عباد الله الأشمار:.... :نا ضر اشوائنا الذين امات ورائم نين 

انالا يكاتوا النوم أنطاء, إستغون الخصص يشر بون اردق .-. 

أبن اخواني الذبن ركبوا الطريق ومضوا على الحق ‏ أبن عمار ؛ 


ون ان التتبان + وأبن ذو الشهادتين + وأسن نظراؤثم من اخوامم. 


: 0 2 عر 7 3 َّ ُ 
الذن تعاقدوا على النية وابرد دبرؤوسهم 000 ٠‏ ثم ضرب 


علي يده مل لبه فب واطال الب> البكاء . 


2ت 31 1 > تاقد سكت > تو و و مح ب ا 00 


)١(‏ انظر : ابنأ للد 8 اليد ع( امد اسايق 26 4 عن ا 
(1) اظرا: الصدز السابق 6 ج ١ن‏ +14 2 


0 سر 1 در عليه 1 المضدر السا هق 6 ان ]مل 0 


- 0-0 ا 0 


0 
ل 
كينا 
١‏ م 
0 
ا 
ا 
0 


0 

و نمض أبام قليلة عل هذا لوقف المرن حر قن علي 

في السجد غيلة . 

يقال إن علي هتف عند ما أحس ادع لين ل ,أن مقال : 
«فذإتورب اللكنة » وهده اللكاعة نشيرالى مدى الم النشي 
الذ يكن على يشعر مه في أواخر أدامه . 

ان التكلية الاخيرة إلى ماق نبا لادان في ناعم بو تيل 
على ما يكن في عقله الباطن من ثم وا نشغال بال . 

مل" على الناس وملوه ء وملاوا قلبه قحا كا كان يقول . 
خاءت 00 عقا يداد :. 

داك عن فائللا ٠١‏ ولشاكن د لكراء وفيت عل مدى الاأجيال 
د الناس على الثورة وتدعوثم الى طلب العدل . 

اق على في ميدان السياسة ء وا ف لان انر هو مدان 
الثورة الاجماعية الى لا محمد لها أوار . ظ 

فلولا علي لكان الاسلام من طراز تلك الأديان الني تدعو 
الى النتح والسيطرة والاستعار » ولانتفت عنه صفة اازعمة التي 
ع من أجلبا مد ن عبد لله . 

ظ عد اعد جد 

انض القمى هنا أن ترى العرب ايوم اتنيدون فهك رئ 

في أمية ويسون على بن أني طالب.. إنهم منجدون بني أمية اعبار 


1 


ل 


اا ساون دك ف قل الف ااي ده لبه كافون 
المستعمر الغاشم وتخاولون طرده من بلادثم . 

إنهم يفارضون الاستهار |15 كان برخ شد ويز جات اذا 
كسنيم عل عيرم ” 

يقول الرحوم حبين البنا :. « أسخرجوا الممدر ا 0 
رج من د م2 وهذه لسري حكلة بالغة + ما اخر اا اليرم 
أرن نعتبر مها - فنحن:نؤيد الاستعار في قاونا وحاريه بسيوف 
وهدا أ يؤدى بنا الى التخبط في الظالم ويضت في عضدنا . 

0 كذ فنا 

ومن أحب المنازقات اننا استبشم غزو تسمورلنك لبلادنا و نعده 

من ألعن خلق الله . هذا ولكتنا جد ة كرى تلك الْعُروات التي 


5 


عا نو أمية مها العالم واستعبدوا الشموت تكو المرماث : 

إن قبر تيمور اذك و في عرقند تعاوه قبة خضراء شاهقة » وحدط 
4 الاديات كتان لله الكريم . وهو مقد ش في نظر العامة 
هنالاك » حون المه و ندرون الندور النهاو فر كون به . 

والعْثلون هتالك لا يدرون ماذا صنع وليسهم هنأ 5 في ملادنا 
من تقتيل فظبع ومهبب ذريع . 

لقند كان أعالى محر قند في عيد سمو لنات سعداء .عا أبال علليم 
انذاك من الغنام والأمرى . فهم وجدوا مدينتهم تصح في ذلك 
العبد عاصمة الدنيا » وامتلاات اسواقها بالجوارى والعبيد وشتى 


1ك 


البضائم 3 فتصوروأ تمورليك هر * حراء ذاك رما عظماً 


وكا رايا 3 
إبي أخثى أن دكون العرب مثّل او لئك التثر من اهالي عر قند : 


. : ع 
إذ ثم ينظرون الى مصالهم ورفاههم وشدون ما صب على رؤوس. 


غيرثٌ من بلاء . 
1 يا ناا 

قد يقول قائل بأن فتح بي أمية كان يختاف عن فتح 
تنورلنك فذلك كان فنا عاط فى ل اله وهذا فتح ظام 
في سبيل الشيطان . 

ولمج أرى قرلا اسح 2ك هنا الزال . 

إننا نصف الفتح الخبق الندل لا ذا قد[ نينا نه زاهال 
مع رقند يجوز أن بقولوا عن فتح تيمو رلنك ما نقول نحن عن فتح بني 
امه . كل ينظر فى الامو عنظار ممبلة ويدى لملينة الاخر تن , 

ولو نظرنا في الأس نظرة الانسانية العامة لوجدةا الفتوح كلها 
ظالمة في نظر من تقع عليه . 

# ب 

إلى لا كر كاك الأيام التي عه د انرا » فمما على 
عرق الراق -فقد كنت انذاك جنا ألغت في الازفية : 
وجاءنا في تلك :الآونة خير أفزعنا ‏ هو اننا سنحكون ضحانا 


« الاخوان »6 ! 


ظ ْ و ل 
داافظر فى اذاتى سملذاة سير ماقانى اقل الال كن 
داه الامتو اق » من تقتيل فظيم . فتخيّل الناس امهم سيقعون في | 
ملل ما وقع فيه اهل الطائف ء فاصفرت الوجوه وشاع الذعر 
في تفوس . 
نقد كان < الاخدران » ابطالا مجاهدين في نظر اصحامهم : 


ات سي دوخوا القبائئل وفتحوا البلاد .. أما نحن فسكنا ننظر المهم 
كا نظر العام الى الذئت المفترئس 


ود ان اهالىي اليلاد ال بي كانت ميددة بالنتم الأميغع ف 
دالك الزمان ميل ا ١‏ “بالذعر 6 ١‏ أ به 1 حراد )) الاخوان 1 


الى لب 


عد ا 
بقول المؤرخون .ان الث الا موي الفاتم عند مأ دخل المديزة 
بعد واقعة ألخره أبابحرا ثلاثة إيأم « فاستعرض أهل المدينة بالسيف 
جزراً "كا بجر القصاب الغر: حتى سات الأقدام في الدم وقتل 
أخاء امباحن سن الأنيار 7 
بروى أن جنديا من جنود ذاك اليش الفاتم دخل على امرأة 
نفساء من نساء الا.نصار ومعها صب لما فطلب منها نها مالا" فقالت له : 
ذ ... رأث باء كرا ذاى )6 فغضب المندي وأخذ برجل 
ل 1 ر: حجرها فضرب نه الحائط فانتثر 
دماغه على الأ رم ا 


(١)انظر‏ 0 ل و 
4 انط 2 اليو الما 6 ان 1م 


2 


1 جرى الفتح. الأموي في المدينة فعر فنا خبره 0 ذ كر 


كيف جرى فيبيلاد بعيدة » وماذا قاسى الناس هنالك منه ٠‏ امنود 
الذن يفعاون هذا الفعل في مدينة الرسول لا يبالون أن يفعلوا مثله 
5 بلاد الأعاجم 1 الكدرة : 

ولاغرو بعد هذا أن لزي مويق بن التصعر يجر وراءه مر 
الساءا ثلاثين الى عدراء بعد فت الاندلس . 

ولست أظن بأرن. اولثك العدارى وقعن في الأسر طوعا 
واختياراً . إن المجاهدين الفاتكين لاءد قد خطفوهن من البيوت عد 
أن قتاوا > رجياها وتوا امااذنيا ١‏ فلس ول السئول ارت يليم 
الجاهدون الى بوت المدن القتوحة فيطرقون الباب ويقولون : 
« اعطونا عذراء في سبيل الله » . إن سب يكل فتاة وراءه قصة طويلة 
النبس والسفك وانتباك الحرمات . 


فعل ا جاهدون كل داك ف سبيل الله 318 0 عم إراخدا اق 


0 


ينشروا الاسلام فيالعالم وبؤسسواءه دن العدل والرحمة والاانسانية ! 
تن فنا 

فرح العرب بانتصاراتهم الرائعة ابي انجزوها في عبد بي أمية . 

واخذوا يتعالون على غيرم من الأم الغلوبة ويعدون أناءها 


وقد أرادت تلاك الام أن وساي كنا بدخول الاسلام ف 


الال 


يغنها ذلك شيثًا . فالدولة لم تعفهم من مذلة الحزية ولم تساوم بالعرب 
ف كتير من الامور : 


قول البروفسور نيكلسون : إن الأمم اللغاوءة صداقت 00 


الاسلام هو دين العدل والمساواة 001 . ثم وجدت أنها قد 
احا ذلك عأ فظلها ذلك لآر:. : الطنة الأدوتترائلية في 
الدولة لم تعاملها 0 العرب ‏ :.. بل احتقونيا 
واضطبدتها وابقت علمهاضر ببة المزية واطلقت علها لقب «الموالي» 
أي العسد المعتقين 5 1 

لريب ان هذا وضع اجناعي ينذر بالخطر . ذلك لأن الوالي ' 
م يكونوا من الأم الفطرية الماهلة . فهم أولو مدنية قديمة وتراث 
بقاري ملق . وقد 0 مهم سوء العاملة الى الانهاك في دراسة 
العلوم الدينية وفي تطويره 

وهذا نا التخلبا لبف سيل 
التنفيس عن همه الى اتباع مأ بسعى في عل النفس الحديث بالتسامي 
( 2]102 22 [أط ناك ) . 

1 نات الم والشنادا 4 قفتا عا نان يكن لى باط 
امجتمع من ضغط ضغط فتكري شديد . 

جد الموالي عون ع امد لنبوي ويكزويقه والمالعة 
قبه . واتخذوه سلاحا معنويا في أيدمهم يحاريون به حكامهم الطَغأة” 0 


(8) ارد 248.م ,مأك .ره , سهو[مطءزلم 
6 انظر 2 نعس المضدر والصفحة 5 


000 


وقد حصل عل من أن طالب من المحديث الذي جمعه هؤلاء 


الوالي على حصة الأسد . فعلى أصبح في نظر الوالي بطلا دشا . 
إذ أخذوا بتبافتون على مم الأحاديث الناطقة مفضله في كل وجه '. 


الحددث في بحبه وفي مع مدانحه الصحيحة واللكذوبة . 


وهذا الوضع ا س بدعا /ي الأوضاع الاجماعية العامة . فقد 


وحدنا له مشلا اه التاريم ا بح مثل علبه ماحدث. 


ألدى النضارئ الأولين من علو فُْ تقديس السبح عند ما اضطبدت 
الرومان وألقوا بهم الى السباع . 


روي المحدثون ان التى قال لعل ذدات هرة ؛ ,« با غلي لولاا 


0 تقول فبك طوائف م: ا في عسى لقات 
البوم فيك مقالا 6 1 من المساميز, الا أخنوا سر و0 


وفضل طبورك يستشهون لاك إل 
سدولى أن هذا|الحديث اصطنعه الحدثون مؤخر !- ذلك بعد مأ 


لاحظوا التشابه ين ما حدث. لأتباع المسيح وما حدث لانباع علي. 


من غلو في التقديس يسيب الاضطهاد الواقع علممم . 


:والواقع ان ما لف اللشيعة من العذاب والتقتيل في« عهد بني أمية. 


كن علك ا أن الم نون الاوونق عب الرومان: : 


فقد أخذ ولاة بي بي أمية 00 وراء كل حجر ومدر . وصارواة 


(1) اط 


1 
1 
|| 
٠‏ 
ا 
ظ 


اج رح م حوس نه 


ظ 052 ظ 
بقطعون أرجابم وأيدمهم : ويصلبومهم عل جلوع التخل : 
واستخدم معاو ئة زباداً في مطاردة الشبعة : وكان زاد 2 ب 


صرت هو * شيعة علي » فكان يعرفهم شخصيا ونعرف مكامنهم . 


وص على المسامين حين” كانوا يفضلون فيه أن يقال لحم زنادقة 
أو كهرة ولا يقال امهم من شيعة علي عن أني الل" ا 
' إن هذا الاضطباد قد أدى الى انتشار فكرة التشع والى 
الغلو فنا . ولا ينغم الفنكرة شيء كالاضطهاد . 
ظ 26 2 


3 |غ]+ 16خ ظ 9 ا 4 93 0 | ا 
تقول المستشرف المعروف فلياوزن : أن حر نه التشيع العلوي 
أت في تربةتحربية خالعية ع ول تتنشر بين الفرس إلا بد لبور 
امحتار : ونه ند فلواوزن في هدا الراي الستشرف غولدرممر 
5١ .- 13 0‏ 
والبرفسوز ادم مان . 
1 2 1 1 
5 . 3 ع 27 0 
التفوا حول على في بده الاس - كا زايا 4 م انحازوا اخيرا الل 


العربية ونتجه نحو الفرض واموالي . 


(9) انظرات اي لق المددي 6 (الصسى البارى اع © من 8 ١‏ 
١ 0 20 5 0 7 1 ١‏ 
0 انظر 2 أدء همسر 6 اما ره اللاسلاهف.ة ق القرن الر ا بسع اهشعحري م( 


- 


110 


اه 
ان أولثورة اشترك فمها المواللي هيثورة الحتار بن عبيد الثقني. 
وقد تذص العرب منبا واستبشعوا ما حدث فم مره مساوأة بلنبع 
ومن اموالي . ظ ءٍ 
دنس نال لوال دالون في لورتب بيد شار ء 
كيت تورمم اخداال القضاء على دولة العرب قعاء كاد 3 


٠ 0 يحكون‎ 


تن ل فين 
آر على بالعرب سيرة حميدة » حيث سن لهم سنه أ ضاق 81 
ولو امهم أ تمعو د السئه لارتقع حدم بارتفاع دل الاسلام : 
1 5 


طرق غراءك لا محمد عقماه 1 
ل آل 00 5 0 
]ءا ا يا 7 0ه ا ا نوا 7 


وقد قبل قدعاً 2 انك ندوم والظل لا يدوم ! 0 


منهم| تق 


0 ند ات ١‏ 
> اه ءا ا ل ل 1 ال 
إن الخركة العناسيه كانت عيارة عن حر نه 00 :3 الإعدظة . 

العرب والقضاء على دولتهم ٠‏ و تشبر كير من القرائن التارمخية الى 


أن الذدة العاسة ‏ اسنت عل شن النزي. + وفنا حت أذ عبد 


هذه الدولة رد فعل عنيف ضد العروبة وانتشرت الشعوية آتُذاك. 


0 


لسار 0 : ورجع العرب 2 عيك ني العناس الى الصحر 0 


رعون الاابل من حديد . 


اسل 1 م الامام م الدعوة العدا سدة قال و ذكة أبي 0 
تقول له ؛ 7 أن لجرك أل 8 2 انان أحدا شكل ب لعر سه إلا 
ا 


- وأو ع 8 7 ٠.‏ 5 5 ل 7 
ناته فافعل | واعا لام 6 مسة دار شيمه ذافتاه 4 وعليك صر 


( 5 
وكل خسف أنه 0 ق < خراساث م م السياسة المعاد نه لأعرب 
3 ا - 


١ 12 2 7 5‏ 0 ب | اين ٠‏ 0 1 فرك 
١‏ ْ طسقا و فنأ 5 فقتل ! ى 06 سمكن عا يه الف 0 غرقتال : 


أها 5-8 ان كما 


3 
ل لمن » وكانوأ 


. 


وقالق<طية كد اعوان ألي 0 طب 


5 5 1 


« ءا اهل خراسان ! هذه النلاد كانت لان 
0 ون على عدوثم لءدهم وحسن سير 1 6 حتى بدلوا وظاموا » 
فسخط الله ع وجل عامم فانتزع سلطامهم ء وسلط علب أذل أمة 
0 فيالأرض عندثم » فغلبوثم على بلادث ... وأسترقوا اولادهم 
فكانوا ذلك يحكون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون الظلوم 
ثم دلوا وغيّروا وجاروا في الك > واخافوا اهل البر والتقو 

من عترة رسول الله . سي 0 
00 لأ طلبتوم بلثأر 0 


053 وا اعد ١‏ فينم ضحى“ الاسلام ا لوي را 
)اسن اين لانن 3007 م ج هدص ١707‏ 


١‏ اص ه” 


زع انظر : أحد آمين م( المصدر نا عو 4 


1 ا 


ا ال ل ابراهم اللا 


واشتهرالمنصور تكرهه للعرب والمعره من استخدأمبع فيالاعمال. 
رفي الطبري : ار . المنصور كان له خاده عراني ول كن نري 
١ 2 1 6‏ 
لعرومه . اما عل ذلك طرده ذال أ ال نعم العلام َ« 
١ 5 : ١ :‏ ع ١‏ 0 
ولك ليه بدخل فصر ي 0 يمخدم حرتىي 1 احرج عافاك الله 
4 ا 600 
9 1 1 00 2 
تقول السوطى 80 أن النصور اول هو ٠‏ استعهل مو ألية 
) و تعضد الخر أساننين طعا ) على الاعمال 4 وعقدمهم عل العرب 
0 ذلك لعلدن حى زألت رداسة الععدرنت وقناد 04 7 : 
١ ' -‏ وت ١‏ 
وقال المسعودي عن النصوز “0 أنه اول خلقه استعمل مو اليه 
وغاءانه » وصرفبم في مههاته » وقد مهم على العرب ٠‏ ذالذذت ذلك 
الدلفاء هر ٠٠‏ العدة 001 . فسقطت وبادت دوله العرن وزآال بأسها 
دهت عن كا 16 


ء. ا ولد 
27 27 20 


2 | 1 ين ١‏ 14 |ل-ن 5 
بأنتصار العماسين انتصر الواي وأانتصر اليشع موأ و 


المؤسف حمقا أن ترى أسم على فون بالعداء للعرب وبالفضاء على 
ش ل 

)١(‏ انظر:.الطبري. 6 المضدر الدابيق 6ج 5 من 15م 

(؟) انظر: اليو مي 2 الخلقاء م ص ه١١‏ 7 


رع انظر : المسعودي َ 2 الذهب 6 ه ص 1 


هه يوون لل ل سوسس سس سس سس سس سس سس سس سس أ 0# 
يري وو يحوب وح لج يج ب سس سيت ع - و ب - - 


الود 


1ت 


«دواتهم . فقد كان هذ! الرحل أول فائد لحم وا كبر من دعا الى 
-مساوامهم بقريش التتى كانت متعا متعالية عامهم . 


رادم ا فب في حبانه ل اه عار بيد ونان 


ذكرنا سايق ان الثورة تفسد اذا نمجحت.. وعلى هذا فقد فسد 
التشيع عند ما انتصر على بد ا العياسين . 


٠. 0‏ أء . 0 
ان سير التارعز لا برحم احداً 9 فبو دائب ف صعوده ونزوله . 


.وكل حل لا بك له من دول 1 


1 النشييع بوره أجماعة ف سدبل اللي والمساوأة فلما انتصر 


'انشغل بالقشور وأهمل الاماب !١‏ ني كان سي ى قن تلن م2 ا 


فنع ما "كان الشيعة ١‏ درن في أورتبمعل مظلم العبد الأموي + 


١ 4 7 . 0‏ - 
انشطروا لعل جاسم الجر كه العياسسة الى 11 ران متضاد بن : احدها 


ددعو لال العن من 6 والاخر يدعو إلى آل عل كار اتلك" 


االثورة السلا حنه 1 0 من ال امخاض 3 منادى : 


اد ا ور كول مشلة الفرأ يها : 


2 ل نْ 0 الثورة 0 كان يدعو المها حزب النشيع 


أصبحت الخلافة في نظ رهم وزاثة +.فتساءلوا : أبعا أولى بوراثة 


نت 


71 : ع 20 

النى فى خلافته - اولاد ننته ام اولاد عه ٍِ 
ا ل 5 03 0 ادراح ا 0 دهت 
يدحت جود عل ن أو اطالت اماع ا 5007 


جبود د من قبل 


55 57 
21 3 7 


ع 5 ا 35 دم 5 
حاء |احلك السعاء اكَُ رشك 5 ديك دن دل به قصدده حاء فمها : 


ع 5 


اعم سول الله اقرت (لفيئة 
ع 5 5-7 

لد به أم ابن العم ق رةه الدسمت 

3 ع 

وانمأ اولى حكتحدة ولعيلدت 7 


قاص الرشيد له عشرين الف درم ” 
وحاء النه اع آخر ششده قصلدة حاء م هل للمّات” 


4 12 8 : و 7 
ورانة الاعمام »6 وا خب ب السك وممام الشامر حا ث' د مهكرت . 


ظ ستدل من .هذا أن المسألة أصبحت غبارة عن نزاع بين 3 اهل 
البيت » على إرث أسسم . كل فريق يدعي انه أقرب الى المرحوم 
من غبره - وهو إذن أولى بوراثته . 
ومن انر فى هذا الاعن لقره ساح ا ل له ,أن ندا كان 
يجاهد في سبيل إقامة ملك لأولاده وأهل بنته 5 وبذا تنازع أهل. 


الببت على هذا الملك الذى تركه لهم أدوهم المرحوم . 


جيه 26 


(1) انظنة: حمد يراق 6 العامة فيطل اننا 2 امن 10 ١‏ 
0 / 


لين جور ايد لك 
استطاع القاطميين أخيراً .أن يقتطعوا لأ تقس 
من ارث الخلافة » فاستتوذوا على افر يقنا ومصر وهددوا! بغداد 
وقد ساء العباسيين ذلاك فأخذوا ببذلون جبدهم لامهام الفاطميين 


' ءِ‎ 3 0 ١ 
ست | نسل على وفاطمة . كان الاهى أصبح اهن اشير سي‎ 


بقول 0 أن القاذر 6 3 0 6 5 7 بغداد 
١‏ 2 
القدلح 2 سسب 88 أء :|| العا ناطمدين و نعم من ل تتنفايت لعأ فى ن 0 


١ 000‏ وكتدت لسع ي * هدأ ا حضر م الذق « 
53 92 ا سيا > - 


١ 0‏ ّ 1 ني ١‏ ع - 
و 0 ها الفاحاميين من ثم 0 أن بشدوا بفصضل علي س2 


/ طالل وشموأ إلا لات جيك أمئه ومل-<ة . 
معز ٠‏ الفاطمي نك سائر ل 4 كن عدينه مصر . 
0 ن أي اا 0 0 
ا 
فالضر بو ن كانوا » من غير شك » يحبون علي بن أني طالب 
ولسكنهم حين وجدوا حكامهم يبالفثون في ردت م" 
توهين أنه 4 وبأعلاء عآن غدد م مماذ 4 ١‏ 


(3).انظن : + المقرري 
(؟)انظر : المددر السابق 


المع 
أخذ شان معاوية يعاو ف نظر املصريين حين كر حكامبم 
برندونهم على إعلاء شأن علي . وهنا يشه اما حدث فاءاء الامويين» 
حدث أراد الحكام يلنغإ لى فأخد الناس تحدوهم ١‏ بتمعصده . 
1 0 فى اليد الغاطمي سسشرون افك: القائلة نا 
معاوية. « خال المؤمنين © باعتبار أن" أخته كانت ار زواج 


رسول الله ٠‏ وكانوا بقومور:. بالتظاهرات في شوارع القاهرة 


معاو بة ضربوه 17 97 كان المتظاهرون مبتعون : 2 معاو نه شاك 
غلى .ن أ اطالبنة» :فازرسلت لت جادف 30 أبن 
الناس أقبوا القول ودعوا النضول ٠‏ فلا طقن احد إلا حلت به 


اا 0 


عات , القارى في هده التتدافاك <١‏ ى ا نشغل مها الحايون. 
0 العناء: التكيري ال ي اعدف دل مدو على | همات ؛ 
#* #اخ# 
0 1 داك نا شرم في يود 40 
قاذ كان المتوكا السابى_قللي أربعة الال حارية “قاو : 

١١١م انظر << ادممز 6 المقدز البايق :6 ج١٠ ضن‎ )١(5 
“(؟) اظن:  المقزكري .2 المصدر الفاسق 36ج‎ 
١11 ال عر حي ران 6 امقلدر الباق 6م لاضن 179 حك‎ 0 


02 تر كس 18 


ما 
الجا القاطم كان عاك عَشيرة ا لاف خارية,وخادم ١‏ . وكان عند. 
اخته « ست الللك »6 ثمانية لاف جارية مها الف وخسوائة مر 
لفتيات الابكار . ولما قبض صلاح الدن على قصور الفاطميين وجد. 
لمعي أثثى عشر الف نسمة ليس فههم حل سوى الخليفة. 
واولادة . أواطلة صلاح الدن الببع فمبم فاستمرو! شعون عشر 
ا "6 والحد لله الذي لا يحمد على مكروه سو ا 
قال إن العن القاشي امن ما م 0 لخررالاررن. 
ملسو ج الج ا حاة ؛. وفك معت شه صورة محكة. 
والمدينة 0 1 دغ ل لصنعه المع ادبن الله شوق 0 


حرم الله واشهارا لالم رسول الله في فارئة سوس ومع 199 


فهدا الظا العابي ينبب 'موال الناس قيصنع مها صورة لك 
[ واللذنة شوق الى لله ربوا : ومهدأ صار مك بن عبد أله 1 
فى راتنان: ١:‏ 

أصبسح دين مد العة سد الشلاطين فش الناس أن جد 
356 من أعداء أعداء السلاطان 


حء 4 5 . 2 
د ع 1 
اميه )_- 


(١)2انظى.:‏ المقررزي 6 المخير السايق 6 ج١٠‏ ف 11 
1 حرجى زردان © المددر الشايق ع ا 


١ 


ع لم 7 
المه الما 


بقارن بعض الباحثين يبن على ومعاوية » فيفضلون معاوية على 
غلى على » باعتبار أنهها تنافسا على الخلافة فغلب أحدها الآخر . 
:والغالت افضل من الغلوب فى عرف هوّلا. الباحثين . 

أمساء انتفار به اسل بن كل ب هذا 151 قلقي" 
عقياس الغلية والقور في مبدان السياسة . ظ 
النفاضل بين الأشخاص لا يقاس عقياص واحد . فرب 
غالب في مقياض .هو مغاوب في مقناش آخر : ومشكلة يعض 
الباحثين انهم يدرسون التاريخ في ضوء النطق القديم الذي يؤس: _ 
بالحقظة الثابتة والمقياس المطلق . وتراثم لذلك بتجادلون حول رحال 
التاريخ وفاضلون يبنهم من غير أن بنتهى جدهم الى نتيجة حاعة 

فاو انهم اتفقوا أول الأ علىامقياس الذي بقيسون به الرجال 
ددا حال طن أن 15 رجحل فاضل » حسس مقناس معين © 


وقد يصح أن نقول : بأن جدل الباحثين هو جدل في المقايس 
.والقم ل هن جل ف اللنااة والفطاي :: 


إننا نظل عليا حين نقيسه عقياس معاوية . شعاوية رجل مر 


7 


و 


.دهافين الساسة ودهانها .. ولنا ار نتضيله عل غزه حسب هذا 


القياس ٠‏ أما على فكان له مقياض لخر يختلف عن مقياس معاوية 


: « ماظفر من ظفر الا ثم به © والغالب يالشز 
٠‏ فعلى م مبذا قد جاءنا عقياس جديد لا يجوز التغاضي 
عنه : اد به لصح العالل مغلويا والغلوب غالا ٍ 
لقد فشل على في هيدان السياسة حقا . وهو خاسر إذن في نظر 
أولئك الذين يحترفون السياسة ولا برون في التارخ سواها . 
أما فى نظر أو لئاك الذين يعتبرون التاريخ معركة مبادى' » فعلي 
بطل جبار لا يشق له غبار . 
او ب يي 
عليا ل يكن .خليفة » .لكان ثائراً - وظل 
فهم يمرضون فلا مانا مر:_ عندهم وحكون 


بي عل الالحتان 5 0 


٠. |‏ 4ذهء أذخا م الاخطاء التي 5 5ب ما المؤرخون 


00 
د 23 


لو درسنا خلافه عل 0 لوحدناها بورة أحماعة 


3 : 
4 42 2 كل َ 2 -0-55- 4 7 ال‎ ١ ( ١ ) 
1 2 3 


سما 3 
قلنا في فصل سابى أن ماو نة كان و في أنام مان هو الخليقة: 
الععى » وكان الشام مقر سلطانه وموئل أتماعه وحنوده . وقد ظل 
معاوبة علّ هذه الخال عن مات 


أما الفخرة التي بويع ما علي كانت فنزة تاس 5 له 
فرة أخرئ من قترات الاانتفاضات الشعبية في التارجم . 

وما تجدر الاشارة اليه ان قرشاً لم بايع عليا ١‏ إذ ل يبايعه إلا 
الثوار الذين قتلوا عمان . وهذه اللبعة "كانت تعثابة إجماع من الثوار 
على تسليم قياذة الثورة الى علي بن أني طالب . 


المؤأسف أن برئى المؤرحين ا لتمتون الى هذه النقطة 


1 
301 

أو لعلبم لا يعترفون يوجودها . فبم يضعون علا في سلساة الخلقاء 
الذن حكوا الامبراطورءة الاسلاسة : ونوا انعلا ل تح :له 
فرضة ال . فهو قل ظل خلال تلك القغرة التى. بايعه الثوار فمها 


في حرب شعواء لم يستتب له الأ حت مات ان ضار -لبعة 


اوم بعض اللؤرخين علدا لسكونه ل بدار ظروفه السياسية ول 
تألف النا س أو يساوءالولاة والرؤساء . إمهم يلومونه يوصته خليعه ». 
وَنسوا أنه كان ناكرا . ١‏ .. والثائر نظر في الامور عنظار غير منظاز 
الما أو السياسي . 

إن تختلف الأعمال التى قام حها علي اثناء خلافته المزغومة تشير 
الى أنه كان رجلا لا بهم السياسة ولا تغهمه . والذين يطلعون على. 


1 
تلك الأععال قد محتاون علا بيدا أو معتوهاً لشدة ما يرون فبهآ 
شر نط ١‏ وو عمرا نطو" بيت الأخال جا الاردة - 

وطلاك سنجلل قي أطب كع ب وحقيقة مقاصده ., 1 

أن ادل عمل قام به عل لى هو انه عزل جميع العال والولاة الذءن 
كانو ادع ل عيداعيان .' كاه اها به ملحو نه 1 ن لا شعل ذلك - 
وألجوا عليه إلماحا شديداً . فأنى على وأصر على إبائه . 

ومن ينظر في هدأ الفعل الذي قام به علي لا يستطيع إلا أزن 
يصف غلا بتقضر الباع في أمور السياسة . فكي يجوز لها م جديد 
أن هدم دفعة واحدة ما يناه سلفه . إن التدريم في مثل هذه الالة 
ضر وزي: هذا و لك نعلي لايعر ف هذه:الضرورة . :المساومة الأولى 
بح ذرانها متاومات .. والراسة الامدة ود الى سلملة مجانة 
من ألم لعرضات والراوغات. 

نصحه المغيرة بن شعبة 2 وكان معدودا من ٠‏ دهاة العرب “© 

فقال له : «:... اقرر المال على أعمالهم حتى اذا أتتك طاعتهم و ببعة 
الحنود استندلت م 0-0 فأجابه على 2 لا أداهن في دبي 


ولا اعطى الدنه قَُ أحس في 0 
وحاء أله جماعة من أضصبحانه لعك هنأ نصحو نه أن بقسم امال 


سن لاص حسب مناز هم الا<ياعية وأنسامهم لتالف فلو مهم فقال 


١ 35 5 8 1 08‏ 
(1) أطن:: عاسن العقا د 6 شقفر به امام 0 را رف 0 


و ال ظ 

لهم : 2 أتأ روني أن أطلب النصر بالجور 7 ! 0 

وحاء النه سوه عقيل يشكو النه الثقر والاجة وريد أن بعطره 
شيا مر:_ بيت امال . فقال على لرج ل كان يانه : 8 خل ببده 
وأطلق + الى حاتت أهل انبرق ... فق هده ال فال وحد 
ما في هذه الحواندث » : فقالله غقيل : « ترد أنتتخدي سارقا ؟ » . 
فأجابه على : « وأنث تريذ أن تتخدبي سارقا .. أرن:اخد أموال 
المسامتن فأعطكا دومهم 100 

فذهب غقيل الى معاوية في الشام وهو يقول : « إن أخي خير 
لي في ديني ومعاوية خير لي في دنياي 1 » ”5 . 

واستحوذ معاوية على الفرات في دده معركة صفين فنع الماء عن 
على . ثم مجم اصحاب علي على الساء فأزالوا امطاب معادية عي 
وأرادوا أن عنعوهم مر شر به كا فعلوا هم من قبل . فقال علي : 
1 خاوأ بينهم ومن الماء . فان اللّه قد سراد ببعمهم وظامم » 5 

وحاء اليه لمعا 5 2 بعد أن تمت له السعة فقال له : 
1 1" أن قد وتنا حنا و اسل على ا 
أقضع عنا ما أصبناه من امال يام ات 0 لفان 


١ 0 ١ 1 7 6‏ 
1١)‏ ( انظر 5 اين أي الخد بد 6 صم 0 النبمج 4 6 اص ١875‏ 
١‏ : ا انظر 3 اين حجر 4 الصواعق أخرقة 6م ص 3 
(»* انظر 5 عا سس العقأ 6 ا لمصدر السا بق 43 92ب 3 
3 ( انظر . علل اد السحار 4 اهل الست 6 - ص ١١ <١‏ 


53-0 
وقال فى - خطبته الى افتتح مها عد خلانية + 29 الا ان كل 
305 لقلا عان . وال لكل 0 قال اد 2 بوره 
:ني بنت امال . ذان الحق لا يبطله ثيء... ولو وجدته قد تزواج به 
النساء » وملك الاماء » وفرق في البلدان » لرددته . ومن ضاق 

ةلح تالور علة اضف + 002 


2 
2 
3 


ان هذه اعمال لا يقوم ما مى'. » ريد أن يحكم الناس ويستفيد 
عنهم - !بها بالاخرك أعمال من بر ند :2 عدت : ّ بعده عاذج 
تقتدي مبا الأجمال الثالية 

إن الذي بريد أن ينجح في هذه الحباة يجب عليه أن بداري 
الزوفاء واد ي الماه وارباب القلم وذلاقة الاسان . 

ليسا كنن من الناس لا نفعون من نقعهم . إذ 3 دن 
عن أمتنانهم ك يعبر عنها الشاعرالفصيح ولا يستطيعون أن يساعدوا 
أحدا "كا يساعده أولو الحاه والتفوذ . 

اهنا مد لداجي ير عاك النياضة شيف الابوال عق 
الجراء من تابط وجل أ ؤساء من "الناجة الاخرى : فيلبج حؤلاء 
واولئك بأماديحه وينشرون فضائله بين الناس . 

ولو درسنا ا الأدب العرني لوا دنا عاو | بأمأديم السفلة 
اليا “كن والطغاة . ذلك لآنة: هؤلاة الطغاة قف وزاحوا بر 


)10( اشر :+ حنن عطي العدالة الاجماعة في الاسلاء ض ١6‏ 


1 
مراع مون 0 أموال الناص على الذين ينفعون ويضرون . 
أما ال ١كين‏ الذبن 3 درن تفعو | أ 


ن عار ولا سالي الأشراك وبالشس اء . عفل نه كر 
00 عأ العامة من | الناس . فكان بدارمهم 27 عاثم وبلق باله الم . 


1 1-7 


ع > تب الى 5 ولانه "كان هول قه 2 واعا عاد الدان. 


00 


و حمات المسامبن والعدة الاعداء اه من الادمة ع فليكن صِغوك 


والظاهر ان علما 3 مهاده || لسماسة || ى شار علمها . فقك. 


يي 


11 ال ع ودر و ور أءثم ثم العامة ه في خدلا مهم هدا . 
فأ لْعَا م4 الحرفن مأذأ جري وراء البسعا ةا : بكاندات 


ومؤامصات / - تسمع القصحاء وأ/ رة ساء نطقون » بفنصلفومنم 


0 


ولهذا وحدنا علما قل ' اصوانة “من النداء فل تخ الله 2 
ب 0 


أخير! من فيد فى الناصس وائلا ع وماد الى أرد لله » 2 


ا ص في اواخر أنامة خاطب الام فالا : أوليس. 


نينت نه 


<ت1537277-1 :77-7 --711:1للن137107. م3173 ان 1317-1 “1 “117 تا +1 17 ل ا شتت اا ا مره بج 2 مسح ص 7 
١‏ ا 00 م 11 اانه غ..س 35 
١ ١ 1‏ , اذى ١‏ 5 مالل 2 5 5 مصدر 7 5 00 ليه "> ص ١‏ 3 


(؟) انظر :. اس العقاذ 6 المصدر.السابق 6 ض ١77‏ 


0 
خا أن تعادة فق الللناة اللقاة دوه كل عر عطاء ولادمير :8 
وجنيوثة في السنة المرتين والثلاث + الىأي وجه شاء . وأا ادعوم 
وأنتم أولو ال دي ا 
السلاء ؛ فتقومون علي وتعصوتنى وختلفون 0 


تعجب على مم ف هدأ ع والخدرق 0 ا 5 قيله 


حمست 4 لفان 0 وأسترضى على العامة 3 قرموه ٠.‏ و بعر قو | 


يقال إن معاوية اعطى ذات مرة جماعه من 


الإعماء 6 ا 
الف » الارحلا واحدا حك أخلاء سيعكن العأ ٠‏ قاحتق 
على هذا التفريق وسأل عر . النيب فيه . فأجابه معاوية قائلا” 
إن أشتريت من القوم د ينهم .. وو كلتك الى دتك ...»6 فقا 
ازحل : « وآنا فاشترمنى دنى !© عند هذا ساواة معاوية 
كرأ نه 0 واشترى منة دنه كله - والعاذ الله : 
د د د 
أن من المغارقات اشح أن برى الأخطل؛ الساعة التضراي] 


العروف » عدح معاوية فيقول : 
9 انظر :: نين التصولىي 4 معاوة بن الي سفان © ص11 


2 فلت 5 


8 ار + الطري ده نارم الزمل والملوك اج © عن 57 


2 6 
كا امش عق اي ار خ بن النى مل 
بحامك اذ 2 سفاها ا الو 


0 ْ 5 ا 10 
ولا ينتعي ضح من هدأ البيت الوجسب 4 حت أحد كبك- 
كوي دع اويا 


ع 


زلحت اقلم اق أ بن الأخطل استل ع اء ااا انعبر يليا 
كرا “الال . فبو إذن لا مالي أذ م م أو دن 
المسييح - ما دام امال موفوراً . 
والنان ين يسمعون هذا الشعر قك:يضصفقون .له أو يتباجون. 
عا فيه من عذو بة وجزالة -- وثم لا يكترئون لما برأد مهم . 
عو جد عند ظ 


إن من مفارقات الاسلام أن قد ظهر فيه رجلان متناقضان في 
كأ ويه : أحرها أضرد قة ملكا عظما والاضر امسن دوزة 
طاحنة هما معاوبة وعلى . 

وتاريخ الاسلام اننا ميدا نا لأتزاع سن ملوك وثوار : أو لغك 


0 
-- 
500 2 


رقع رابة الثورة بعد على بن ني طالب ابنه الحسين . وسار في 
ذلك سيبرة من بريد ان عوت - يا سار أبوه من قبل . 
يزوى انن مسا ن يرورس امن في الكوفة اختل. 


(١)انظر:‏ انس التنضولى 6 المصدر السابق 6 ص ما 
: : 


3 2 

ذات نوم #صمة اللدود » عبيد الله من زياد 4 ف دلت مم, 1 سوبه» 
001 2 31 6 
الكيفة . . كان نامكانه | نذاك ان يغتاله فينقد الحسين ذلك من 
تلاك المأسأة العظا تعظيعة . و كنه لم شعل . وقد ساله رحا عن السيب 


ال 
١‏ 


: 3 ع4 85 أ 5 0 . أء : 
قأجاب 0 منعى من ذلك حول ٠ب‏ عن رسو لآلله حجحتب قآل . المؤمن 


فك الفخك ا ينثت 2-4 ع«( وتنأ له ارخا عند ذالتكت وهو 
- 
ترم : « اما لو قتلته حلست ف الثغر لا ستعدي به احد ...: 


ادن وه حاء اق كر من التصنحت+ء يعظو نه 


6 ١ ١ 
سا 332 و‎ - 
3 
51 0 > 1 ف ا ا‎ "1 
جاعة الملسفمه-” 6© . كع لك | كسد 1 زه 5 فُُ ل أسو‎ 
١ <4 

حما لنصرنى 0 

تل الما لد ا ا ا ا اس م حم م سوس وس - 2ل عا ئصدا اع سيج ب جم مسد وسو وي سحب جسوي ويس ج.” سس م و مو مام سو د 

١‏ ّْ 1 2 5 ا 

١ 5ؤظ 5 ينا 0 هنا د 0 ادق ' سس لم أء 6 ل‎ ١ ( ١ 

) 1 ( انظر 5 الدربي اأعو حم دن القواكت © د صن ار 


0 


-- 


ل 


ا الشاعر فى ليق السكيفة فل له :* « ا سن 


رسول ل رن أهل الكوفة قلومهم معك وسنوفهم علبل »6 5 
و عن عزمة وأصر على 3 ال لوت 7 . 


والظاهر أن الحسين كان برد ان ببنتحر . فهو يعرف ,أن نى 


امية اقوى مر:. أن يستطيء القضاء علمهم مبذا الخروج © وهو 


ساح 


لإد هالك في :سبله الذي سار فيه .. ولعله أراد 520 بقتل لكي 


دكون مقتله صرخة مدو 3 يصن ) مضاجع دمر دي .. ورعا فضت 
لله ) 

علمهم ني النهايه : 
لعتقد ماردين 3 ق الألمابى / أن اميد اراد يح و حه 


النصر لاخل الذي تألى لعك لوت ( فالحسين هفك أدرك صعو يه 
النضر العاجل في حياته وآ ثر ازن يستشبك. لكي سال النضر 
لعل وذاته 7 
إن هذا “على أي جال » رأي لا:ندري ميلغ الضواب فيه . 
ومعما يكن الخال > فقد كان مقتل الحسين هرد أقوي الموامل 
التى قواضت دعام الدولة الاموبة في الثمرق . 


فاسان كر ون الى وأوب النا تواعون و فى و حبه وه 


رسول الله ويعتبرونه ركنا م ر:_ أركان الاعان لبقام في القلوب : 


1 ا ا 


خٍّ 
١ - 5 0 93 8‏ . 1 
“قأما فت[ اخد النامن يتنافلون خبر مقتله وسالغون فبه وتحلونه 


وباط ابن خادون هدأ الرأئ يعض ]لت ديد فقول : أن اسن 
غلط في أ مخ روجه على 2 .زد الذ يكان مؤدأً بعضبية قرش "". 
واءن خلدون يستند في هذا على نظرته الاجماعية في العصبيه . 
ا ا 0 ٠‏ وااوا- 
:ضاحت الحق ء فى ظرٍ ان ن حاده ونع أن 


وحدها كاقية مبطن 35 :اما ا 


فهم حسبون 8 ب الحقة ابي 5 ل 


المتدمة 6« ص ١17‏ 
المحدر الأ 2" خم "صن ع ين 
دن حادون ‏ -- المخدر الا بق غ795 اند 00 


-ة . 


١ 1‏ - و ١‏ 0 5 
طن 1 5 جا أاحطردى 4 دراسات تن ه+ لهك ابن خلدون صصص 7 
١٠-7‏ 


2 د 
6 ا : 1 1 : ُ 
٠‏ كافية لتجاحبم 2 ولا سيو اما ميم دمة من الم حك 0 
العم الفتل عا يحد نو نه من العتنه ولسوء عاقبة مكرثم حم 2 
إنداف اين 01 ون هدأ معقول . وححية حته فه و ازدة لا م- 
الى دلمل ٠‏ نكن 29 ذلك رأي فنه شىء من الو اقعية المتط رفةاق 
3 تسستضا مقن المثل العلا 3 فبولاء سورون على أي حال ولو 
راوا السف مصلتا على رقامهم : 


ل لا 0 . و[ بم 


العلاظ والخحلادين ُ ومها كان اذا ثر و ونا فيو 0 إستطيع أن لصب ٠‏ 
لنفسه النجاح جاه اولئك الخملادين والخلاورة 
وله اتبع :اليا كلم رأي اد ن خلدون يا ١‏ أسعطًا ١‏ سوابت 20 7 


سور 8 لعترص على اث 7 


5 
- 


عا 
عند 


عثل رأي امن خالدون في الاونة الأخيرة الشبخ محمد الخضري 


مؤلف « تاريخ الأم الاسلامية » . فهذا الشيخ بنظر في الثورات 


0_6 
الى عا صدر الاسلام فلشجما 4 إد م لعب هه حر حا 


(5١ انظن :“امح خلدون © المصير اسايق 6 ص‎ )١( 


سذ 5-59 


62-7 
على الدولة بدعوة لا سند لها مر القوة الواقعية 
١‏ 2 
و الاستاذ عناس | لعقاد لعقاد الخضرى وامثاله بالتجار ء حسكد 


ثم يدرسون الثورات كا بدرص التاجر أرباحه وخسائره ‏ فالتاجر 


4 ا ١‏ بم 
ا ْ - ١ ١‏ 5 : 
2 053000 و لط حي ق د93 ساف لي يعرف ما ري م 


والمناقع الل واضة 


ة العلاف 0 دفكر لخر 


م ا ا 1 


طاانظن < عاض المقاد ع للعدر الباق + .ض 83 


0 


5 
ل لور« 


+تييك ‏ جح + 


57 0 
2 1 0 
0 اق امنا 0154 


ا 


00 


ان 5 


ل ١‏ الملولء لا | بين الععربت والفرس والحتود 4 ومثل للناس فيحلة 


يني الاشان :. فليس في العالم اسرة انجبت من الشهداء من اتجبتبع 


- 0 4 5 3 0 35 0 
لط امسن 16 افعو د دخ 015 وحسبه أنه وحدله في تار 
ّْ 6000 


هذه الدنيا الشبيد :بن الشببد أدو الشبداء في مثات السسنين » 


1 عك4ء 
طظل - 


لوأن الناس جميعاً اتنعوا نظرية « التجار» التىجاء با الخحضري 


وآنن خلدون » لوقف التاريخ 
35 


فالدعوة. اطية قامت على ١‏ كتاف الشبداء الذين ألقوا ,أنفسهم الى 
التبلكة عل توالى الا 


00 عوت 0 حو نه توآرا حر بن : ومهدأ 


:ارات ها المومشيمًا | عه دعوف أطبة . 


حق قافلة الثائر بن جيبلا بعذ خبل . وهم في كل مرة يضيفون الى 


ا فنا 
١ 1 1‏ 7 0 
لسن عر يا أن لستجب الثورات رحل عاش ى القرونالوسطى : 
إا الغريب » كل, الغراءة ء أن يشجبها رجل يعيش في القررنف 


العشر بن ! 


ددم سدا .+ مومصسوس 


ان عل الققية غاء 
هدأ البإد الذي لصحم ان يسمى « بإد الخلاورة 6 . 
: 3 . . راع ' : 
كان العراف مويل هده القضيه من أول اهأ » ولا تؤال يعانى 
مئيأ مأ يعالى . و شماك سد من الملاد الاسلاسة 2 شىء عمل 
مأ امك العراق ىق هذه القضية . 
واى 1 0 هذا العصل 


وليه 1 وي ا ا يا كه ا 31 
ثرو 2 سوك 2 فيمو ن جنا سحا كدان ل حرق سوم زان أن 


لحق يجانبه وحده وان الباطل كله من تصيب غيره » وهو فد .ورت 
بي ره : 1 00 -- 

هود| الامنقاد الحازم من اناه 2 قبولا نهم الاءما نشا عله من تقا لبد 
١‏ 5 


١‏ 0000 ان ع 
وعقائد وطقوس . شانه في دلاك سان اي مجتمع 1 حمتذايه أن 


0 ل ثم مقتدون ! 4 
كتب هذا الفصل إلا لأ من ال لو نا كيل 


هانيك التقاليد اليا لنة وأدرك أنه مصدر بلائه 


2 ١ ١ ١ 
من أبناء هنأ الخيل مدر مير ن واعن‎ 


ونا دمن حون وعايت مدر 


000 


ا 


- 


تفوسهم مله . وامجتمع رازح 60 أعما نه الثقيلة لها اانه كد الك ا 
.كما لا طائل وراءه من حدل عدم . 


إن النطق الاجماعي يستسخف هذا الجدل ويضحك على ذقون 


0 #اب7" لي 
اا ا 0 7 


3 


اصحابه . فبو را قلا كترهيه لللا كاذ 

ا ا ا لباطل صنفين متضادبن . قاذ 
أل بن الاير يا فلا أن كان هه الله اوعلااغز 
مأدعى بالتصشف ال ان 17 لت لمعيه يل فى اديت 


321 واناطل ء فى نظ النطق الحدت» امرزان اضبار بان 4 
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١ 


والنزاء فيها هو ني أساسه نزاع على المقايس | كثر منه نزاعا 
على الحقائق . 
اذخ الطق أطدت عه فلب الاككان ران عن عقي 
ويؤسفنا أن ترى مفتكرينا المعاضر بن لا نزالون يعدشون في خياللات 
تنقص لنا الاساظير أن غر 8 1 ال نوعه > فهاله 
ما وجد في وجه زميله انحترم من سواد كالم . إنه امتعض هما وجد 
في وجه زميله من سواد » وهو لو نظر وجبه في الرآة لراه لا يقل 
سواداً وقبحا عن وجه زممله . 
والشيطلة 1 أنه 00 الغراب ب لا علك عسآة برى وجبه ذمبا . 
وهذه هي مشكلة البشر جميعا . فبكل فريق برى مساوى" 


© سن 
-غيره ولا دري انه مبتل عثل تلك المساوى' على وجه 07 ن الوخوه : 
قلت فى أحد اكتى السام : « إن لأارف هذا ال2 د أن 

“أقنع إلا من . ريد أن وملعم * آنا الذى لابر.دآن بقتنم فليس' لها إزاءه 
أية حيلة 106). وما قلته إذ ذاه :ريصح أن أقول في هذه اناسبة يش 

ذإن الذي ينشأ في ق بلئه احيامية معنئنة وترافى 
1 ا 9 نظر فى الامو مور نظ 

إن المقادسسالفكرية الخاصة ا 
ذو جد نو نجه 0 مره حيث لا فرع سيره عاط 
باطار لاشعوري . هو يظن تأنه حر في تفكيره وهو واثم في ذلك » 
إذ أنه لا يختلف ني قيوده الفكرية عن غيره من الناس . 

والشكلة 0 بلاحظ قود غيره ولا يستصيع آذ يبرى شو ده 
ألا صة به كو توك ل با أسود الوجة 6 وشى سواد 
م أل بعت الكل : 

بول يق حّ 
د ع د 

زجني بض رجال الدين حين أرامم يكتبون ويخطبون معانين 
للناس امهم يطلبون المفيقة ال جردة - غير دارين امهم يطلبو لك 
الحقيقة كا يشتهوما . 

والانسان لا يغهم من الحقيقة إلا ذلك الوجه الذي يلام عقده 
النشسة وقبية الاحّاعة ومصالمه الاقتصادية . أما الوجوه الاخرى 


١ 


صو 
00 


: من الخقيقة فبو دلي اخار انها مكدو أذامن :كلت افككار 
ا ْ ظ ال نادقة- لعنة لله علمهم . ْ ش 
: ا ينتطيم أن لان من الحفيقة الكاماة. إلا ذاك القتكك 


15 الذي بنظر في كل رأي نظرة المياد 
0 لفك هو 00 : 7 لبحث العامي _ 2 العاماء 8 
٠‏ 2 أن لك سور 5 مو ]| : تقاليد ايا بم ثم جاؤنا 
تفيقبون بطلى المقيقة المجردة قبم لايستخحقون فى نظر العم ا 
غير اليصاف 
إنا لا نلوم رجال الدبن ءا لى اعا عاسم الى تمباحكون به . 


ولسكننا ناومهم على التطفل في البحث العلمي وثم غير جديرنن به . 


-_ 


00 . ومن اند بد أن 


د د د 
ظ إن رجال الدين من الشيعة وآهل السنة يتنازعون على اساس 
1 قبلىي كا بتنازع البدو في الصخراء.. فكل فريق ينظر الى مساوى 


حصضمة 2 ل -حزب هأ لدمبم فرحون . 
قد يستغرب القارى" اذا عل بق كلتا الطائفتيت كانتا في أول 


الاك ب اننا واحت 4 وآن الذن قرقوأ بلنهيا | ثم السلاطين 


ووعاظ السلاطاين ‏ 


- 


لسري 
لدولة الا كو 3 كن الشعة وأهل البقة يلون ردت 
اذ كان الشيعة تثورون على الدولة بسيو 2م ؛ بدما كان 
ن عذمبم بأحاديثهم اأمبوية د هؤّلاء كانوا شبون 

تهم > وأولتك كانو ١‏ ينون عنه مأيدسهم . 
3 مصطلح « أهل السنة 5 1 
الا.فى ادام المتوكل . وكانو "قبل ذلك بدعور: 


5 لتصبيه 


ع 


و« الحديث »6 و « السنة » لفظتان منرادفتان 


١ 1‏ 3 6 َس 
و : درس سيرة أهل 11 الاموي نحدثم 
ا : 1 ٍْ ١‏ 
ا 1 لا 

2# “2 ظ ٍِ 3 


».. *نأه:ه‎ ١ 5 مه 3 انا‎ ٠ءل‎ | ْ ١ 
أ نياج المحف؟> 2 موي فعرن عقصدره أمدها سلما ل دهر انا‎ 


من الدولة وآبدوها - 38 00 لفخرت لني حم 


فاما خرحت من عنده قالت لقوميا 
« بزو حِوَنَ أ عبد العزيز من ال عمر بن الخطاب 


وه لالج ١‏ 1 5 ات و 3 
فادا تزعوا الى السيه جرع + |صبروأ له وذوقوأ مغبة ا 0-6 


, 2 علد 2 


7 ا ل سام عع م جر انو جيهت ب 116 13:17 1ت ا ا 0 بج 119010313 


فلن - 6 .2 . ... ولع تتا طدعذ , سعدن و طلاء 19 


ّّ 


(؟) انظر : صنضيك الآهل 08 الحفة ال هت عن 11 


ا 


اننا لا نعد عن الصواب اذا قلنا بأن أهل الحديث لم يكونوا 


5 ل من الشيعة عدأ .| الامو سن ومعارضة شم 1 اع كانوا افون 

عن الشبعة لبيء وا حد 5 هو امم للأوا الى سلاح الحددث لجمعو نه 

وتصقلوته لمحارنوا به الظل والترف والظغيان الذي كان بيدا فى 
. | 


ذلك العمك : 1 


0 
عقد عاد 
7 2 
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إن الثورة » بوجه عام » محتاج الى نو 


أقلام قوية » أو السنة > تدعو || 
ظ فالسيف 00 206 ادى الثورية . قاد 


1-0 أ 
لقم الف وخا التان رك اا كد الس 32 
_ م مه لرابة 6 وهم 0 7-- 00 و قٍِ 


ب 0 


يح الس القنام بنورت تأحبحة . 

5-5-5 2 بن أبي طالب روح اله في الجتمع الا ضار 
قتولى أ تلك الروح بعد موتة طائقتان مر٠_‏ الناسء ها .: طائمه 
الشعة من خانم وطاففة لهل الحدءك من اللا الآخر ‏ لؤلقكت 
ثاروا بسيوفهم ع وهؤلاء ثاروا بأقلامم . 

واستطاعت الطائفتان خير 35 ان تقضو على الدوله الإمونة قضاء] 
9 8 00 3 

أ15 اهالت يف والقلم -! فى عن فلا بد أن أ ذلك 
الام تماد ]و نهد 


: 000 غ' 
دعن الدولة الامرة حكا الست وحنه ‏ .اقلت حال 
لقم . وكان ذلك سَببًا كبيراً من اسباب سقوطها الذريع : 
كان الأموبو ن أولي بزعة ددوية قوية . ولذا ساروا على طرئقة 


ع ّ 5 
اه لالباديه حرث اعتقدة أ 2 أن الى بالسف والعاح:ة بو يل شود ]): 


-4 


وما دروا ان الشبود ف الحياة الحضربة لمم أهسة كأهمنة السيف : 
ا 


أل الأمويون أهل الحديث.؛ واهتموا بالشعراء ك] شعل 
البدو عاما . ولحنا ان قدل الما غير شير أء النادنة ش سار 
النوالند د ركلا خا نيا 1١١ ٠‏ قاض الحم قو بطل 
لشعر د الكافأة وهو لا دنردد ا اليوم من كان عدحه 0 
اذ يدور في ذلك حيما يدور 0 : ولهدا وحدنا إلا 00 6 


00 مثالب الا مويين ١‏ رشان أن عدأمهم فب 
:هدا التسجبيل خالداً ف أه النامن جل بعك حمأ ل + ويؤمنون عا فيه . 

أما الشى اير في مدح الأمويين فقد قرأه الناس لعد دالت 
عل سلاف أن | كذيه أعذبه . وذهت الملاسن ١‏ تي أنفقت في سبيله 
ادراج الر باح . 

وذا صارا التاريم م الجيوى عاب الأبوي 6 حيث ل 
يذ كر الؤوجون والدلون فيعامن اتيم إلا فليا , 

د د # 


جاء العباسيو نأخيراً فأخذوا مهتمون بأهل الحديث اههاما بالعا. 


ا 
ننم ادركوا ما جر اهالهم على الأموبين ممن وبال » ل 
6 -- ه ويصغون .لم واعظب ويغدقون عامهم الا 0 
بلكبارى اها . 
قلنا في فصل سابق ان العباسيين ل يكو نوا يختلفون عن أسلافهم 


37 
1 


الامويين 0 
م عا اختلقوا عنبم الاير 583 القللت كأزه] شريون را لعز 


حىث الترف والطغيان أو من حيث السفك والنبب ٠‏ 
الحديث ويضطبدونهم » وهؤلاء ييجاوهم وذرفون الدموع العزيرة 


مما يلفت النظ لر في هذا الصدد آن كثار الققباء واهل الحديث 
عوا مبذا الظبر الخلاب . فقد كانوا أذى مر: ‏ ان تنطلٍ 


4 


ب 3 3 ١‏ م ب 
لقد بق هؤلاء » عل داس الاول » بدعون للثورة وبؤدو 
١‏ + : 0 ع 6 ,1 1 أ > 
اصحامها . وود ناث بنشرون فضائل علي بن الناس و ييثون مبادثه 


الاحياعة ال أن من احلا ضبج وواولاده من لعاد 5 


.ّ 


وأو اس بره ١‏ لااعة آل سار ر الذن ام قْ اوآخر العيد 


الاموي واوائل العيد العباسى لود نأثم هوق لعل ولمتادئه 
الثورية شيم عجي رغم الظروف التبّلة ال كانت تحيط بهم . 


فأبو حتيفة الذي تلقب ب ١‏ الامام الأعظم » كارة:. عاوي 


ع 


بقول الزمخشري : « وكارن أبو حنيقة يفي سر] بوجوبء 


6 
نضرة زيد بن علي » وحمل الأموال اليه » والخروج معه على اللص 
التغلب المقسمى بالامام والخليقة » *'* . 
وبقول أبن حجر : 2 وكان أنو حتيفة ردي الله عنه ل 
اهل الببت كثيراً ويتقرب بالانفاق على المقسترين منهم والظاهرين 
حتى قبل إنه بعث الى متستر منهم فاق عشر لعب درم :وكارك 
خض" اصحابه على ذلك ... 6 7 . 


ولا ثار محمد بن عبد الله المسنى فى الدينة ضد النصور بابعه 


أبو حشفة . وظل على تلك الببعة .يعد مقتله إذ كان يعتقد عوالاه 


اغل البيت0© . وكتب أبو حيفة الى ااراهرء ألتى ممد. » شير 


الله بقصد الكوفة سر]ً ويغامه بأن فيالكوفة من الشيعة من يستطب 


جر 
ف 


, و ,: ٠‏ ةَ ع 9- 
أن ال النصور : فظفر عور كاك ابي حشعه ا 5 ما - 
وأشخصه عيبدة 3 سكناه 4 ها منبأ 0 3 


ويد الخطيب البغدادي هذا البر فيقول إن آبا حنيفة افتى 


الخرو ج فم أئر اهم 3 ع-.ك الله 00 لخرب النصور 6 فسَنفبيت رده 
1 تا 8 : 2 


5 1 2 
الفنتوى سم التصيوز :0 - 


كان أبوحنيفة يجبر بالسكلام ضد حكومة النصور جباراً شديدا 


)١(‏ انظر : الزمخسري + الكثاف 6ج 
676 انظ ابن سر ع الضواعق إحوقة ء 
(*) لظن : الشيوستاى عبالملل والتحل عر ع احدصن 05 


)لين : لمر + الأصقتاق :> فقاهل الطالين. ع :ضاخ" 


- 


(ه) انظن *. الخطب البندادي 6 تار بشنداد 6ج 315 عن 558 


دلمرة* ‏ 
وندعو ل تسد نورة العلويين 6 فقال له صاحه رفر بن الهديل : 
١‏ 2 3 : : ا عِ دن 
« وألله ما انت عنته حتى توضع الال فى اعناقنا 6 . و كان ابو حتيقة 
1 55 . هه 


« 
.8 5-0 ع 2 
سعد أن دا لشي لول بالخلافة من النصور 5 : 


بلع 


واذا جئنا الى الشافى وحدناه أشد من سلته ألي حنيقة لشيغا 
العأو يمن وحبا لحم : 3 الشافعي 1 رافضى لشدة لشيعه وقد قال 
ف ذللكت 1 : ظ 
الو| نملك اعلك. كلا 
ما ازقفض دفي ولا اغتقادي 


ل ل حي لح اث 0 ك0 


ولكن تو لست عبر شك 
حير امام وجير هسادي 


/ 1 | , 7 
»زوه ب * ١‏ 
فى ارقض 1 


لذ ك 0 
0 ع 2 ١‏ 1 : 
أما مالك بن أنس » إمام المدبنة اللعروف ء فكان من تلاميد 


الامام العلوى بحعفر 27 0 قا 4 ساعد مدا المسى ىق 


6 . 
00 © امنا امي 6 توس ١‏ الاعاوه 6 2 كاسن 182 
5-7 د 3غ سذ 
١‏ و ١‏ / ا 0 اج , 
1101 أنظر ل« ابرح <عدىو 8 المصدر الها - 5 بض 68 /| 3 6 3 / 7 ١‏ 


)ع ا مت - حسن ع المبد به في اللأسللاع 4 ص 4 / 
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بَّ : ع - 9" 0 ,. 3 4 
و 311 3 جه فعاف ه التشور عل كت 
بوره على النضور د افئ لص-ح4ه 0 فمأ : مصور 2 
3 كك ]1 20010 
حمر اها 3 لسيما د 
١ : 5-3‏ 5 5 
و حس تابى الى الامام الأ لمنعر 00100 ان حل 4 0-6 إيا سل 
١ 3 ٠ .‏ ع 
1 1 2 ا 9 اوت ١‏ 
و 1 ١‏ 75 
ا ا قضاأنا 0 عدجا يموق مااجاء ولعدرة 
سي , ب 32 وت 5053-3 بعل .. +. 
4 اا 1 الصحاءة د المضكل 
م+ الصضعح بك . © شو يه ذا مأ حاء د حل هعب٠‏ (الضو<ا با 
-0 5 بأ مسا 
: 02 (؟ 
مأ خاء لعلىى 6 
ا 
] | اوجدوانى رخال 
١‏ 9 9 | | © , 
كان ليت سمون عل اءئىئ حال ْء الس ع<مو ١‏ ماهو حلهة [ رخا 
3 أذ 
| 9 
|| شن 0 مأ العا يع و اسك لثورمنم . 
ا 11 0 5 
1 المامى .كان ل" السيعة ١»‏ اع دلات 56 ولاس 
: 
: ٍْ النفيم لأهل 
َه ا . 03 5 ١‏ ل ٠‏ 2 
هوه 25 ميهج الي -5-5_ م تهم ا ١‏ 3 + 
5 1 | ل؛ ١‏ 5 
العالعين 6 هم بعصدون بأها البدت ا سه و أه ك2 دت ذا لع مل يي 


5 لي 


اث 11 + 1٠١‏ اك 


1 ١ 
. 

. ا وف. ا‎ 7 ١ 1 | ١ ١| ْ 

: ِ 0 9 0 4 ؟؛ 2 4 ر , حهم إىأ 
١‏ 1 - ؟ ليهس, 5-32 الحا 
ا 6 دي زر أ اه لوي 

ام-0 1 
3 سوج يس سيواج ييه سج 7د 

وس ا ا 2 36ت جوج جه وس جروج سي وجيت ووب سس واد« اس وح موص جح عت تالالس 


ا : 
ع ّ 5 5 ل 5 م ار 4 
(1) أنظر: جرجحى'زبدان » اعين الاسلاي 6 ح © بن ١13‏ 


١ 5 7‏ ا ا ١‏ 
(؟) انظن > فين ا حكحن 67 المخدر اليب ىق ان 


١ 


لاود ع با 


ا ا الا “قاعاة التضور كان اريك 
برد عليه 05 أن الس سئاة علي بن الى لاك اقم 
ل يك لين ء لاد نل الاع الى بعائية عر اوداق . 
دابل شيب في دك به « فان كان لك وما شيء فقك تمتموة 16 
قال التصور :د فقتلم ينو امية ا النار وصلبوكم على 
جلوع النخل . حتى خرحنا عامهم قأد ركنا د أذ 1 0 
رقنا نذا 5 واووعنا 5 ار وفارة .4 © 

ونآن اللصور نل الف حل الماش فعول : اولقن 
ل ار سام 2 
وارثه دون بنى عبد الطلب . وطلب الخلافة غير واحد من تى عاثم 
ف ينلها إلا ولده فاجتمع للعباس انه أبو رسول الله خاتم الأنبياء ؛ 
وبنوه القادة الخلفاء » فقد ذهب ّضل || لقددم والحديث ... 6 
< وخطب اانصور اثناء ذلك في اهلخر اسان <طبة شديدة خر ج 
مبا عن عن انه عمف اد تاد نك لبن العلر و اجن 9 حن! 
فعلي بن أن طالب » على قوله » افترقت غنه الأمة واختلفت عليه 
الكلمة ورضى بالتحكيم في هه . أما امسن فقد عرضن عليه معاوبة 
إل موال فقبلباء خدعه معاوية أتخدع » واقبل بعد ذلث على الناء 


117201 ننه + > . - 21-1057 الات عاك * اك لق سه مجه 1 


041 آانظن : !ايد أمين 6 العدر اما عون 26 © من‎ )١( 
(؟) انظر:: المصدر السايق لد ل أشن‎ 


مم م الصفخة والمحددر . 


2-0 
ددرو سج فى كل دوم 0 ويطلقنا غدا 1 والحسعن حدعه اهل 


الكوفة كداوه وأساموه حى قتل . قؤرط بن عل خدعه اهل الكوفة 


ايضا وغر وه قاما أخرحوه واظبي روه الوه 0 


العا اع 


و لعل د33 در ها لت لحل للشو عدم الخر سا سدق 


حقهم اه لالباطل واظبر مهم حقيم وأصار الهم ميرات الني . ثم قال 
نَم العاويين : ل فصل ات 
فنهاء وحكه إحادل لاغ وثبواعلينا طلنا وحيد] عليمءلنا ء وهنا ل 
شاف ليم »اساي له يوا ري 0 


1 32 سم 
55 الانشقاف دا ) أسر لي 2 ْ ا 22000 وقد 
و82 5 0 2 م 
ا نزاع || دارع 1 ْ بالسيف 3 وودرب العللافات لمشأ نو درأ 
ان تزدلد عل عرود الام وكرام 


١ 2 : 0 *: :‏ 51 2 3 
ومن المؤسيف أنرى هدأ المزاع العائل يتحول لو نا د ددما ودحل 
ا 
ولا ستطم الباحث أن يدرس منشا التراع بين الشيعة والسنة 


0 
دوز اه رج على هذا التنافس العائلى وببحث في ملا اه القكرة 


لاع 


"4+ و(9) اتنظر:: : المصدر السابق » م جع ”عن‎ )١( 


- ب 2 


وقذ امتد هذا العداء فق انام لرغيد ..-!ذ كان هذا ارجل 
عدن الك ارون ولاه شأعيم مغر وقاه قبل أن كول الخافه 7 
جاء أحد الشعراء الى الترامكة”برجوتم ان بقرنوه الى الرشيد 
يمه اسل + يوسن شاد فاو 26 


ولعل 1 0 اول أن يصلح 
أسند ولانة عهده م م 


العباسون : فاضطر تأثير هذه الثورة أن بتحلص من على , ب مو سي 


بكلصورة وقال أنه أ وعر سا ن مودى » وما تعو نه 
مض 1 2 4 « ا / 

والظاهر أن الملامون "كان 6 رعم مله للمست العلوى © لعتفك 
ان العناس اولى من على بورانة الني . فقَل 3 علي , 
هنم اليالة ونا قال له : 2-6 دن 
ىُ هدأ الاح حى وها خسان : وأذأ كان خيل على لاك فان علما 
قد اها حقما وها حمنان واستولى غل ما لا نحت 0 

وبل العداء بس العماسيين والعلويين أشده عل عيك الشوكل 

7 د‎ ١ 

وكان التوكل شدىد البغض لع| لي بن أني :طالب محى ان ندعا له + 


177717-7-772 -727 ا نا جر سر > مج 28 > 71 اق ل 1057 ا 145 71-7 ا سس 8 بد 
(1)لاظيه يي ركان 2 السدريانا ب 4 عام 
دي ل د الس ل كه 
:8 ا 7 100 
5 0 ىق يم ا 0 ظّ ادافاء ان ١١ ١1‏ سس /“ ؟ ١‏ 


ع 8 ١‏ ّ 
عدن . | مد امبتن , ل السا بق 6 


ا ل 

:0 : 2< 
أمئه ا 4 "كان فشك عل نطلنه وله ركقف عن رأسةه- 
الأعلم ثم رقص ول « كل أقنا الأصاع البطين 5 خلشيفة: 
السامين 6 0 ذلك علا كار" المتواكل نشدزنت: علن لقانم 


| اع 


| 1 -- 
واس 2 مهاتدم قير خسن هم هلم ا حو له أ 


١ 
١ 


1 9 ١ 8 ١ "١ 
وميم الناس من رازه : وام لسا‎ 
0-2 


انا كل لا تعد عن الص وات ب اذا قلنا أن الققياء وأهل الحددث 


75 3 سم را . ١‏ 
قل سأ وهم هذا ١‏ 58 ابسن 2 اياون افل البدت . وم كأنو أ 0 


3 5 
ل ١‏ به 0 12 الخ 0 من الخاضع 3 
6 نت 


3 

| رعى. .31 كف اطلن لماعم لف اسمن 
قال الرحمن اليس > ( 6 - 

اسع وه 311615 1 34ل لحاس فس ناميه 0 اللي ضيفت وى مسوم ل لعج ج00 يدوو 2" جم جم ممه ات > ات احا اشاس 2049 00خ تلش( ضصسصسه 


١ 


(1).انظر : حمد حسين الرين 'ء 


الشدمة ة التأر م 0 
. وح 007 
١١ 50 - 5 | ١ 9 6: ١‏ 

(8) يه راانايق عاض ١58‏ ل 4 

" 


(9) انظر 


ا 


النصور قبل اخلافة » فاما تولى وفدت الله فقال : كك لان 


من سلطان 8 أممة ؟ © فيلت" « ما رآءت في سلطامهم من الحور 
شيدًا إلا رأبته في سلطانك » ” 

وجاء ألى النصور رو دن عسد فقال له : « أنه ما عمل وراء 
بالك بشىء من كان أل ولا سنة نمه » . فقال المنصور : « 
أصنع . . قد قلت لك : خانئى في يدك 4 فتعال واصحا. 3 ذا كفني ». 
عند هدأ اجاءه رو / ادعى بعد لكت فسخ أنفسنا بعو نك . سابك 
الف مظانة:. اردد مننا شع عل انلك صادق » ' 

واد ففملة آخر إلى التعدر 300 >« أن الله ا غاله 


95 


- 
1١ | 7 ١ 6 1‏ 
المسامعن 3 أمو لهم 1 ت أمو رم و جعاسهب يدنك و دلسم حوع<ا با من 


6 


الحصى عكر و انوان من الحد يد 6 وححةه معبم السلاح 6 3 


من النامر “لد ل » نفر سميدتهم . ولم تأعس نايصال الظلوم » 
ولا الملهوف » ولا 3 العاري 4 ولا الضعيمف المقعر . ولا أحد 
إلا وله 5 ل .. وصارهؤلاء القوم كاك ف سلطانك 
ل ا مد ينتلك . فان 


أراد رفم قصته الك وحدك قد مبيت عر: ذلكء واوقفت للناس 


لب يوي ب عدا 
(لكأاظن: المحدر الظليى "جاخ #احن + 


١‏ )انظر 


ينيدا هده 24 


وج ع يي 


مر و جر و لم 


ا 
رجلا بنقلر في مظالهم . فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطائتك خبره. 
سألوا اصحاب الظالم ألا رفم مظلفته اليك .. فان التظل منه له بهم 
حرمة » فا<امهم خوفا منهم شت فلا نزالالظلوم مختلف اليه وباود به ء 
ويشكو ويستغيث وهو د ويعتل عليه . فاذا أجيد وأخرج 


اى 


ا . ًً[ 51 
وظبرت حر 3 ين دديك ع» فقصرب ضير بأ مبرحأ »> لمكون كلا 
1 ذاه -. > ا ريف 1 اف 6172 
لغيره» وانت تنظر فلا تحر . قا قاء الاسلام: عد:هذا !6 ”-. 
اث اكاك مال السدس ال ونين ٠١‏ تطل: غلبن خيلة 
لسدبان من هدك اع زغال الكاسسن7 2 دن © د ل 0ك 


_ 


_- 7 : ا 2 ١ ١‏ 1 + 
|أمأة س والمظاه . قكانوا بر يدول عدلا لاحما 6 ولا بالون فما 


3 
هذ عبوا 2# 
استطاع أو صايك م956 واحة م»٠‏ فإعات الأقك 4 ١|‏ دن إله 
| 5 7 
لقت دنة قاضيا للعداد :وقاصئ تعداد 
5 بوسف صا لحمب ابى حدسقة فعمسة 3 جه 0 3 79 كك - 
في ذلك العبد كان ١‏ عثابة مأ تلعوه ألموء ,: وزير العدله 
: 1 لديف مدان عه لبلا اجراف الد.ن 
وانقع على 00 ان 70 د أ فيه : : 
بالسانة - كقد كان الرحل من كار العللاء كان واف الذ كاء نيه 
١ 5 06 3 9 ِ‏ 5 
القصلة . وحن يا نشلك في ان قوله له الو ظيعة ة كان : عراء ٠‏ بحسن نه . 


وهه فى الواقع قد نفم القضاء بانتائه اليه . هذا ولكنه افتتح بتعاو نه 
0 الرشيد عيد أ حديدا في في ريج الاسلاه | لسسى النه سادق 


كانت وطبنة القضاء مد روهة 5 ف نظرالفقهاء » إذ سكانوا لعلو مها 


> 


010 انار" المصدر السابق 6 ج ١7‏ من 1:٠‏ 


رحد 


010 به 


تأيداً اظر . وكانت العامة محتقرها ايضا . فلا نول أبو بوسفك 


..وظيقة 0 القضأة لعدرت لظ :ه العامة نحو هده الوظيقة وضارتك 
ان هذا حادث له أهميته الاجماعية . إذ خسر به ألدن ورحت 
ألدولة . زاتدا عيك امم ن التعاون بذع لا بر زال المسامون لعا فون من 
حرائه ما يغانون . 
ان تخا من الحدسن كانوا لا شلون رواية من تقراف أل 
السلطان 00 لو قلع تسن لله 5 0 دى 
اله اذا نجه ل وايذا افد طاو 11ل ع أل 


: ١ الفسباء‎ 


مرا ااه ذلك الضوط- 
النصور.. وفي بعض الروا بات 

وف رواية أن آم <نمقة ا أو هدد دي أن تغرةني 
في الفرات أو أن ألي ال#» لأخترت أن أغرق . فلك حاشية 
حتاجزن الى من يكرميم لكء فلا أصلح لك أ 0© 


1 اظن الم الا 
(١‏ انظر : المصدر البيايئ 4 ع 


0( انظر : اخطبب البغدادي ٠»‏ أله 


ار ا 
حدث لعد أي بوسف ات ا 6 له شأنه ف تقردب 
ألدين من الدوله هو الحادث الذي تعاه الؤخون « أنحنة » . 
وحادث « الحنة » كان في الواقم من أمم الحوادث الاجباعية الي 
0 الشكر الاسلاني طابعه الحاضر 


التاريخ : بنظرون فيه من ناحيته السياسية ويهملون ناحيته الاجماعية 
والفكرية وهنا اسان الاسلام عبارة عنةاريخ ملوك وقواد . 
وانتفت عنة تلك الروح المبداية التي عام ع اليا الاسللام : 

انك «١‏ الحنة عامنائة تمان تحن لوت 3 
وللالازايز .هدم 8) النقهاء في مسألة خلق الثر اق ١‏ اناك بحل 
القزار :لا أهمية لما في ذانها . وي ري 1 
في عبد هؤلاء الخلغاء الثلائة » ححث كانت محور السؤال والحواب 
وأمست عثاءة الشعار يستدل به على عقيدة المتحن . 

كان المأمون متفلسغًا شديد الولع عذهب المعتزلة . والمعتزلة قوم 
ريدو ن أن يقيموا العقيدة الدينية على أساس العقل والتفسكير المنطق 
وقدااستخنموا الأمون في نشر مَنَضبم هذا ك0 ودذلوا في 
ذلك جبوداً طائلة ٠‏ ومالوا الى اضطباد من كان يخا لفبم في الرأي . 
وقف العقباء واللخدثون إزاء هذه الحاولة مو قدا صارما ونحماو| 


الاضط؛ا أد بشحداعه تثير الاححاب . 


لي 


2-00 

كارت الفقهاء رون 0 هذه الحاولة خطراً على العقيدة الدشة 
وكان شعارهم في ذلك : « من نمنطق فقد ير ندق 6 . | 

5 التفبكير المنطة في نظرثم بودي 0 والشك «دوره. 
يودي لشت اليد الدينية . كان من رامم أن مقط العاية 
عر:_ ص اق الك واعتطى وَأ نوا عقائدهم على , أساس التسلم 
وانقايد - 7 الل جا ذو جازنا. 

في الحقيقة 0 . فالدن أساسه اليقين 

٠ 1‏ والعامة من الد بز لا الالتنلسون أن يها ف 4 
الاعان واالفطو مما 

إن مذهب الاعتزال يلام فثة صغيرة من النامن هي تلاك الفئة 


ها 


١ ع‎ 0 7 ٠ 


صودى العقياء صمو < أ فوأ ا عمات المعتز' له علمهم وظلو 


. عٍِ 1 0307 4« 
. وقد أل العامة الفقباء فى 


2 النبا نه الى حسوة بالخرآافات والاباطضيل والممالغات عد وهنا انو 


شديدي الوطاة على الفقاء +والحدوين وايودو | يجادلونهم 0 عشه 


١ . 11‏ 1 
ويضطبدومبم عساعدة الدوله 


ةا 2 222 2 تبج ججج :1-5255 


أ ذو اخ ار الل عبرال 


- 


ا ف 1 


لكك التاريخ الاسلائ ازاء هذا الحدل العنيف تنتظرشيئًا هامأ 


فالفمل لابد أن يدي الى .رد قغل مثله أو اشد مه وطأة . 


ن عليه « المامون الاصغر » » اذ 


من لعده : التوكل على ألله . 


عو 
هٍ . اس انض 2 ار 
5 الععل صرك المعنر لَه سول ال م 


0 
ات العبحر الاسلاى : 


1 , و‎ ١ | ١ 
كاك ورت 0( السدهيم 2 سبية 1( 34 وضار‎ ١) ضبان‎ 


سا 


3 
0 5000 2 ملفحة 6« 2 


وى باه 
رأي لا يخاو من مبالغة » لكنه مم ذلك لا يخاو مر صواب . 
أخذ المتو كل يضطبد المعتزلة اضطباداً مرا » وصار بتتبعهم فرداً 
فرداً وبقصمهم عن مناصهم التي بي كانوا فمها على عهد اسلاقه الثادية . 
ومن خملة ما فعل في هذا اند اث أه عامله بعصر أن يحلق لية 
اي 'القضاة هنالك كل نا لا هدك اعانواز ضر نه 
ويطوف هه على مار ني الأسواق ١‏ ش 
واستقدم المتوكل الحدكين والنقياد «واحزل عطادم وأعرم دان 
دو | الناس الاستاد سف الأتورة ٠‏ يقول السعوذي :< 1:3 فضت 
الخلافة للمتوكل أعس سرك النظر والمباحثة في الجدل والترك لا كان 
الناس عليه في أدام العتصم 11 وأ الناس بالتسليم والتقليد . 
وام اشبوخ 3 25 بالتحديث و إلباد' السّة واللباعة م «؟ 


البدعه » ا عل الذرقة : 0 تظمون القصائد ال نانة 


في ذات . قال ابن الخيازة في مدح امتوكل : 


الى الذار مهوي مديراً غير مقبل 


(١)انظر:‏ إعد امين 2 المصدو السايق 2ج + ص84 ؟ 
ر؟) انظر : المبعودي ‏ »6 مروج الذهبَ 6 ح5ا'ص ١88‏ 


.رؤى في النام تذ كر بأن الله غفر له ذنو به 


ا ع أء أن التق كل" كان “من خا الخلفاء ومن كم عر بده 


لودناية وم كا وول ا نس السحرقين « ارون شرف 1 
ظ ولكر. فعله ذاك و في أحياء « السئة 6 واماتة « البدعة » جعل 


الفقباء عجدو نه ا فعاله » ورأى كثير من | حدثين 
ا 

كان خلفاء ني العباس » » قبل التوكل » سذلون جبودا طا 
:في سبيل جذب الفقهاء وأعة الدين الهم فلم يفلحوا م 
جاء التوكل فاستطاع بضرية واحدة أن ينجز ما ل يقدر الدحاة قبله 
على انجازه . 

لقد افتتح التوكل عبداً جديدا في ناريخ الاسلام حلميا مسار 
الدن والدولة نظام واحداً . وأخذ الدين يؤند الدولة بقامه » ينها 
أخنث الدولة تؤده سيفها . ورفم الناس أيديهم بالدعاء هاتفين : 
0 اليم انصر الدين والدولة » . 

نزل الدين بذلك - ولم ترتفع الدوله . 


# د 


)01 انظر : دافن 4 المصدر السا بق م / ه ١‏ 
(؟) انظر : المصدر السايق فاج لاص ١55‏ 


5 الراك امم 
د عت 1 


: في ود 3ت 


5 مما 5 لب حت ع 5-5 
وحدث بعد « الحنة » حادث اجماعي آخر كن له آهنة: 


لا يستهان ها في تطوتر الفكر الاسلاي 3 إيغاله ني الاتجاه الذي 
سيار علية 0006 كل و هذا الحادث ٠‏ ل بلتفت البه 
ل ول بدرسوأ أ 5 وكام في حدود 
جنقة خد | : 
فقد دخل خلناء لاسن في مدهب 2 أحل السئة والماعة » 
وأخذوا يتنافسون في تشجيم الققهاه وَالَوَلفين ننافسا شدفد] . 
والظاهر ار" الأمويين فى الا ندلس ايضلوا خط اسلافيم 
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انيدي" لقص أذى اراق هن الننة الحوية. 
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اتنشر هؤلاء الدراويش الداحون فى كل ثاحنة بوم يطلبشون 
على أيدمهم السكشكول الخاص مهم ويسيرون. في الطرقات بخطلى 
بطيئة هاتفين : يا علي ! 

وعلهذا النوال صار اسم على سلاحا بيد السلاطين يستخدمو نه 
في أغراضبه البياسية جب كا استجدبوا اب عمد وأسم أله م نكيل ٠‏ 

كان سلاطين الصفوبين لا يختلفون اختلاقًا أساسيًً عن سلاطين 
العمانيين ‏ كلهم كانوأ نون الو تبون ها ال : ول يكن 
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وأهالي الكاظمية يتبادلون الشتيمة والبغضاء . 

نسى هؤلاء الممْشّاون أن إماسهم كانا من حزب واحد-- إذ 
كانا من أعداء السلاطين . 

عارض أبو حنيفة النصوز نفس الشدة التى عارض بها مومى 
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السلطانين الظالمين . 


2-0 - 
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1 ا ل ا ١‏ | ! لاد 3 الشتعية 
١ . 2‏ | بيقر ١ ١‏ 
أله 0 اي حال ١‏ 0 لل عال هده 3 

, م ١ : 11 0 ١‏ 1 
اليا نلو بعرلى 5 وأئد ١‏ 38 هم مم ١‏ لعمج 5 ١‏ لع ١‏ 2 ديف كن لمم 
- 5 0-7 * 5-4 - > 00 1 

| إليه‎ ١ ا‎ 2 ٠ 
هين 3 هءية 620 0 لقاهُخ | سار ىن‎ 
١ ” 0 ا‎ 1 : ١ 
وهذه الزوائد الأثرية نستطيع أن تلخصها فما يل‎ 


١ 5‏ 5" ا 22 اه 1 ينما 
)١(‏ الزائدة الاولى فى عقسلة الامامة. 0 0 


مويلا 0 


2 ظ 
قم عدون أو لع الاعة معصوهدين من الملا َ ويصعدون بهم الى 
مستوى فوق. مستوى البشر » ويلجأون الى قبورهم يتشفعون بم 
في كل ملمة تقع علمهم . 

إرتة هذا الغلوق: تعدا ى أعة العلو هم 9-7 في الأصل كا 
لاك ند نه رز ين 

إن 5 العصمة له مغزى اجماعى . فهو عبارة عن انتقاد غير 
مناشد: ا ن علمه سلاطين الاسلام 55 ن السعل واتمسخ . 

فالسعة |' ع0 حين كاأنوأ بؤمنون بعصمة الامام من الذنوت 
إعا كا: نوأ يعارضون ذلك دنوب السلطار:_ وتتقدوممها ويضعون 
ازاءها ثلا أعى خالا منبا . وهدا يشبه ما فعل أفلاطون والغاراني 
وغيرهم .من الفلاسفة حين 0 | خططبم الطويائية لاصلاح امجتمع 
فني نظر افلاطون والثارابي ات اصلاح امجتمع لا ينم إلا اذا تولى 
ل د ساي الخلق : 

لتقل الا معاد موسي | حاز (له تكارابة الشيمة و#الجدمة وقول 
« إنىي اعتقد في الامة عقيدة وك م ذلك 


. السافون هو صحيح لا مرنة فبه . والظاهر 0 هدأ 


ع 
القول ولا لستسعو اه : فبم قل أروا ا اتيك عليه الامة 


)١(‏ اظل . هومى حجان الله 6 الوشمة فق تقد عتاعد الشمة ع ض.ث 


01 0 
شقول الرفسور ادو ردس إن الثوار دا ما يعتقدون بان فساد 


امجتمع ناشىء عن فساد 1 وطنا فم نظنون أن الصلاح 
الاجماعي لا ينم إلا نولي أناس صالحين مكانهم ”1 . 

دو ان نظرنة ادواردس هده تنطيق على ّ كان قدماء السعه 
0 اخ الكماء , إذ ككانوا رون قاد الأدماع 
الاحياضة ناتجا من تمك اللوك القاسدين فا . 

روي الشيعة عن 0 ان الله قال : « لاعن بن كل رعبة 


١ 0 


2 الاسلام ا بو بولاابة إمام حائر لين من لله م وإن كانت أأرعة 


أعمالها برد تقيه . ولاعفون عنكل رعمه في الاسلام دانت بولاابه 
000 


اما م عادل م ن الله » وإنكانت الرعبة في انقسيا ظالمة مسيئه 6 
ا القول يشير أ 3 00 حب نوري 0 
يضم اللوم في فساد النظام الاجماعي على غاتق المسكومة وبرفعه عن 
عاتق الرعبة . وهذا أي لا خاو مخ تطرّق وصالغة- . ولكته غل 
أي حال رأي ينبعث من نزعة الثورة وبلاتم طبيعتها . 
(*) والزائذة الثاننة الوحودة في التشيع مش عقيده 


« الميدي 6 . وهله العقيدة في الأساس الذي:قام عله كي 
1 
(١)انظر‏ 


45 ب 7 ]1 5210110 01 00 لوعت ولا عط20 , كل 8502 


0 ظ 
5 في العبود الغائرة ١7‏ | ادف في معنأه وه - 
٠‏ وكثير من زعاء الثورات أللق علممم لقب البدي رغم 
ل البدية طيلة حيأمهم . 
عند ما ثارزيد بن على عل الهو بينفقتاوه وصللوه قالشاعرهم: 
صلمنا 1 زدآ على جدع ا 
ولم ثر مبديا على الجذع يصلب ”ا 
إن زا لم بدّع المبدية في يوم من الأيام » ولكنه رغم ذلك 
لقب من قبل الأمويين بالمهدي . وني هذا دلالة على أن البدية 
-والثورة كانتا لفظتين مترادفتين في نظر الناس انذاك . 
حار الباحثون <ول منشأ هذه اللفظة ومن قال مها دول عه 
في تاريخ الاشلام' . ولست أرى داعبا لمذه الميرة . قفلفظة 
« الهدي 6 مهي في الواقع تعربب للفظة « السبح » الموجودة في 
التوراة . المسيح معناه المسوح : أي أنه ذلك البطل النقذ الذي 
عسحه الاله . والسح في التوراة يعني الهداية والارسال والتأبيد 
الرراني © 
قول أعساء أيه :+ الف تسح لا يدر للطط كين رسكو 


(1) سق ك ف ه- 6 العقمده بأسهاب ب في ماين القأدء و مزه رثات 
الاحماعة قي الاسلام 4 
)١(‏ انظر :: اين حجر 6 المصدر السابق. » ص ١١١‏ 


ع( ) انظى ': 


« همتأمزممة » غ2 , وعتطاظ غ صروزنوذاء8 01 015عمماعوعمظ8 


- 


لمن نكري القلى > لأنادي للمسبين بالعتق. ولمأسورين. 


١ 


بالال_لاف 4 لأ نادي نسئة مقموله لريب وبنوم العقام لالنهيا 4 
لأعزي كل النانحيين . 
فتقول : « ... ول غلية روح الرب » روج الحكة وااغهم » روح 


241) 


المشورة والقوه ء روح المعرفة وتخافة الرب . ولذتنه , كون فى خافه 


ار ب لشفي سدور مزه ولنضك بدي اصع أده . ,ل 


م دل 
يقضى 0 و بالانصاف لما نسي الارض .. .اسك اإذئب 


مع الخروف .ور بض ار ا 4 000 
تت 2 5 


وهو , بقرا شهر اشعنامي التوزأة حك لشامها عر سأ ديه وس 
ا 03 


نؤمن الشبعة به في شأن الامام والمبدي . والظاهر أن أمالالطبقات 
الضطيدة ف أحلامبا 5 الحدت ه في كل 10 ور رطا ب , فالمظاوم الذي 
لا يستطيع أن بق من 2 لمه فعلة" يلجا الى الانتقام هيه بأفكار هُ 


وأحلامه 0 و عدك داك ع لرئفسه قصورا بادخه من الامال : 


يعتقك اللاكعور اد امن" أن عقي اليد أدت الى تضلئل 


0 
١ - ١ ١‏ . 
سن المسامن من الناحبه السترضة 0 1 


(8) انظر.:. الاضحاح الحادي عصر من سفر اشعباء في التوراة . 
ا . 
(*) انظر : احد آمين 6 اضعى الاسلام © ح 9 ص ١4+‏ 


5 بببجججبجبببس 


2 5م" تت 


هلأ رأي لا او من صوأات _ ا كه أدياعه كتج 


ل 


- بو عدن من الحا نهر ” حسن وهم و. وهدأ يويد مأنذهت النه اللسوف 


عيدا من أن كل ف كرة يل نعنضيا بعية. 


وقد ذهب علماء الاجتاع الذين يحثوا تاريخ ثورات اقزار - ؟ 
الطبقات الضطبدة كثي اما تلجأ الى اعتناق بعض الخرافات اتحارب 
شه الطاقين:. ونطلق العلماء على عنم الراداك امم الأسباطيز 
الاجماعة (037]15 [50612 ( ا 

وعلى هدًا فنحن نستطيع أن عون أن ن التشيع الحاضر فقد 
الاثر الاجماعي من عقيدة الهدي و بتي 0 فكري لا يخاو 
ف الخرافة . 

() والزائدة الثالثه في سنة « الثقية »© . والتقية ظاهرة 
ا جياعية تلازم حركة الثوزة في بد بده أمرها . وكار. الشيعة القدماء 
لجأون الى الثقبة ليأمنوا مها من مطاردة الدولة لحم . 

ول الاميعاد مومى جار لله * | ن التقنة هي تقاف ه 3 : 
وهو يصف تقنة الشيعة بأن روحبا الثفاق وتمرهها 0 0 


والظاهر ان الأستاذ جارالله ل يذق طعم الاضطهاد السياسي في حياته»ء 


فيو بقول عن الثقنة انها نفاق » وسى أن عبار بن باسر كان مهذا 


3 عٍِ | . 
الاعتار اول مذاكى ق الاسلام 5 
ببيميبب_ب_بي11 يي 
6 انظر : 3 .م , (إع5061010 وعاأأع6 © مود عدون[ 
(١)انظر‏ : مومى حار ألله 6 المصدر السا بق ع ض 1# لب وم 


3 6 - ب 
الي مي والزيات 7 
رك 8 / 7 

١ 5 اا‎ 


5200 - 


بقول مجاهذ : أن التقنة كانت حائزة في د الزعرة الأبلضية 07 


حين كانت فريش تضطبد المسامين الأولين 0 لعد قوة الدولة. 
الاسلامية فهى غير جائزة ”'" . 
سدو مرء_ هدا القول ان ضاحيه كان من مؤبدي الدوله: 
الاسلامية . ونظرة الؤيد مختلف عادة.ءن نظرة العارص والثائر -- 
كل .نظر «ن خلال إطاره الفسكري الملا لميوله السياسية . 

ومها بكر . الحال » فقد فقدت التقمة صفتها الثورية في هذا 
العصر ٠‏ فالشيعة الآن لا يعرفون عن مفهوم الثورة شيثًا كثيراً.. 
ولغلبم لا يختلفون عن غيرهم في أجاههم السيامي . إعا بقبت التقبه 
عندهم أثراً من اثار تراثهم الغابر . 

( 4 ) والزائدة الرابعة ني التشيع الحاضر هو ما يطلق عليه 
البوم دعراء الحسين » . وعزاء الحسين كان في ل ل كارا 
للنقمة على الدولة ودعانة ضدها . وقد-تطور هذا العزاء عرور الزمن 
حتى صار مجموعة من الطقوس لا معنى ا . 

كان الشيعة قدعا يجتمعون فى السراديب ليذ كروا فا مأساة. 
الحسين وما جرى عليه من الظل الشنيع . ومبذا كانوا يستعرضون 
ضمنياً .ظالم الدولة في شتى هراحلا . وثم يشاءبون في هذا ما يفله 
ثواز العصر الحديث حيث ثم يجتمعون في الخفاء » أو يذهبون نحت. 
الأرض ( لمتنععنرءءن ]) يا بقال عنهم في هده الأيام . 


الى موجه . 


ظ )١(‏ انظر : خدَن الأمين نقض الوشيعه 6 517١‏ 


4 


أما الشيعة امعاضرون قَبَم قن نسوا الندا الذي ثار في سيله 
الحسين واختموا بالاطه والكاء »كأن ذلك هو الهدف الأحكير 


3# #ي 


يزور الشيعه قر الحسسن عثات الأاوق> دل عام ٠.‏ ثم برجعون 


ْ من الزارة "5 ذهوا 0 1 مم شعو ْ سنا غير النواح اح والاطم . 


نهم أليوم توار حافدور: .. فقد خد رهم || لسالاطهن 6 وخولوا 


السيوف الى كانوا يقاتلون ها الحكام قدب الى سلاسل يضر بون 


< : 


م طهورثم وحراب خر<ون م رؤوسهم 5 ومن ددري فقد بأل 


علمهم نوام تتحخول مه هده أ لسالاسل و حر أر ان 0 صارمة 


ارات 18 
الواقدين اليه او ال ارا الح تار ابس لجيه 


5 غن الحج 0 اذ في حمل ف با طنها درة من الثورة الحامةة ٠.‏ ومن 


يشبد هرج الزوار في كرءلاء يدرك أن وراء ذلك خطراً دفينا : 

حاول التوكل أن عَضى على هذا الخطر في مبده - فهدم قير 
المسين ثم حرث أرضه وغيره بلمياه "2 . ولكنه لم يوفق في القضاء 
عله قضاءاً نباك واد الما الور" .عل كرملاء مر 4 


(١)انظر‏ : ادم ميز © المصدو السابق » حج ١‏ ص ١١7‏ 


6 


لك ظ وسداور: ف ذات النفس والنفيس : و ي قر المسين دنم ذلث 
يناطح الأيام والايالي ‏ دون أرلخي وار 


0 0 عبره من 1 


المتصاعد منيا . 


5 ددري 3 مى - ا اليار 


إن النشيم. الحاضر مماوء بالخرافات . وهنا مكن الخط 


ا 1 لشبعيه ني من ذلك النوع الذي طلى كلسي 4 عاماء 
الاجماع : 2 الأماطة الاجماعية 6 . 5ه خرافات كن 0 دور 


فعال في إثارة الفنن رو الثو, ا 


٠ 00 0 ولا‎ 0 


إن الخطر كل الخظر من الخرافة التى يؤمن مها الجتمع وببدل 
حرلمت 2 سسل حقنقها :. والماطق الحددث بدرس لعقيدة الدشة على 
أساس ما ذمها من حوافز اجماعية » لا على أساس ما فمها من 
اسك منطقي 1 ك0 ملي فالعقائد الدشة » بوحه عام ء ظواهر 


ننسية اجتاعسة | كثر ماه عقلية متطقية . 

إن عقيدة الامامة التي امن مها الشيعة جعلتهم لا يترون عن . 
انتقاد الحكام وعلى معارضتهم والشغب علبهم في كل مرحلة من 
هس أاحل تاريخهم . فهم برون المنكوية غاضة ظالة مقا كان اوها : 
وثم لا برضون إلا اذا تولى أمرها إمام معصوم من ال علي 

إنهم وضعوا لنظام الحم ع عسات هر اقانٍ الى 
الخيال منه الى الواقع . ا ف ثوزة متصلة لا يداون 
ا لسرن ل 0 عا عندتم من مقابيس الامامة 
لعومة برو قمغا ٠.‏ على هذا استمروا ثائرين » في الشسر 
اواللنان + عل وال الحا 


رقن حت هده العقية 1 ادال النداء يق العلية والنكات 


ولا شثر 


الحا كة في معظم الأحيان . و انهم الشيعة بأمهم زنادقة وملحدون 
لكا السبن . وأصبح 0 الت فض ») بؤدي فنا معنى الرفض للدءن 
م :وخر عل السلين زخان كانوا فضلون قيه'آر: + يقال 
لأحدت ريدق أ وكافر 6 -ولا بقال له أنه شيعى 3 رأفضي 0 


والدوله 


:|| 5 0 يومنا هدا . 


ون 


في شتى صورها ُ ب يحافوك وام 00 


وقل لعتدب القارى ١|‏ عم 1 فقباء اران 2 الوقت الخاضر 


راد 


اكه 


5 13 


1 


في الطين له ان فقباء الشبعة لا يقبلون عطا . تبه 


0-0 
شد رغم كونها حكومة شيعية خالصة .. والفقية الشيغي رمي 
اللرداة عل خوائر المتكومة عسي ف نظر دا ل 


: الناس عنه سيب ذلاك »© ويعدوته مرا 2 عاماء الحفيز » '' 4 


أو 20 يتهمونه بتبمه التجسس ٠.‏ 


انا النعر ا صارت خييك الشيعة : عع به العقده : اانفسة 5 


١ 1‏ 3 يما 2 2 ١‏ 2 يما 1 8 
كك :. 5 ف ِ : 
2 امتهم بس الناس َ ومن 7 7 ى بوحه الى أحدك فقياء. 


الشسعة 1 يقال عنه : نه يست معاشا 0 ا . وهله الظاهرة لها 


- كأ نة 1 هره 2 من ظو اه المجتمع الشري 1 
كو مه . راتكه امك 


١ 101011‏ 
: لت ادها فهمساة ا 
00 2 فى 5 2 ٌ 
فلقّد حررالعضيه الشيعي مها هر * عمو د به ا 


ف انس الر فت عدآ ل لأعواء العامة وخر :أفامب . 


هراد الشيحة أن أت الا يات لا بزال 1 عندهم . 


وثم في الو اقم لم نستقيدو | من هذا أنه كيد 1 : فم يعتمدون في 


أرزاقهم على العامة ٠‏ والعامة 6 بوجه عام نا 


ووثله عن الاجاء من تقا ليد وعقا كد . 


ان الجتهد سدع ى مخول نظرءا أن ضدد فق كثير الخو 
ا 1 والتكنة ليقو ذلك عمليا حشيه أن دو رالعاء4 عليه فتقطم 


كك 
)١(‏ هذا الاصطلاح الشعي شاع اثناء التورة العراقية وام ١5١‏ وبعدها . 
و« المقيز » ران لنككلية لدان فِ الاغة اللا نكليزبة . 


٠ 2‏ 1غ 
سبج -- 7 7 نت 


هه هجعطب-ظب-بلبلبلللطحطحطططحطح ١‏ ا< ب 
٠.‏ 3 


رزقه . وكثيراً ببطن الجتهد الشيعي شيع ويظبرخلافه من جراء ذلاك - 


"ّ 

ا سصسبي6ه ) --)-)) )+ سسحنحانندنةه 
٠.‏ / يجنم 

٠‏ 9 2 له 


0 
نسي اد --)بسس يسنن 
0 . 


ظ ملم 
إن الشعة ثم أورئة العزلة فينزعة التفلسف وه ل 
فالستزلة ذابوا في التشيع بعد مطاردة ؛ التوكل لهم وعرا لب 
تراتهم الفكري و لم ار الشعة ف الاصيل عب 
التفلسف العتزلي ظاهر افو 0 
مشا كل الشيعة أن فقهاءثم يتفلسفون فما بينبم ولايظهرون. 
ف سم بم أمام العامة 5 فم مجتبدون ني ا لباطن مقلدون في الظاهر . 
اعد رد كنا هل زات المر: عل اناس ومن غير ا مميم. 
حل اكاك دلله من العامة أدى أكارء 
ع ا لخ ادي 1 فوقعوا في عبودية- 
العامة . واصحوا ,ذلك كن يستجير من الرمضاء بالنار . 
ومما تجدز الاشارة إليه أن هذه ا الفسكرية التي كبّات 
عقول الجمهدين ماد العامة جعلتم في الوقت ذاته باتزمون حانب. 
العامة في ثوراتها على المكام . 


07 ب 
1 


ع 22 2 
عصد فقباء الشيعة 0 الثورات لق اك د في أبرار ١‏ 0 

وال ال ل اير الإخيرة : 
والغريب آر: رجى حر ركة الدستور التي "الاي فى ران 4 


ا 


2 0 القرن لماخ طى ولول القرن الماهر اك ملعو مة- 


لاقنت بق ادن وقاعة على أشاس فتأو بهم الثورية . 


لوك تروف وات ف انر للتولة 1 الم 
60 انظر : أدم مير 6 المصدر السابق ل م 
0( ا اعفد اف م( صبحى | للاسللاه 00 ا <؟ سه م 


وس _ 
فني الوقت الذي تجد فيه رجال الدن في الدولة المنانِة 
يناهضون حركة الدستور ويفتون بكفرها أو تفرجها ٠‏ جد رجال 
ادن فى ابران ١‏ العراق برفعون راية تلك الحركة ومهبيجون العامة 
جلي 
ولواترسيا ' حركة التجديد التي قام مها الشبخ محمد عبده في 


مصر © نحد أن الذي نذر ذرما ورعاها فقيه شيعي --- هو سند 
حمال الدين الا فعابي . 


والاففان عند علوي من ايران 0 ولا نزال أقار به لعلسشون 


فى قرية أسداباد في اران حتى يومنا هذا 2١”‏ . وقد تلت الا فغاني 
علومه الدينية وا لفاسفية في الاحف . وكان بزامله في ا 


إفرة 


ال عد جمد المجون الشاض لوف ' 
وعد ما ذهن السد جال الدين” الى مضر أطلق. عل ننه 
فى لفاو سر با التقية . ولولا ذلك ما استطاع أن يحدث 
تلك الثورة الفكرية الكبرى فى مصر . 
وف سنه 4 كانت جكومة تاؤعل كه أعئلت عق المتكار 
الدخان لشركة انكليزية . فاغتنمها السيد جمال الدين فرصه 
نوكن خملا اللمكررا حر و الشبرازق كر نيدي الشية في 


ذلك ا لعيد يعست قنه على | ومة الفارسة هذا العمل! لضار دثروة 


(1) انظر :.. قدري ‏ قلمجى :6 سمال الدنين الآفتاني ع سن "١‏ 


8 ال جا :تلطه ننس 
0 


سم سج _ جع 


ب | لس د 


لإ 
ىر ٠‏ أث, هذا الخطاب أن الجتهد الشيرازي أصدر فتوى بحرم فنها 


١. - 


على كل مؤمن تدخين التنياك ..وكان مرء_ حراء هله الى أن 
فسخت المسكومة العقد مع الشركة ودفعت ا لمعيه 1 

روى لي أحد الثقات عن رنجل شبد مجىء السيد جمالالدين الى 
الموزا الشيرازي فى ساضراء"» فقال انها اجتمعا عند ذاك اجياعا 
سرانا 6 وظلا نا جار مدة :طوبلة : ولا يدري عاذ فو 
هذان المشاغبان في ذلك الاجماع . مدو أن البركان الخنامد كان 
ماما لبحوافز ٠‏ الخطر ه في تلاث الواعة 3 رهسة ! 

ع # 

نعد:احتلال الانكاء رْ للعراد اق فى الحرب العالمية "١‏ لأولى ».رفم 
فقهاء الشبعه 34 لثورة علمهم : وكان براسهم في فى ذلك الميررا محمد 
الشيزازي الذي خلف ايزا ح- الشرازى اعل رعاسسة 
الاجتهاد الشيعي في ذلك الحين 

أصدرهذا الحتيد فتواه بوجوب الثورة على امستعمر بن » وفرص 
86 لى المؤمتين "| ناف ز كأة أموالمة :في في لسليح الثوار وإطعامهم . 

وقد لعغث ققهاء النجف فيك بلاء والكاظمية دوم فكي 


ق دورة ١‏ . ولاوا دخا شرون الشعب على المكومة حتى 


انتفى الح 11 تس عي رثم ل اران كي هو معروف . 
آذآ 0ك 
ن 7 5 


م 
.6 


6 انظر : مصطق عبد ازازق ع حمد عنده 


ظ يه 5 
عل 8 يل : إن رعال ادن كانو اانا دعاد الكورم 
.في العراق خلال الحرب العالمية الأولى و بعدهاء وهذا مما دعا رجال 
الحم الى انشاء امدارس الحديثة لكي كي يضعنوا م انف تقو 
'المل الحديد » وبقتلعوا يذلاك جدور الثوزة من آشا يا 5 

ان هذا القول 7 ذاهت به الس بل يدعو ى التأمل حقا . 
ولا ندري هل استطاعت سلطات الاحتلال ةا 
فى إِصعافٌ ال ا أ لا 1 
ان نزعة التدين في شان العراق الحديث ضعيفة حجن غير مراء 
.وهذه ظاهرة احّاعة لاحظبا كثير من أناء الأقطار الجاورة عند 
:زيارمهم العراق . والظاهر أت المدارس الحديثة التي 5 تأسيسها 
'الحتاون كانت هن ا ل لابن تبي أدت الى هذه النتيجة . 

فا محتاون رأوا فقباء الشيعة لايفتأون يحرضون ألعامة ضد الحم 
القئم » لا نهدأون في ذلك ولا يقترون ٠‏ ولعل الحتلين أرادوا 
أن ببثوا فى عقول الطلاب التزعة الملمانية لي يكالحوأ بها تفوذ 
“أو للك المقياء 1 

ل ل 


ف [إستهر ع4 قن مكصنة مذا نه 
١‏ 
ل ادل ن تذهف ممدارسها 0-0 نحود فقبأ + 
الع عه خا ضعفغت يذلاك ننوذ جسم الفثقهاء فى ١‏ ْمَرأق 4 ح.سث أشتعل 


الهم ب 4 ف أن واحد »6 وأضبمج اخبل المد د -: 5 عن الدين 


2 


7 3 
بدو أن الفقباء أحسوا عغزى هن النذلكة » فأخذوا 
بحر مون دخول اللدارص على أتناعهم . ولسكن هذا التحريم صار 
معنا آخر مر اساب نقلص ننوذم الدني . قالناس شرعوا اخلون 
أناءهم في الدارس رغم التحريم ء وذلك حيها رأوها تؤدي بهم الى 


'المصول عل الوظائف الخلاءة والمرتيات المغرية . 
حرام الفقياء الوظائف انض 3 فازداد البلاء علمهمزيادة ا ١‏ 


إن ا"كثر الناس لا يتركون دنياهم في سبيل إرضاء رجال الدين . 
فهم يلتزمون الدين عادة حين برونه ملام لصالحهم الدنيوية . فاذا 


دو :اقه ]يا امشيوا عدوم كام ووادض طبرن . 
يقول الحسين بن علي : « الناس عبيد الدنيا والدين لعتى على 
ألسنتهم يحوطونه ما درت معانشهمفاذا مخصوا بالبلاء قل الدنانون». 
انثال الناس على المدارض الحديثة وهم مهتمون : « طلب العلم 
فريضة عل ىكل مؤمن »6 ٠‏ والواقع امهم انثالوا على المدارص في سبيل 
العاش ثم أخذوا دبرارون عملهم أنه فريضة . غابة أحدم أن نال 
الشهادة وحصل على الوظيفة ولو "خسنت الأرض سسكانها , 
وهنا بدأت الطائفية في العراق أخذ شكلا حدند] ' 50 
جكانت_الطائضة نذاع) مذهبيا أضبحت الآرت نزاعا على الوظائف . 
ضعفت ااعة التدين فيأهل العراق و بقيت فهم الطائفية : حيث 
اضاروا لاد شين-وطائفيين في آن واحد . وهنا موضع العجب ! 
ونن الممكن القول » على أى حال © ان الطائنية في العراق 


ا 


2 2 طرايق الزوال . فهر 
عد ذهاب أسما الدذين . إنها الآن في مرحاة الانتقال الى رحهة الله 


020 


تعالى . وم ستلحق أبما ارح غاحاة أو احا 
أن الذي 1 ٍ ق الطائفية في العراق هو 000 ا 


وهذه الطنة موف ل بق مطممم الا ذذا نظا ةك . فلقد خعيت اند 


الوظائف 0 و شل الناس ؛ يطليون ! لع 


قرب ذللك لمو م )الذي هيم اناس فيه حقائق الحساة عل 
8 . فقافلة 1 ل الى نهاية مطافها في بوم من 3 


تند من فت 


وتما جدر الاشارة اله في هذا الصدد.: ‏ ان ضعف التدين في: 


العراق أدى الى تضخم نزّعة الثورة فبه بدلا" من تقليصها . أراد 
الشكاء إن اشوا ام للد اق النزعة العاماننة ليكافوا مها الثورة 
فانسكست في أيدمهم الاية 5 وانقلب علهم لبر أ 

اليل المديد حين ترك التعصب الديني التزم مكانه تعصبا 
اشر أكيا به وظلاة.ء واحد تحس للتادق الستتتجدية مسا غروديا 


لا يضاهبه.فنه أي قطر من الأقطار العؤىية الأخرى . فبعد ما كانت 


في العراف طائقة وأخدة شرع الى الثورة صارت جميع الطوائف ني 


ثورة واختلط فيها الحابل بالنابل . 
ْ د # 
إن النفس البشيربة تبوى الاعان بدن » ذاذا فقدت ديا جاءها 
من السياء الست لا دنا يأتها من ال 


لا نستطيع 98 نبق في الجتمع غلة طو نلك 7 


2 


النعزانا ور 


كك الننناء رون أن الكالة الخياصة مها عن فكرة مبردة 
تخطر مال المكام فبندفعون با في طريق العدل . وهذا الراي 
لا يستسيغه المنطق الاجماعي الجدرك : #القك المجرد عاج عر 


تومه ساوك الاسان - وما الانسان فى الغالب إلا اله ببد ظروفه 


3 


النفسية والاجهاعية والحضارية » إذ لا يستطيع الفكر ان يؤثر في 
ساوك الا دينان إلا ضمن نطاف محدود ا 

إن العدالة الاجماعية لا عكن تحقيقبا جرد أن تمظ الحا 5 أو 
حوفه من عذاب الله . فالا ك قد يخاف الله | كثر منك وهو قد 
يعظك كا تعظه وبتضرع ين بدي ربه دنلا تضرع وآنث لو 
وعظته ألف هرة : لبق كا كان رظا الناس ويقول ساعدبي دارب! 

العدالة ظاهرة اجماعية لا ليه إلا سد مازع الحا كم 
و تيكوم فبه . إن الحا ك8 لا يستطيع ون عادلا" مر نلقاء 

98 اذ هو قل كل ثىء انان » قنه مر:_ نقائص الطبيعة 
اليشرية ما في غبره . وهوامها كاز في أعماق نفسه كانه لا شهم 
الفدل: كا ضبمه نرغا باد:القا بعون في ا كواخ البعيدة . 

الانان و الانسان ن يكل زمان ومكان . وصديقك الذي 


ع ع 


3 5 : ١ 
1 دنس ل 1 بعك عن | مباشعج‎ ١ هو الآن‎ ٠. 5 نولىز زمام ا‎ 5 


- 17 : ودف به 
وأنت لا لك سوف شعل أذ | ان عل دما 


ْ قو الانكليزي : 
الحلاوزة والحلادون كل حانب ٠.‏ لشة وال المثل 
ظ ١‏ ا مم 7م ل ٌْ 3 أسْلة 0 
« اذا أردت أن تعرف حقيقة انسان فاءطه ال د ظ 
00 عية كي م 
إن صلاح والح عل كل حال أ نسي . قنا رضى عنه قوم 
وال 5 مهنا "كن عالطا ف ذاته كانة 


0 


2< 7 . ا له 7 
اه م ار عات والاجاء حول مج 


ل . 56 . ١‏ 
لاستغلال والترف . فبؤلاء نهيون 
مكابدات ودَة سات سسا] |( ا ل 1 ١‏ 


| , 8 - الى 0 لمعم 3 ا 
١ 7 1 4 : .‏ م خم © ١‏ 
الناس من ورأئه وهو 5 السمعر 6 برى ا ١‏ 


إلء 


3 ؛4 
٠ 1 : :‏ ا 2 هر 7 3 


ظ 00 
3 


ْ' ١ 0 م‎ 

نفسة فير م لك 9 
,. 2-8 0 

الفكرئ الذي صئعته له حاشيته والحافون نه . 


0 | ف : 1 
: . أ نيه لا يلج عا 5 03 
أنه ا بشبز يي . د 


الأرض 0 ٠‏ سر حو 
وثم 0 


ان الحاشيه شيه ال ى حيط بالا 6 لستطيع 0 الأسود في قف :عمنه 


خنى لا يعرفه | أيا أو لتك الواقعون من أنبايه 


4 2 ة بهم 
انض . فاذأ هاج النامن , ريدورلف خهزاً قالت ألا به عنهم 


9 00 1 .و 
: 2 . : 13- معظ| نقد فكالىرى 
امهم يط 1 المقلاوة : وأذا حأ : ١‏ كو ظ 


2-297 


عئه أنه 8 برد 5 مهدم 0 الاسلام : 


١ 


ُ 2 سات 
م" ألله 4 في أرضه 4 ا بالملائكه 


٠‏ لشفت . وبناغبى الما > دنا فى صوره خل وديم 


بر 


3 1 11 0 ا 1 
ظبرت الدولة لاول ممرة في التارحخ ظبور المدنه ٠‏ فهى مبك! 


الاعشار حديثة المنشأ » إذلم بتجاوز عمرها الستة لاف سنة تقريبأ . 


- | 


كل جتمع المشري قبل ظبور المدشه العام ن في نظام قبي يا + ده له 


9 


فقاولا سلطان مدي بأحيه.. 


9 1ي 2 12010120121 1 1 1 | آذ 7 


7 
ظيرت الدننة فظي معأ الحكام المسشدون 6 المشر 
كر ا ان وا كان 
بدوفون من مظالمهم مأ يدوقون . أما قبل ذلاك 9 نو! خصعون ظ ٠‏ 4 


. 3 4 كن - هَ 0 0 9 . 
ازعم يقودهم في أوقات أنحنه 4 ا أمورهم إلا 


0 دام‎ ١ 


ش ءِِ ا , 5 ير 2 0 ل ١‏ م 
ا نشات الدولة فنشا معنا الظل الاجماعى . ولا ننكران ان الدولة 
٠‏ 3 
- - 4 21 - ل 5 - ب اك 1 1 
قد أذادت البشر به. على وحه من الوحوه : فهى فد مرت المدن 
اا العأ 8 - الأو م |أه* 1 2 لكتيا يي 
/ وسبدبت بهد و سجعسصى | والعموز ٠.‏ و 1 . 
3 2 : 2 0 ْ 0 ا : 
الناس ومبست أموالهم في الوقت ذاته . و لعماره اخرى : ان الدوله 
1 .2 يِ ٠. 9 ٠‏ 0 
ا أعث المدشه وآنمت الاستغلال في ان واحد . 
ا .٠‏ ل« > 321 350 0 8 1 ١‏ 


ويعدونها من علامات الحد التليد . وليست شي في حقيقة أمرها إلا 


0 
دلائل عل 5 الشديع . ٠‏ قهدة إلا ثان الضبحية الى لعجب ها او لغك- 


السخفاء أقيمت يدمو ع انين وحينت يدماليله 3 نقما» وأحد ممه 
إلا بعد 1 يالك السياط على| الآف الستحدن وتاقت مهأ حاودثم ' 
مدح حافظ ابراهم مصر الفرعونية وتحداث بلسانما فقال 


وفك التاق لطرور جين 
كنت أب خواعد اخن وعدي 


ول أنضت هذا الها لمان ' 


35 


وقف الخلق 5002 جميعا 


09 


00 اني قو أعد الغا وحدي 


كنت اعداذات بوم اثر) دذفيق السع و" .ملا دا 
الذهئ » فبتف صاحب لي كان يجاني قائلا : «انظر الى عطمة 
الأحداد ! © فقلت له : هم انظر بالا.حرى 'لى ظ الأحداد ! . 

كلفت: المدنيات القدعة .البشر ثمنا غاليا .. فحي كانت 'تقدها 

١ 1‏ 0 5 || ء* ٠‏ أعة > .ى 51 
ماد نأ لصا حيه تآخر أجماعي . وكا أزداك دل السلطان امع وطأ به 
على رعا نأه ُ وهؤلاء البلداء الذن بمرحون 5 ثأر حدم القديم 
لا هرون ازنتناباءه رعلء كانوا اثناء ذلك عسدا عند السلطان ء 


1 0 العاف 0 
وأمبامم حو ري في قصوره العاصيه . 


ع 75 , 1 0 0 
لمن من العتي إن شر بع | نناء الحلاوزة باثار ابامهم ولسكن 


+ 


41-1 مقا 
احم كل الح أن شرح أناء الصعاليك مها . كأنهم بر.دون 
!| ليوم أن يكونوا عبيداً كا كان أباؤهم من قبل . 8 
ع نا 
حل التاريخ القديم نوعيدن هن الأفكار : فوع بدعو الى اللجد 
والفتح و إلر فق 2 و اأخى داهو الى العدالة الا<ياعية . وعلى هذا فقد 
كان الناس قسمين : 2 دو له وري أنوزة. . وتاريخ المدنيات 
القدعة هو عبارة عن تفاعل عزبر من عدن التوعين من الافكار 
ولذا كان التاريخ مماوءا نو عين من المروب : فتوح فيالدار ج 
وثوزات في الداخل فتكل] ازداد توسع الدولة الخارجو ازداد. 
الفا اواكل : ظ 
وغزا تجدر الاشارة اليه.: آن قادة الثورات في الأزمنة القدعة 
كانوا من طراز |يا نبياء الذءن ار دين حديد . فالعقيدة الدشة 
.كان منسطوزة عل عدون الناس ابذاك » وكان مم بست حزون 
هنم أعوانا من رجال الدين القدم » فنظبر تجاه ذلك أننياء جدمون 
ذلك الدن الذي 5-6 المكام ا دلا عنه بدن باكر . 
يقول القران : « وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال معرقوها : 
3 ها أرسلم مكترون 4 ١‏ +التران دا يست قاد الئاس في 
إلا زمنة القدعه الى صنفين متضادتن : : مندرين ومعرفين . فالندرون 
كانوا مدا الاعتبار زعماء فسن نازوا ين لفن برد آدياب 
الحهد التليد . 


5-0 0 ك 
ولو درسنا سيرة الأ نبياء القداجى لوجدناهم بواراً يتبعبم الفقراء. 
والسا كين من أضاء لشب الظلوم'. فنوح وابراهم وزارا وقوى 
وسقراط وأشعياء وبوذا وعسى وممد وغيرهم كانوا مر مثيري. 
الفتّى وزعماء الحركات السعبية 1 
تنا القآن عن امبرو فى ١‏ يام نوح : امهم كانوا يسخرون 
منه وكولور” له :. 8 وما تراك اتيءك إلا الذين ثم أراذلنا بادى 


رأي ... » والواقم أن اتباع آلا نبياء كانوا في معظم ١‏ حيان من. 


نوع مؤلاء الأراذل - والعناذ بالله . 

ر ى البعض فيهذا العصر ان الدنن يدعو الشعوب الى الخضوع 
والاستسلام لمكامهم الظنالين ٠١‏ وهذا الاي خطق عل :الذان 
7 الذى نستخدمه الطفاة ".ما الدن الذي في به الأ ننساء 
الندرون فبو دن الثورة بأحلى معانما . 

اننا يب أن نفركق بن الدين والكبانة كا يقول الأستاذ 
خالد مد ان 7) وكل دن صير كياثة اذا استأجزه السلاطين. 
نهدا أرثاله دماظا لحن" 

#6 # 

إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات الجتمع المتمدن » لا يستطيع 

أن تخلى عنبها إلا اذا أراد أن يسير في طريق الغناء . فنذ ظهر .نظام 


الدولة لبرت ازاءه نزعة الثورة . وظلت هذه النزعة العارمة تواصل, 


0000اللبلللبحبب ]0 


)اي خالد مد الك 4 من هنأ 6 دآ 2-1-6 ومأ عدهأ 


يت 


* 1 ش إيما ءٍِ .- 
ضرباتها حبلا” بعد جيل سلا نهدا ولاهبر . 


كت 


والدعفراطية ١‏ | تنأ في الأم الحديئة من جراء أفكار 


صنا ننه 2ن [- مو الواعظون ه. 5 في في الواقم للبحه عا 21 طاحنه 


سا | 
. 


5 0 مهأ الشعوت ه م 2 حكامهم المسقيدين . والدعقر اطبه / شير 


ومن هذا / فتار يا عم رت عن 0 ماد مه من 


م [ 1 ب ا ا ا 0 
أن نظام التصو مت الذي نفو م تممه الدمقراطيه الخلا دسة لسر 
١ .‏ 5 5 5 ا ا 3 ا ٠.‏ 2 
هر معيأت الا دماعى | للا نوا ره مفشعة ‏ . 9 آلا تتحاب هو في الواقع 
9 ُ 
١‏ ع ١‏ 5 1 1 
: حاد ؛ 3 حدث ددهوب اراس الوم الى عا بق الا تتحاب ( 


: 0 00 - مه |آت‎ ١ ٠ 1 : ا‎ ٠ 


فول الستر ليان © تالتكابن الاشربى الغروف: + أن نواد 


5 1 -. 00 2 5 3 5 3 | 
أ لخم الدعق, اطية اس جد مون اوزاف التصو دم ' بدلا > ل 0 
النادفى.: ( واء[[نرز عم لنمععمز كأم]1أن؛ 2 


كان القدماء'لا يغرفون نظام الانتتخاب والتصويت ٠‏ أو لعلهم 
كانوا 


عرفو 4 ولا ستطعون لطسقه 8 ولذا كانوا بالجاون الى 


الست في لو 0 على الحكام .. أما في هذا العصر فقد اعتادوا 


١ : 5‏ 05 : 1 
على استعال | أو ان ق التصوبدت 6 وملا سار التاريجخ عم سير| 
اد نا مكنا 


إن - المكومة اأرشيدة في النضر المديث هي تلك التي تقود 


هد 


لك 
ظ الثورة الشعبية لا تقاومها . مةاومة الثورة عيث إد أن التاريخ يسير 
0 سيرته الحتومة رم أنف المقاومين له . فالقافلة تسير والكلاب 
البح كا يقول المثل البدوي 
والثورة السلحة. لا تحدث في أمسة تلتزم طربق الدمقراطية 


ع 22 6 اي 0101 
ب ال كنا ل و ا 
ج سسكا د سب لدي لفط حا أي و 


الصحيحة . ذات لآن المكومة الدعقراطبة تنبعث من م 


0 
فم ى غبارة عن صوره ت 


ال ومن لي 2 وال أ- برأهام لكيه 


الدعقراطة 0 ولدسن معى هذا ان اهالي تلاك اللاد من طراز 


ع _ 
الخرنان النين لا يشعرون . إنبه لا «*ورون لان في ميسورثم ان 


11 


يجدوا للثورة بق حداف طريق التصوا بت الحادئ الدي 


يا يلاعت ب4 اوكا الادناء : 
فهم يبدلون حكامهم جنا بعد آخر '. فلا تحدث فتنة ولا: سيل 
5 لت ١‏ َّ الع ١‏ 
دماء . والمكومة التي ليه دب رعا : رأهأ غل 0 طرق النورء 


لت 


السلامة الحادئه 2 مر + عبراشك بورة ذمونه عشفه 


03 
1 


في دوم من الزيام . 


استقراً: في هذا الكتاب حوادث التاريخ الاسلاني ف ضوء 
المنطق الاجماي الحديث ٠»‏ فوجدنا فيه فريقين . يقذازعان البقاء 


فرق اللثلاطرن عن عباتت فرق الثواز من الخابي الاخبر . 


1 
:تمول ٠‏ أفين 


0 هاتسن الممبتين المبار سو 


ااقاه 
ل معأووبة الملك الورانى في الاسلام 8 واستر عل إٍ زأءه 


'الثورة اللاحه .. وَإنلت هاتان النزعتان اللتضادتان تتفاعلان جيلا 


بعد جيل . 
كان السلطان المسلم أن الى العرش عن طريق المرحوم 


م 
أسة . 


4 2 


ل والخلادن الذين يؤيدونة في 0 هل 1 المراث 
قاذا مات سلطان تيافت الخلاوزة عل ورثته مانعو نه بالخلافة . 
لقد كانت الببعة فى الراشدين !| 7 نتيخابا فامنت لد ذلك 
خلا شد حا » قوم اطلاوزة فيه بأدوارم الفروشبنة علي 
فأحدهم بايغ الخليغة على كتاب الله وسئة رسوله » والشاني برتل 


0 من الذك: الحكي والعا| لث برفع يه نحو السماء داعيا أن 


نضر الله الدءن والدولة 4 والرايع يقرا الا 2 5 والخامس 


: 


اك كوا يمر فون 0 السوة 0 ادن ار 


ا ع ا .7 


وانقسم المسامون مهدا الى جمهتين : إحداها تدغو إلى الجد 


والمتح ء وار تدعو الى العدالة الاحتاعة ا و كنت كل جدبة 


يب ع - 5 3 1 ُ 0 
لعو أئله ان شصضرها غلى اعدامنا ١‏ ل يدري من "كان ألله بريد ان 


1 
هد 
مل 22 


1ت 
شول الدكتور أحجد أمين : 2 00 ل 0 
المساسن كد الحهك الذي بدل في إخضاع العلو ين لبي أمية وبي 


ع 
آِ 


العياس » أو إخضاع الأموس ن والعياسيين لاعاو ده 1 نكاد ا 


5 


يكف لفتح 0 العام واخضاعه للمسامين » م تعر وه 
فرع قرا »يكب 0 حديد 2 لى مط آخر ٠‏ ولكن 


شبو: الى داعا أ في كل ١‏ عصر تهر 2 0 4 0 


الاية 4 0 ا 


مله اث هدأ الدكتور لعدس يمك نه فىالقرن العيثس بن 6 وبعس. 
200 ىق القرن العاشر 7 فيو بر بد 1 د رك ننقصر المساتون 0 ويشتحوأ 


١ ِ ١ 9 ا‎ ١ 
العام 6 ولا سالى ل نَْ ذلك من از العم الذي قأم 4 صاحم.‎ 
الحلا ل له تسمورلنك حجان‎ 


أقَك لشئ الد> حسور 1 الح اع أمسرة من غات امجتمع 


00 . ناذا “كان السك استيداديا فلا د أن يكون ظالما » ولا 


ع 
مناض أد ذاك من قيأم الثورهة عليه عاحلا أو ا 
لس ا 
1 / دمر العاه وبون صد ضد الظم لثار حه صم 6 اناس اخرؤن : 


اهم 


0 1 ق . إنه بالأخرى يسير 
لى أساس ع5 في طبيعة الاسان من عات أماة لا تقل التيديل . 


اه 5 ا الننسلاطن سوه العلو ين ه أمهموهم بموج: الطمع 
ِ!/ 0 


8< تيا 


عن 554-52 


)انظ : 1 ضحى 5 ًَ 


7 
١ 


ف 0 5 1 ١‏ ) ( 
ىُ تأسد الوضع الْقَْ م أو ّ معارصضة 
- “ 4 3 
10 ا : 
0 2 ا 5 يد دأر سي ث أء يسن |1 بذ د والمعارضين 8 


, ا 10 7 3 اداء» ا ا 
من لصاهب الخددين 0 أ ل على | 0-7 نقومالدعقراطية الحد رثة 5 
د د 2 

ا ع 
مو الؤضت عقا إن ترص الترات الحديث سوده افتكازامن 
9 سيا ْ 5 1 4 ١‏ 
بو م 5 الاافنكار السلطانية ذلمقد أصبح كثير بي ١‏ التعامن 
0-6 


7-0 0 واء٠٠‏ .له -, ٠اى‏ 
وم _ قتئعهو أ دل لحي و حده © حاون عادوة عل د ت عسجدك 


كم قب 2 
١ 7 5 1 7‏ 00 ف ا و + 
هوراني وآشور باقيبال . ولوكانوا من أغالي سمرقند لأضافوا الى 


منظرهاالأجانب ويرتفع مهاسم الوطنعالءا فيسماء الخلود »كا يظنون. 


ا 1 ا 
لتى دشر عون ما كل حين لوجدناها 


7 ج71 7ق 1872122 “نك “مالا 27 7 :2-3221 السحت1 7لا 6 -تخحقم. حية:ة 42114 2 جا - اعبس حرو نه .فنا 
2 . (1:) 506131 , 511215 
(١)انظر‏ 3 6 َ 


اط 
رود ذسكر « الوطان .١‏ الوطان ...4 . ولنت أدري ماذأ 
بقصدون ميدأ الوار._ الذي تغنون باسعه . إنه في الواقم وطن 
اكور وا رفن 115 ا النذ افا : أما النقير فقد بق كا كان 
في أدام السلاطين » ينترش الأرض ويلتحف السماء 

فو و انهم با عو هذه المتاحف التى ,شتخرون م 4 الى المحرفين من 
تله الامر الأخرى ء ثم شيدوا بأثمانها خزانات بدرأون بها هذا 
الفيضان ن الخبيث ع لخدموا طللك السواد دلا عظم مر اللو اطنين . 

والصشه امهم بريدون كك شتحوأ العام ولا بريدون 3 شتحو ا 
بلادثت أو شقدوها من ' ران الرض والخبل والعاقه . 


0 6 9 لو |أعئال؟ 
ض عل الغرأ يوم كان أو لا الاسض فه لا با ن نحاله 6 


| 


مثاما سالوز: بالزانات والطبول اد 31 حت أضوا وأنهم . 


: 3 1 ألكنا لأ 
وجم مبتفون : < إلى الاهام .. إلى لاما (ث 0 أدزي مأ هو هذ 


« الامام » الذي نردون 


لين 


ع 


1 7 084 : 9 0 0 . 4 : | ل [5 ١‏ 
صعها نتود وعاظ التد بن كل حله مود وعاظ المدن . 

1 ا 5 1+ 1 - | | " 
:دعاة الجد التلند: . والعرب أن الوعاظ « اإتفرضخين » لا مختلعون 


الا عه الارئة ومضطلحانه ال 
عن الوعاظ « المعممين »6 إلا عظاهرثم اخارحيه و بم الى 


بتمشدقون با 0 يصحون « الدين . الددن 
:وأولئكٌ لصضحون « العدن 0 | بلنتاء الفانخين :. 


الل تون : إلى الأمام ! وهؤلاء مبتهون : : إلى الوراء 


.. با عاد لله ! » 


مصسجحووع 
٠‏ 1" م نعود 


اك ظ 1 
ولعلهم بفعاون ذلك لكي مخد روا الناس و يشغلوا أذهانهم عن النظر 
في مشا كلهم الرأهنة التى ني لبست الى الامام ولا الى الوراء . 


١‏ - ِ 9 11 < . ا 
وجد الواعظ ااخى لتق رن قد صعر خده على الناس و“عخ تأنعه 


لم وب اس » ا :7 ماع 2 2 12-04 
فَاذأ هم برقاف قدذر من أزفة إلا دما الفقبرة اعسات أ ثمة تدده وأحد 


بتافف -- ورعا أعى عليه . أنه سب العقراء | إن -. عر مهم وحوشا 


دز عن . فبو لا ,تقرب منهم ولا در 0 ا بم الى يعانوتها . 


ده 


7 - 1 اي ارا ١‏ : 
قب لاء لامهبئون سبل رذ ف لامقمر 0 1 نفو اول له أسمع ق سمل ف 
١ 5 . . 2 35 1‏ 1ج ١ ٠‏ و كايا 13 ا 
1 الررق . فثل في خلك كثل الأسناذة ماري انطواننت حيث قالت 


دو لغك الجاع الذين جاؤا يطلبون منها الخيز: «كلوا الكمك »١‏ . 
0 والوعاظ | أتقر 005 0 هنون عن اللعممين ف و لع بم بالنصاتح 
الفارغه . .فلا د نكاد | أحدثم ذهب الى .لد من , لاد العرب حتى برجم 


وقد |:< تنجت أؤذانيه عور وتحذ لقا وبأخد عن ذلك تمحيد 


مسسجا بأ أأء سين وو أخلاقيم : 0 نظر الى هم * ن حو له من المؤساء. 


1ب 


71 


ظ فبرمقبم بنظرة ازدراء 50 « ما لع لا تتخلقون أخلاقيم 1 


ل 5 
رتح المعمحون اخلاى للف الضال 4 و تحر المتفم جو ١‏ 
- 5-89 . ينعا ا تحصو ديهم جد 


9 ٠. 3 9 ١ 3 / ١ , 1 ١ ١ 
ضعاأ ردون أن ضعو أ امام الناسن غانه-‎ 01 ٠ باخلاى الغو بدين)‎ 
- ل د عن سديل الالماء و لغر 5 م‎ 


16 

ع 5 ١‏ 10 2 : : 0 
إن الاخلاف ئًّ ىق إلا شعجة من نتاسم الظروف الاحماعة : 

ع : 4 ع ع ١‏ , 0 1 8 
قالعر يون اشحسن اخلافهم نم لد امهم ارادوا 0 : لفل كسك 

ظروفهم الحضار نه والاقتصادية فتحسلت. اخلاتهم عأ دلت . وهم 
٠ 2‏ 3 0 3 2 . 
من الخدم الذي العلس 5 دو حمدر أن كر 

ءِ : 3 عِ 
أن مضطر ا 9 يداجى وان 
مداري مناه العسثر ١‏ ولس 3 عه ار 3 0 : 

نظيعا لان النظا فة نين أبناء ال > كوا تعد دللا" لس لله معى 

رد الوعاظ من الثقراء أن و أولي أخلاق فاصلة . اس 
٠‏ بقصدون دذلاتك نغطة مأ عقوم 4 نه سادمهم 0 ٠‏ ظأإ وسفعل ه ثم 


ّ( 
يضعونأمام الناس هدق | مستحلا لق دلقو| علم ب الحجه فيا بعأ نون 


من بس . ثم يقولون لهم : « لقد جرت أخلا كه عليك البلاء ! 


والشكلة ع بتحذلقون في معظم خطهم ومقالا هم . فاذا 
اق أجدتم ملا تيدقيه بألذاظط التنتري وم بط 1 وكرام شي 
الى ذلك شيكًا من المصطلحات الغريبة التى لا يفهمها العامة » وهو 
حي 0 
ريد أن يصعق مها تفوس الئاس ومخلب آلا لبأمهم . ورا أر اد ما أن 
يضر الناس -- لا أن ينفعهم . ومن ددري فلعله قد لسار م 
أجل ذلك المرى البعيد . 

كان السلاطين » فى عبودث الغائرة » يستخدمون نوعين من 


الملاوزة : جلاوزة السيف وجلاوزة القلم . وهم كانوا يبدلون من 


إلا موال في رعابة ازور القير ا رن را حلاوزة السيف . 


ده 


2 مون اكات و الفلاع ومراط الخيل فى هين الرفق ١‏ الذي 


يشون فيه المدارصس والمساحد ورباطات الدراوش 


والواقم أن ال الظا ظالم لا يستنب بقوة السف وحدها أنه 


يحتاج الى القصائد والفتاوى والكتب والواعظ كتلاك . والسلطان 


الذي يعتمد على السبف وحله في تدعم 1 لا يستقم أهرله 


| أمداً طويلا : 


داعو # 

لقد از: الأوان لكي نحدث انقلا في داوب شكر نا 
فتداومن زمان البلاط 3 عل زمان الععوب :"ولس درف 
الحدبر با غ ونحن نعيش في القرن العشر بن ان لك عل عط 
ما كان فكر به أسلافنا من وعاظ السلاطين.. 

ا رن تفبم الطبيعة البشرية كا مي في الواقم » ونعترقف 
أ فهها بن نقاقص خريزية لا يكن التنخاص منبااء ثم نضغ على باس 
ذلك خطة الاصلاح المنشود . 

أمّا أن نعتبر الانسان| ملا كا ونطلب منه أن يسير في حياته 
قر لاز اين ؛ فح هنا أننا طن ب لصيل ويه 
كالنفساء اللتاثة في صوف : : تسعى مر غير طائل .. وييق الطغاة 


حمنتك لواف الأركن اد .. وهم أمنون . 


0-7 لل 
مموس ووه موس مم م حم مسمس ع امومعو ممم ممه 55 
مومسم عم ممم مم ممم ممعم 5و 2-555 
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التاسع 
العاشر 
الحادي عسشر 


١ 


العا عسرو 


اقدا العمل في 


1 الاهداء 


ه0 المقدمه 

” الوعظ والصضراع النعسبى 
الوعظ وازدواج الشخصيه 
5م الوعظ واصلاح امجتمع 
ب 14 كله اليافت لصا ظ 
١40‏ عد الله بن 8 

0٠‏ كر سن 

(عذف هذا الفضل لأسياب طارثة ) 
كه؟ عمار بن تاسبر 

علي بن أن طالب 

عمط طببعة الشهيك 


وعم قضية الشيعة والسنه 


تألئف هذا الكتاب في اليوم الاول من نيسان 


عام 0 ١‏ » وانتقعى منه ثي اليوم الاول من نسان عام 158:5 -- 


والعياذ الله أولا تكر]ء 


:9990157 مشت ات د سو 9 8 د 7 . 0 


ستاك اله 
6 


غلا 1 ث8دا 


- 23 
ز2 2 : حر 
ؤ عا ؛ خيد. 
5علعهوون كن 


2 ومع 


الامج 


530/ 
00 0 


> تار تيم ىن زياس و ١‏ < بوسر عييا ةا 


س-_ 
بن ازوؤوصدة د حون" 


ل: 


1< نج جد جح حو ١‏ أ زا 1ن عونق قوز م ىا تبيوردح مخز وا ا 2 


2 


1 


1 1-0 
1 1 


03 #عر .ابد ١‏ 


: ممم مود و وذ ساد 


اب انمه ارهد امور ريات 


مه 


